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يسم الله الرحمن الرحية 
المقدمة 

إن الحمد لله. نحمده, ونستعينه. ونستغفره, ونعوذ باللّه من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ش 
(تدثت تذدفق 3غ ف ق ة)[ آل عمران: 102]. 
اناما وى تاساو ناه وو مد اد مرك لقث لوقيف 
ذّة قف ق )[ النساء: 1 ] 
نماض د ديم تع ث ك 55 ؤ ؤ 5 5 ١‏ ذ # ) [ الأ 
حزاب: 70 -71] 07 

أما بعد: فمن رحمة الله تعالى بالأمة أن حفظ لها دينها 

الذي هو عصمة أمرها, ومن وجوه حفظه سبحانه لهذا الدين أن هيأ 
بقايا من أهل العلم في كل عصر, ينفون عن دين الله تعالى تحريف 
الغالين, وانتحال المبطلين؛ ليكون هذا الدين واضحاً وضوح 
الشمس في رابعة النهار. 

وكان من هؤلاء العلماء الشيخ القاضي حمد بن مطلق الغفيلي- 
رحمه اللّه, وقد وفقني الله بمن به وكرمه أن أقف على مؤلف 
خطي له في الرد على هذه الطائفة المخذولة, التي لا زالت إلى 
يومنا هذا من اسايق الضلال والفساد, زاعمة زورأ وبهتانا أنها على 
الحق الصحيح, والدين القويم, وهي أبعد الطوائف عن ذلك, هال 
الله تبارك وتعالى أن يجزي مؤلفه خير الجزاء,وأن يكون ذلك من 
العلم الذي ينتفع به كما جأء فى حيث أبي هريرة رضي اللّه عنه, 


(1) هذه خطبة الحاجة التي كان النبي يستفتح بها خطبه, رواها أبو 
داود فى السنن كتاب التكاح, باب فى خطبة النكاح (2/ 245) برقم 
(2118) والنسائي في السنن كتاب النكاح, ما يستحب من الكلام عند 
النكاح (6/ 397 - 398) برقم (0277 وابن ماجة في السنن كتاب 
النكاح, باب خطبة النكاح (610-609/1) برقم (892 1( وأحمد في 
المستد (749/1) برقم (3275), وقد صححها الألباني رحمه الله 
وأفردها برسالة مستقلة. (المكتب الإسلامى. بيروت. الطبعة الرابعة 
٠» 0‏ ). 1 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات الإنسان انقطع 
م ا إلا من صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو 
ولد صالح يدعو له)' ' فلعلي أكون شريكا له في الأجر. 

وقد عقدت العزم على تحقيق هذا الكتاب ودراسته-بعد الا 
ستخارة والاستشارة- ليكون موضوع أطروحتي, لنيل درجة 
العالمية ( الماجستير ) من قسم العقيدة, بكلية الدعوة وأصول 
الدين فى الجامعة الإسلامية فى المدينة المنورة. 


(1) زواة الإمام مسلم فى صحيحه, كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان 
من الثواب بعد وفاته. (0255/3 برقم (1631). 


احمد الله واشكره الذي من على وأكرمني بمواصلة مشواري 
الدراسي في الدراسات العلياً. 1 ّ ١‏ 

ومن بأب من لايشكر الناس لايشكر اللّه. فأشكر أولا ‏ والداى 
على حسن التربية والاهتمام والحث على العلم والتعلم منذ الصغر. 

كما أشكر حكومة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم 
الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين, على ما تقوم به هذه الدولة 
من جهود عظيمة خدمة الإسلام والمسلمين. 

كما أنني أشكر القائمين على هذه الجامعة العريقة الذين هيئوا 
السبل بفتح المجال لمواصلة الدراسة عبر البرامج المسائية التي 
تكللت ولله الحمد بالنجاح, وعلى رأسها مديرها الفاضل أ.د. محمد 
بن علي العقلا. 

ثم إنني أتقدم أيضا بالشكر الجزيل لعميد كلية الدعوة وأصول 
الدين» وكذا قسم العقيدة في هذه الكلية ممثلا ' برئيسه. ومن 
فيه من أساتذة فضلاء. ومشايخ كرماء؛ على ما قدموه لنا من علم 
ومعرفة وحث ورعاية واهتمام. 

ولا أنسى أن أقدم شكري الخاص للأستاذ الدكتور عبد الله بن 
سليمان الغفيلي على إشرافه ومتابعته وتوجيهه لي في هذه 
الرسالة, مع كثرة مشاغله وارتباطاته, فقد استفدت منه كثيراً. 

كما أشكر كل من قدم لى عونا من الزملاء والأصحاب, فلهم 
مني جميعا الدعاء والثناء. ‏ , 
/ أسال الله أن يوفق الجميع وأن يبارك في الجهود, وما توفيقي 
ألا الله . 


أسباب اختيار الموضوع 
من أهم الأسباب التى دفعتنى لاختيار هذا الكتاب ما يأتى: 
أولا “ : موضوع الرسالة مهم جدا خصوصا في عصرنا الحاضر, 
لجار يتكلم عن الرافضة الذين لا يزال لهم وجود كثير, وخطر 


ثانيا : الإسهام في إحياء تراث العلماء, وإبرازه ليكون في متناول 
كل راغب في العلم . 

ثالثا : ما وجدته في هذه الرسالة من النقول المفيدة العظيمة, والا 
ستشهاد بكلام السلف -رحمهم اللّه-. 

رابعا : إظهار تراث عالم خدم العلم والدعوة والقضاء . 

خامسا : المسائل المهمة التي تطرق لها المؤلف رحمه اللّه, وانظر 
ذلك في موضوعات المخطوطة ص ( 65 - 68 ). 

سادسا : أن الرد على أهل الضلال والبدع من الجهاد في سبيل الله 
تعالى . 

سارعا : أن هذا القعاب لم ييحلق وى قبل قيذا أعلم: 


الدوانيات الساقة 

الدراسات السابقة يمكن أن تقسم إلى قسمين هما: 

القسم الأول: فيما يتعلق بالمؤلف وكتابه. 

فإنه بعد البحث والتحري والسؤال لم أجد أحدا > درس المؤلف 
وحياته, أو حقق شيئا من كتبه - رحمه اللّه- فلا توجد دراسات 
سابقة عن المؤلف. 

القسم الثاني : فيما يتعلق بالموضوع . 

هناك دراسات كثيرة عن موضوع الرافضة, ومنها على سبيل 
المثال لا الحصر ما يأتي: 

آ- الإمامة والرد على الرافضة, لأبي نعيم الأصفهاني 

2- التحفة الإثني عشرية, لعبد العزيز الدهلوي © 

3- جهود الشيخ محمد مال الله في الرد على الرافضة' 0 

4- منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام بن تيمية". 

5- مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة © 

6- اليمانيات المسلولة على الرافضة المخذولة, للكوراني©. 


7 اليكت الشنيعة فى بيان الخلاف بين اللّه تعالى والشيعة, 
َ . 

للحيدري '. 

8- موقف الشيعة الإثنى عشرية من الصحابة, لعبد القادر 

مسد عول 1 


(1) تحقيق أ.د/ علي فقيهي. مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الأولى 1407 


2 

(2) تحقيق / عمر العيد, وأحمد المدخلي, وابراهيم الفارس. رسائل 
دكتوراه جامعة الإمام محمد بن سعود, طبعة عام 51414.. 

(3) ل عزيزة العمري. رسالة ماجستير. جامعة أم القرى. 

(4) تحقيق محمد رشاد سالم. دار الفضيلة للنشر. الطبعة الأولى 1426ه. 

(5) للدكتور أ.د. 'ناصر القفاري. دار طيبة للنشر. الطبعة الأولى 1407ه. 

(6) دراسة وتحقيق المرابط ولد المجتبى الجكني. دار البخاري. الطبعة الأ 
ولى 0 1 

(7) تحقيق عبد العزيز المحمود. مكتبة الإمام البخاري. الطبعة الأولى 
8 ه. 1 

(8) دار أضواء السلف. الرياض. الطبعة الأولى 1427ه. 


9- صب العذاب على من سب الأصحاب, للألوسى7". 

وهذه المؤلفات التي كرت ما هي إلا غيض من فيض 00 
التي كتبها أهل السنة في الرد على هذه الفرقة الضالة, وكل رد منها 
فيه من المميزات ما يؤهله للنشر والإذاعة, وكتاب الشيخ حمد 
رحمه الله فيه مميزات كثيرة منها المعاصرة فهو كتاب معاصر, 
وفيه من الأمور المستجدة عند الرافضة ما لم يتطرق إليه العلماء | 
لأوائل في ردودهم كالكلام على فرقة النخاولة في المدينة وغير 
ذلك من المميزات الكثيرة. 


(1) تحقيق د. عبد الله البخارى. دار أضواء السلف. الرياض. الطبعة الأولى 
5ه. 1 


قسمت البحث إلى مقدمة وقسمين وفهارس . 
المقدمة وفيها بيان أهمية الموضوع, وأسباب اختياره, والدراسات 
السابقة , وخطة البحث و منهجي فيه : 
القسم الأول : الدراسة. 
وفيه: مدخل, وتمهيد, وفصلان : : 
المدخل : بيان أن الرد على أهل البدع من منهج أهل السنة و 
الجماعة . 
التمهيد : عصر المؤلف, وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : الحالة السياسية . 
المبحث الثانى : الحالة الدينية والعلمية . 
الفصل الأول : التعريف بالمؤلف وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته . 
المبحث الثانى : مولده و نشأته ووفاته . 
المبحث الثالث : رحلاته العلمية . 
المبحث الرابع : شيوخه وتلاميذه. , 
المبحث الخامس : مكانته العلمية وأعماله . 
المبحث السادس : آثاره العلمية . 
الفصل الثاني : التعريف بالكتاب (( تنزيه جناب الشريعة عن تمويه 
مذاهب الشيعة وكشف ذوي العلوم والفنون الغامضة عن مكنون 
معتقدات الرافضة 
بالأدلة النقلية الساطعة الصريحة والبراهين العقلية القاطعة 
الصحيحة 2 
وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب, وتوثيق نسبته إلى المؤلف . 
المبحث الثاني : موضوع الكتاب, وسبب تأليفه . 
المبحث الثالث : منهج المؤلف فى الكتاب, ومصادره فيه . 
المبحث الرابع : قيمة الكتاب العلمية . 
المبحث الخامس : المقارنة بين كتاب تنزيه جناب الشريعة, وكتاب 
الرد على الرافضة للمقدسي . 


(1) هذا هو عنوان الكتاب كاملا وقد اختصرته في صفحة العنوان. 


المبحث السادس : وصف النسخة الخطية ونماذج منها . 
القسم الثاني: النص المحقق ( ويشمل الكتاب كاملا >) 
الفهارس وتشمل :- 

- فهرس الآثار. 

+ فورض الأغاده: 

- فهرس الطوائف والفرق. 

فهرس المصطلحاث, 

دفهورس القصادو والمراجم 

#فورون الموضويها قن 


مافجي :في الدزامية والتيحقيق 

سرت في تحقيق الكتاب على المنهج الآني : 

1- الاعتماد في تحقيق النص على نسخة ألمؤلف الفريدة '' 

2- نسخ الكتاب حسب القواعد الإملائية الحديثة, ومقابلة 00 
مع الأصل الخطي منه . 

3 - إذا وجد سقط في النسخة الأصل فإني أكمله من المصادر التي 
نقل منها المؤلف - رحمه الله - وأضعه بين معقوفتين هكذا 
[ | , مع التنبيه على ذلك في الحاشية . 

4 - ما جزمت بخطئه في الأصلّ فإنني أكتب الصواب وأضعه بين 
قوسين هكذا ( ), مع التنبيه على ذلك في الحاشية. 

5 - وضع خط مائل هكذا ( / ) للدلالة على نهاية الورقة ( ق/ ... ), 
مع الإشارة إلى ذلك في الهامش الجانبي الأيسر. 

6- عزو الآيات القرانية إلى سورها, وبيان رقمها مع كتابتها بالرسم 
العثماني, ويكون ذلك بعد نهاية الآية . 

7 - تخريج الأحاديث النبوية, فإن كان الحديث في الصحيحين, أو 
في أحدهما, فإنني أكتفي بعزوه إليهما, وإن لم يكن فيهما, أو 
فى أحدهما , فإننى أعزوه إلى كتب الحديث المعتمدة, مع ذكر 
أقوال أهل العلم في الحكم عليه. 

8 - عزو الآثار إلى مصادرها قدر الإمكان. 

9 - التعليق على المسائل حسبما يقتضيه المقام . 

0- توثيق النقول والأقوال من مصادرها المعتمدة . 

1 - شرح الكلمات الغريبة, والمصطلحات العلمية . 

2- التعريف الموجز بالفرق, والمذاهب, والأديان, والأماكن, وكل ما 
يحتاج إلى تعريف . 

3- الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم ترجمة موجزة . 

4- الالتزام بعلامات الترقيم, وضبط ما يحتاج إلى ضبط . 

5- ذيلت البحث بفهارس علمية على النحو المبين فى الخطة . 


(1) بعد البحث لم أجد نسخة أخرى. 


القسم الأول: الدراسة. 
وفيه: مدخلء, وتمهيد,. وفصلان. 


المدخل : بيان أن الرد على أهل البدع من منهج أهل السنة 
والجماعة . 


المدخل 

بيان أن الرد على أهل البدع ' ' من منهج أهل السنة والجماعة. 

من أصول منهج أهل السنة والجماعة الرد على المخالفين, فقد 

بين الله لنا الصراط المستقيم فقال: (ج ج ج ج ج ج ج ج د ي 33 
ذ ك دك 3خ ؤؤ) [ الأنعام: 153]. 

وعن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: خط ننا 
رسول الله يوما خطا, فقال: (هذا سبيل اللّه), ثم خط خطوطا 
عن يمين الخط ويساره , وقال: (هذه سبل, على كل سبيل منه 
ضيطان ودع البدا ثم كلك ارج ع جره جح ويك ؤي د 
135 13) [ الأنعام: 2]3 

فأ شخص يدعو الناس إلى غير الكناب والسنة, ويصرفهم 

عن الصراط المستقيم والدين القويم الذي بينه الله تعالى في كتابه 
0 يجب رده إلى الكتاب والسنة بالحجة والبيان . 

ومن المسلمات أن الصراع بين الحق والباطل, باق إلى قيام 
الساعة, وعليه فلا بد من السير على منهج الصحابة, والتابعين, 
وأئمة الدين حراسة للشريعة, عن تحريف الغالين, وانتحال 
المبطلين, وتأويل الجاهلين, والمحافظة عليها بيضاء نقية, مع 
القيام بما أوجب اللّه, من بيان الحق للخلق, ورد الباطل والتحذير 
منه. 

عن معاوية - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله : ( لا 
يزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله , ما يضرهم من كذبهم ولا من < 


(1) البدع: جمع بدعة, والبدعة: لغة : الاختراع على غير مثال سابق 
وفي الشرع : طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد د 
السلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه.وقيل: هي ما لم يشرعه 
الله ورسوله. ينظر: الاعتصام للشاطبي (28/1). والفتأو ى (107/4- 
8)). 

)2( رواه الإمام أحمن فى المسئد (2/ 02) برقم (4142) والدارمي في 
السنن , المقدمة (1/ 72) برقم (206) والحاكم في المستدرك , 
وضحخا ووافقه الذهبي (2/ 318 ), وقال الألباني في تعليقه على 
مشكاة المصابيح: إسناده حسن. مشكاة المصابيح (1/ 58 - 59) 
للتبريزى. المكتب الإسلامى. بيروت. الطبعة الثالثة 1405ه. 


الفهم , حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك)7') 

وقد صرب أنقة أهل البفة أروع الأمعلة في بيان العقيدة 
الصحيحة والدفاع عنها, والرد على من خالفها, ويظهر ذلك جليا من 
خلال الكتب التى ألفوها والردود التي كتبوها. 

قال محمد بن يحيى الذهلي 2 “رحمه اللّه- : « سمعت يحيى 
بن معين” يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله . 
فقلت ليحيى: الرجل ينفق ماله , ويتعب نفسه , ويجاهد , فهذا 
أفضل منه ! ؟ قال : نعم , بكثين» 4 


(1) رواه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: 
(إنما قولنا لشىء) (464/4) برقم (7460) . 

(2) محمد بن يحى بن عبط الله بن ذؤيب: ابو هبي الله :الهاي مؤلاهم 
النيسابوري, الإمام العلا “مة عالم أهل المشرق وإمام أهل الحديث 
بخراسان. توفي سنة (258ه). ينظر: طبقات الحنابلة للقاضي أبى 
يعلى (1/ 327) دار المعرفة. بيروت. وسير أعلام النبلاء للذهبي 72 
3 - 285) تحقيق: شعيب الارنؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. 
الطبعة التاسعة 1413ه. 

(3) يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطان الغطفاني : ثم المي مولا 
هم البغدادي, الإمام الحافظ شيخ المحدثين. توفي سنة (233ه). 
ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 402 - 407) 5 النبلاء (11/ 71 
- 96). 

(4) سير أعلام النبلاء (10/ 518) . 


وقال عثمان بن سعيد الدارمي رحمهمه الثه-(! 

((فحين رأينا ذلك منهم وفطتا لمذهبهم 0 يقصدون إليه 

من الكفر وإبطال الكتب والرسل , ونفي الكلام والعلم والأمر عن 
ال تعالى , رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة و5 
لام العلماء , ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم, 
فيحذروهم على أنفسهم وعلى أولادهم وأهليهم ويجتهدون في 
الرد عليهم ر محتسبين منافحين عن دين الله , طالبين به ما عند 
اللّه»' 

ويقول شيخ الإسلام 0ا-رحمه الله- موضحا أن النصح واجب 
في المصالح الدينية الخاصة والعامة: «ومثل أثمة البدع من أهل 
المقالات المخالفة للكتاب والسنة, أو العبادات المخالفة للكتاب و 


السنة , فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين 
حتى قيل لأحمد بن حنبا 4 : الرجل يصوم ويصلي ويعتكف, أحب 


(1) عثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد التميمى الدارمى الإمام الحافظ, 
صاحب التصانيف ومنها: الرد على بشر المريسي والرد على الجهمية. 
توفى سنة 280ه. ينظر: طبقات الحنابلة (221/1) وسير أعلام النبلاء 
(13/ 319 - 326 ). 

(2) الرد على الجهمية (ص18 ). الدار السلفية , الطبعة الأولى 1405 ه . 

(3) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني, تقي الدين أبو 
العباس, حفظ القرآن في سن مبكرة ثم أكب على طلب العلم فدرس 
على والده وبعض المشايخ في عصره, وكان مفرط الذكاء والنجابة و 
الحفظ, وقد جلس للإفتاء والتدريس وعمره تسع عشرة سنة, وكان 
سخيا جوادا شجاعا زاهدا متواضعا عالما فقيها محدثا مفسرا أصوليا, 
يدل على ذلك مؤلفاته ومصنفاته المتعددة, توفي - رحمه اللّه - سنة 
(728ه). ينظر: العقود الدرية لابن عبد الهادى. تحقيق: طلعت 
الحلوانى, ا الوقفية. الطبعة الأولى (1422ه) وذيل طبقات 
الحنابلة (378/4 -408). 

)4( هو الإمام حقاً وشيخ الإسلام صدقل أبو عبد الله أخية بن محمد بن 
حنبل ابن هلال بن أسد الشيباني, ولد سنة أربع وستين ومائة, طلب 
العلم وهو ابن خمس عشرة سئنة حدث عنه البخاري ومسلم وأبو داود 
وباقي أصحاب الكتب الستة رووا عنه بواسطة رجل توفي سنة إحدى 
وأربعين ومائتين وقد كانت جنازته مشهودة قال ابن ا حاتم: سمعت 
أبا زرعة يقول: بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح الموضع الذي وقف 


إليك, أو يتكلم في أهل البدع ؟ فقال : إذا قام وصلى واعتكف 
فإنما هو لنفسه , وإذا تكلم في أهل البدع, فإنما هو للمسلمين هذا 
أفضل) ' 

قبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد 
في سبيل اللّه, إِذ تطهير سيل اللّه ودينه ومنهاجه وشرعنه ودفع 
بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق 
المسلمين, ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين, وكان 
فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب, فإن هؤلاء 
إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا, وأما 
أولئك فهم يفسدون القلوب ابعداء 2 

وقال أيضا -رحمه اللّه- :«الراد على أهل البدع مجاهد»” 

وقال أيضا - رحمه الله - : «والمقصود أن هذه الأمة - ولله 
الحمد - لم يزل فيها من يتفطن لما في كلام أهل الباطل من 
الباطل ويرده. وهم لما هداهم اللّه به يتوافقون في قيول ا 
ورد الباطل - رأيا وروية > بن غير شاور ' ولا تواطؤ) 

وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في وصف أهل السنة 


عليه الناس حيث صلي على أحمد فبلغ مقام ألفي ألف وخمسمائة ألف. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (177/11). وتاريخ الإسلام للذهبي 
(142/18). 

(1) طبقات الحنابلة (3/ 400). 

(3) المصدر السابق: (4/ 13) . 

(4) التشاعر: مشتق من الشعر, وأصله التعالم, تقول: ليت شعري أي: ليت 
علميء أو ليتني علمت, فيكون معنى التشاعر هنا التعالم, أي من غير أن 
يعلم بعضهم بعضا. والتشاعر: التعالم والتواطؤ. وتشاعروا الأمر أي: 
تعالموه بينهم من قولهم: شعر أي علم. 
ينظر: لسان العرب (410/4), وتفسير الطبري (6/ 127) و (8/ 422 
). 


)5( مجموء فتاوى شيخ الإسلام (9/ 03 

(6) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي المشهور ب.ابن 
قيم الجوزية» الإمام العلامة, لازم شيخ الإسلام ابن تيمية بعد عودته 
من مصر سنة (712ه) إلى وفاته (728 ه) فهو عالم إمام محقق مفسر 
محدث فقيه أصولي نحوي, يدل على ذلك مؤلفاته الكثيرة المشهورة 


وجهادهم: «فكم من قتيل لإبليس احيوه , ومن ضال جاهل لا يعلم 
كرو راكد لدو بي رودن موقت كر احبر الله ضيب الجر كن 
رموه , جهادا فى الله , وابتغاء مرضاته)7") 


وقال في "النونية": ْ 

هذا ونصر الدين فرض* لازدةه لا للكفاية بل على الأعيان 

بي وإما باللس_-ان فإن عج-ز ت فبالت_وجه والدعا 
باه ا 


قال : «ولهذا أشتد نكير السلف والأئمة لها - أى البدع- , 
وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض . وحذروا فتنتهم أشد التحذير, 
وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش , والظلم و 
العدوان ...إذ مضرة البدع وهدمها للدين, ومنافاتها له أشد 3 

وقال: «فصل: ومن بعض حقوق الله على عبده, رد الطاعنين 
على كتابه ورسوله ودينه, ومجاهدتهم بالحجة والبيان, والسيف و 
التاق والقلب والجنان, وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان») 

وقال العلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيدا” - رحمه الله - 


توفى رحمه الله سنه (751 ه). ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (4/ 447 
- 452) والبداية والنهاية (14/ 246 - 247 ). 

(1) مفتاح دار السعادة: (1/ 103) . 

(2) الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية (ص 254 ). دار المعرفة 
للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. 

(3) مدارج السالكين (1/ 372 ). 

(4) هداية الحيارى (ص 10) مكتبة المعارف. الرياض. 

(5) بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد ينتهي نسبه إلى قبيلة بني زيد 
القضاعية المشهورة في الوشم وعالية نجد, تخرّج في كلية الشريعة د 
الرياضء ثم عمل أميناً لمكتبة الجامعة الإسلامية. وتولى القضاء في 
المدينة ومدرسا في المسجد النبوي, ثم وكيلا > لوزارة العدل, ثم عين 
بعد ذلك عضوا في لجنة الفتوى وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية, له مؤلفات كثيرة منها: معجم المناهي اللفظية, وحكم الا 
نتماء, وحلية طالب العلم, والرد على المخالف, وعقيدة ابن أبي زيد 
وعبث بعض المعاصرين بهاء وتحقيق كتاب فتح الله المجيد شرح كتاب 
التوحيد للشارقى وغيرها كثير. توفى - رحمه الله - سنة (1429ه) 
ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (23-15/1). 


في الرد على كلام أهل البدع والأهواء وأنه باب شريف من أبواب 
الجهاد : «فالرد على أهل الباطل , ومجادلتهم, ومناظرتهم, حتى 
تنقطع شبهتهم ويزول عن المسلمين 6 مرتبة اي من 
منازل الجهاد باللسان, والقلم” أحد اللسانين») 

ولا يزال علماء السنة منذ بزوغ شمس الإسلام إلى يومنا هذا 

-رحم الله الأموات وحفظ الأحياء- يحملون راية التوحيد والسنة , 

ويقمعون كل قابع في بدعة, جهادا في سبيل الله بالقلم 00 
وهذا من حفظ الله تعالى لدينه, حيث هيأ رجالا أفذاذا عن دين 
اللّه يدافعون, وللسنة ينصرون, وغلى البدعة والضلالة يردون» فهم 
يبيتنون الحق ويرحمون الخلق, وذلك عن طريق بيان الحق 
وتوضيحه للناسء أو عن طريق المناظرة, أو الردود المؤلفة في قمع 
البدع, ودعوة أهلها للرجوع إلى الصراط المستقيم. 

وانظر إلى الكتب المؤلفة في الردود ومنها على سبيل 0 

خلوي أفعال العباد للإمام البخاري "7 , والرد على الزنادقة 
الجهمية, للإمام أحمد بن همل" والره على الجيمية للإمام 
عثمان بن د رم 9), والرد على الجهمية للإمام ابن مندة ", 


(1) الرد على المخالف, 7 زيد (ص40) دار العاصمة. الرياض. النشرة | 
لأولى 1414ه. 

(2) تحقيق: فهد الفهيد. الرياض. دار أطلس الخضراء. الطبعة الأولى 
5 ه. 

(3) الزنادقة: لفظ أعجمي معرب يطلق على الدهرية أو من لا يؤمن ب اللّه 
واليوم الآخر. والفقهاء يطلقونه على المنافق, كما يطلقه بعض السلف 
على الجهمية, ومن عقائدهم تقديم العقل على النقل والقول ذل الحاو 
وإنكار النبوة والقول بالتناسخ وإنكار البعث والجنة والنار. 
ينظر: لسان العرب (10/ 147) وبغية المرتاد (ص 388) وفتح الباري 
(12/ 270 -271). 

(4) الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان. ينكرون الأسماء والصفات, ويقولون 
بالإرجاء والجبر وأن القرآن مخلوق. ولذا كفرهم السلف. ينظر: الرد 
على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد. والرد على الجهمية للدارمي و 
الملل والنحل (1/ 97 - 99 ). 

(5) تحقيق: دغش العجمى. الكويت. غراس. الطبعة الأولى 1425ه. 

(6) تحقيق: بدر البدر. الكويت. ابن الأثير. الطبعة الثانية 1416ه. 

(7) الإمام الحافظ محدث الإسلام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد 


بن يحيى ابن مندة. قال عنه الذهبي: ولم أعلم أن أحدا كان أوسع 
رحلة منه ولا أكثر حديثا منه مع الحفظ والثقة. 

ومن مؤلفاته:كتاب الإيمان وكتاب التوحيد ومعرفة أسماء اللّه عز وجل 
وصفاته على الإتقان والتفرد. توفى رحمه الله سنة (395 ه). 

ينظر: الوافى بالوفيات (190/2), وسير أعلام النبلاء (43-28/17), 
وطبقات الحنابلة (167/2). 

وكتابه مطبوع بتحقيق: على فقيهي. المدينة النبوية. الغرباء الأثرية. 
الطبعة الثالئة 1414ه. 1 1 


والرد على الرافضة ' "ابي حامد المقدسي ©. ١‏ 
ومنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية! 
لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


(1) الرافضة: سموا بذلك لرفضهم إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي اللّه 
عنهما وقيل سمو بذلك لما خرج زيد بن علي بن الحسين من الكوفة في 
خلافة هشام بن عبد الملك فسألته الشيعة عن الشيخين أبي بكر وعمر 
رضي اللّه عنهما فترحم عليهما, فرفضه قوم, فقال رفضتموني 
رفضتموني فسموا رافضة , وتولاه قوم فسموا زيدية. 
ومن أشهر عقائدهم : القول بتحريف القرآن , وسب الصحابة واتهام أم 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - والتقية وادعاء العصمة لأئمتهم 
وأنهم يعلمون الغيب وعقيدة الرجعة , وإباحة المتعة . 
ينظر : مقالات الإسلاميين (1/ 33) ومنهاج السنة (404/1). 

(2) محمد بن خليل بن يوسف بن علي أبو حامد البلبيسي الرملي المقدسي 
الشافعي, نزيل بالقاهرة, وهو بكنيته أشهر, كان مديما للتحصيل مقيماً 
على الجمع والكتابة في التفريع والتأصيل من كتبه: دول الإسلام 
الشريفة والبهية. مؤسسة الريان. طبعة بيروت 1430ه. توفى سنة 
(888ه). ينظر: الضوء اللامع للسخاوى (7/ 234 - 237) دار ألجيل. 
بيروت. ٍ 

(3) الشيعة: مرت بأطوار مختلفة, فالتشيع في الصدر الأول يطلق على من 
قدم عليا على عثمان. ثم تغيّر ذلك فصار قناعا لكل من يريد الكيد للإس 
الام وأهله, ولهذا صاروا رافضة يرفضون إمامة الخلفاء ما عدا عليا 
ويسبون الصحابة ويقولون بعصمة الأئمة من آل البيت وصاروا فرقا 
وطوائف غلاة يعتقدون عقائد مخرجة من الإسلام. 
ينظر: مقالات الإسلاميين (1/ 25 - 83) والملل والنحل (1/ 169 - 
5 ). 

(4) القدرية: سموا بالقدرية لقولهم في القدر, وأن العبد هو الذي يخلق 
فعله استقلالا > , وينفون القدر ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف لم 
يسبق به قدر ولا علم, ومن القدرية المعتزلة, ٠‏ وهم نفاة القدر وكان 
أوائلهم أنكروا علم الله السابق وأول من قال بالقدر معبد الجهني 
ظهرت هذه الفرقة في آخر عهد الصحابة,وقد انتشر القول بالقدر على 
يد المعتزلة حتى عرفوا بالقدرية. ينظر: الملل والنحل (1/ 56),. 


والصارم المنكي 7 في الرد على السبكي لابن عبد الهادى2, و 
الصواعق المرسلة ا والمعطلة ”7 لابن قيم: الجر ني" , 
ومنهاج الك يقن في كشف شبهات 00 بن جرجيس لالإمام عبد 
اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ, واليمانيات المسلولة على 
الرافضة المخذولة لزين العابدين الكوراني7؟, وغيرها كثير . 

ثم ليعلم أن للرد على المخالف ثمرأت عظيمة, وفوائد جليلة 
من ذلك ما أي 

أولا : القيام بواجب النصيحة لله, ولكتابه, ولرسوله, ولعامة 
| 0 
ثانيا : القيام بواجب الأمر بالمعروف, والنهى عن المنكر, وهذا 


(1) تحقيق: عقيل المقطري. بيروت. الرياض. الطبعة الأولى 1412ه. 

(2) محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي, أبو عبد الله تتلمذ على شيخ 
الإسلام والمزى والحافظ الذهبى قال ابن رجب: المقرئ الفقيه المحدث 
الحافظ الناقد النحوي المتقن من مؤلفاته: الصارم المنكي والمحرر في | 
لأحكام والعقود الدرية. توفي سنة (744ه). ينظر: ذيل طبقات الحنابلة 
(439-436/4). 

(3) المعطلة: التعطيل في اللغة الخلو من الشيء يقال: عطلت المرأة إذا لم 
يكن عليها حلي. والمعطلة مصطلح يطلقه أهل السنة والجماعة على 
الطوائف التي تنفي الصفات الإلهية كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة . 
ينظر: لسان ألعرب (11/ 453 - 454) والجواب الكافي (ص 193) 
وشرح الواسطية لابن عثيمين (1/ 1--92). 

(4) تحقيق: على الدخيل اللّه. الرياض. العاصمة. الطبعة الثالئة 1418ه. 

(5) دار الهداية للطبع. الرياض. الطبعة الثانية 1407ه. 

() هو: زين العابدين بن يوسف بن محمد بن زين العابدين بن طاهر 
الكوراني الكردي الحنفي مفسر لغوي أصولي. له من المصنفات: تفسير 
سورة الإخلاص وحاشية الكوراني على التلويح في أصول الفقه. توفي 
رحمه الله سنة 1066 ه. 
ينظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان الملحق (659/2). وكتابه مطبوع 
بتحقيق: المرابط ولد المجتبى الجكني. دار الإمام البخاري. الطبعة الأ 
ولى 10 ه. 1 

(7) ينظر: الرد على المخالف للشيخ بكر أبو زيد (ص 85 - 86) ومقال 
الشيخ عبد اللّه البخاري في الشبكة المعلوماتية موقع المعهد الشرعي 
السلفى. 


ثالئا : بيان الحق, وإيضاحه, لتبقى هذه الشريعة بيضاء نقية . 

رابعا : كشف الشبهات, وبيان بطلانها, لئلا يقع أهل الحق في 
شك مما هم عليه . 1 

خامسا : تثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الحق والهدى 
سادساة : محق الباطل, وبيان زيفه, وكسر المعاند للحق, ليكف 
شره عن الناس, ولا يغتر به أحد من الخلق . 

سابعا : الحرص على هداية من حاد عن الصراط المستقيم, 
بدعوته وإقناعه, لئلا يبوء بإثم من تبعه . 

ثامناً : بيان الحق للناس, ليرجعوا إليه, وليعرفوا الدين الحق 
صافيا نقيا من الشبهات, والبدع والضلالات . 

ورغم وضوح هذا الأمر, وظهور أدلته من الكتاب, والسنة, والآ 
ثار, عن السلف الصالح رضوان الله عليهم, وكثرة فوائده, إلا أن 
هناك مل ينادي ويقول: اتركوا الردود باسم حرية الرأي, وحرية 
الكلمة, كأتباع الأحزاب والجماعات الإسلامية اليوم. 

ويقال لهؤلاء - كما أسلفت - أن الصراع قائم بين الحق و 
الباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها, وكل يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله , وما منا إلا راد ومردود عليه , والسلف 
رحمهم الله ما سكتوا بل نافحوا وردوا, فعلماء السنة لا يجوز لهم 
السكوت عن شر هؤلاء, وهو من الواجب الكفائى , وإلا كانوا 
كاتمين للحق ,كما قال تعالى : (ن ن 3: م 4 هء. بي هه هه - -_ 
ع ك ك 5 5) [ البقرة: 159 ]. 

فالآمر لا يقتصر على المبتدع فقط, بل يتناول من سكت عنه؛ 
لأن الواجب البيان والتوضيح للناس . 

ثم ليعلم ان القصد من الرد, هو بيان الحق وتعرية الباطل , 
وليس القصد تجريح الناس, والكلام فيهم, والانتصار لحظوظ 
النفس, فإن ذلك مدخل من مداخل الشيطان . 

و من الردود المؤلفة في هذا الباب, ما كتبه الشيخ: حمد بن 
مطلق الغفيلي - رحمه الله - رادا به على الرافضة, رأيت أن 
أخرجه, ليرى ألنور فيستفيد منه طلاب الحق والسنة, جعله الله في 
ميزان حسناته أمين, ٠‏ ونفع به الإسلام والمسلمين. 


المح الأول : الحالة السيائعية ٠‏ 
المبحث الثانى : الحالة الدينية والعلمية . 


الفبيحت الأول * النحالة السياديية”" 
إن الناظر فى زمن المؤلف - رحمه الله - يجد أنه تزامن مع 
تأسيس الدولة السعودية الثالئة, وذلك عندما فتح الملك عبد العزيز 
بن عبد الرحمن الفيصل - رحمه الله - الرياض سنة 1319ه, 
واستعاد حكم آل سعود. 
والأحداث التى حصلت فى هذه الفترة يمكن أن نقسمها إلى 


مرحلتين: 
المرحلة الأولى : مرحلة الفتوحات والمعارك " التوحيد ": 
وهذه تبد من فتح فد ادي سنة 1319 هر ودخول جحئنوب 
نجد ( الخرج© والحوطة0, 


)1( ينظر للاستزادة: تاريخ المملكة العربية السعودية. لابن عثيمين. الطبعة 
الرابعة عشرة 1428ه. 
تاريخ المملكة العربية السعودية. لابن مانع. مطابع المطوع. الدمام. 
الطبعة الأولى 1402ه. 
توحيد المملكة العربية السعودية. الحقيل. مكتبة العبيكان. الطبعة الأ 
ولى 1418ه. 
حالة الأمن فى عهد الملك عبد العزيز. رابح لطفى. دارة الملك عبد 
العزيز. الرياض 1402ه. 1 
الدولة السعودية. أحمد رايف. الزهراء لالإعلام العربى. الطبعة الأولى 
15ه. 
شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز. للزركلي. بيروت 1397 
2ه 
ملوك العرب. أمين الريحاني. بيروت 1929ه. 
الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز. للزركلي. دار العلم للملايين. بيروت. 
الطبعة العأشرة 9ه 
نبذة عن تاريخ نجد. ضاري الرشيد. طبعة عام 1419ه. 

)2( الخرج: منطقة زراعية من أخضصب أقاليم اليمامة تلتقي فيها أودية 
عظام من أكبر أودية العارض وأبعدها مدى. وهي في منطقة العارض 
في قلب اليمامة في المملكة العربية السعودية, وهي أحد محافظات 
المملكة وتبعد عن الرياض قرابة (60)كيلا جنوباً. و بها جامعة 
ومستشفيات ومصانع للألبان وغيرها. 
ينظر: معجم ما استعجم ( 2/ 491 )., ومعجم اليمامة (37/71/1 - 
7). 


)0 حوطة بني تميم: هي بلاد واسعة ذات نخيل ومزارع ونشاط فلاحي 
في منطقة اليمامة في المملكة العربية السعودية تقع في ملتقى وادي 
نعآم وبريك ومنها يجتمع الواديان فيشكلان وادي المجازة فرياض 
السوط ثم تعانقها أودية عليّة فتدفع في الخرج وتسمى أيضا حوطة 
الجنوب تميزا لها عن حوطة سدير شمال اليمامة,. وهي شمال الرياض, 
وقاعدتها الحلة ومن بلدانها الحلوة والقويع. ١‏ 
المعجم الجغرافى للملكة العربية السعودية الطبعة الأولى 1398ه. 


والحريق,!'! والأفلاج9 ) حتى وادي الدواسر, في طاعة 
الملك عبد العزيز-رحمه اللّه-. 


ثم تبعها الوشم, وسدير 


7 


)01( الحريق: بلدة في أعلى وادي نعام عامرة بالسكان والنخيل والمزارع 
بناها وغرسها رشيد بن مسعود الهزاني الوائلي, وهي في منطقة 
اليمامة جنوب الرياض في المملكة العربية السعودية, تبعد عن 
الرياض(170)كيلا جنوبا وهي ضمن وادي نعام قديما. ينظر: معجم 
البلدان (393/8), ومعجم اليمامة ( 1/ 312 - 315 ). 

(2) الأفلاج: هي منطقة عامرة بالسكان والعمران والنخيل والزروع في 
الجزء الجنوبي من اليمامة, مشهورة بعيونها الجارية وبحيراتها. 0 
من الشمال الخرج والحوطة ومن الغرب جبل العارض ( طويق ) و 
السليل ومن الجنوب والشرق الربع الخالي والدهناء. وقاعدتها ليلي. 
ينظر: معجم ما استعجم (1029/3), ومعجم اليمامة ( 1/ 95 - 
03). 

(5) وادي الدواسر: بلاد مترامية الأطراف فيها المراعي الخصبة والأراضي 
الزراعية والمدن, وهي من أخصب جزيرة العرب وأكثرها مياها 
وأصلحها إنتاجا وأطيبها ومرعى وأوسعها رقعة. يحدها من الشرق 
الدهناء ومن الشمال الشرقي العرمة ومن الغرب بيشة وتثليب ومن 
الجنوب الربع الخالي ونجران, وقاعدته الخماسين,ومن بلدانه الحنابجة 
والزويوا والسرقام والكدود.والعويضات: 
ينظر: معجم اليمامة / 1/ 446 - 450 ). 

(4) الوشم: إقليم من أقاليم اليمامة واقع بين رمل الرّغام من الشرق 
وصفراء الوشم من الغرب ومابين قرقرى من الجنوب وما بين الهوايج 
مستقرات سيول المستوي من الشمال. قاعدتها شقراء ومن بلدانه 
اشقيز وقرهداء وهمزاة واثينية والقرائن وغيرها: 
ينظر: معجم ما استعجم ( 4/ 13/79 ), ومعجم اليمامة ( 2/ 441 - 
4). 

(5) سدير: من أكبر أقاليم اليمامة شماليها تنحدر أوديته من ظهر طويق 
وتذهب مشرقة منتظمة بلدان سدير وقراه ومزارعه. يحده من الجنوب 
العقنك ومن الغرب مرتفعات جبال طويق ومن الشمال المرتفعات و 
القفاف المشرفة على روضة السبلة وما حولها شرقا وغرباً ومن الشرق 
جبل مُجَرّل. قاعدتها المجمعة ومن بلدانه الحوطة والروضة وجلاجل و 
التويم والعودة وحرمة والغاط وعشيرة وتمير وغيرها. ينظر: معجم 
اليمامة (20-18/2). 


فم القصيو !"ار وبهدها التصييء "قم سيقوظ إفارة أل زشيداة 


() القصيم: والقصيم من المقاطعات النجدية التى تتصف بنقاء الهواء 
ووفرة الماء مع طيب المرعى وصفاء التربة. وهي منطقة في وسط 
نجد في قلب الجزيرة العربية يحدها من الشمال والشمال الغربي حدود 
ولاية جبل شمر التي تسير بين قرية كهفة التابعة لشمر في جانب 
وقرى القوارة والقصيبة التابعة للقصيم في الجانب الآخر, وتلتقي 
حدود القصيم مع منطقة السر وهي جنوب نجد أما من الجنوب 
الشرقي فيفصلها عن منطقة الوشم صحراء تشمل وادي السر ومن جهة 
الجنوب والغرب فإن القصيم تنتهي بإقليم صخري أو بركاني بعد الرس 
بقليل, ويشمل القصيم عدة محافظات هي بريدة و عنيزة و الرس و 
البكيرية والبدائع ورياض الخبراء و النبهانية وكثير من المراكز والقرى 
التابعة للمنطقة. ينظر: معجم البلدان (65/7), ومعجم بلاد القصيم 
(69-68923/1) ل محمد بن ناصر العبودي. الطبعة الثانية 1410ه. 

)2( الأحساء: : بفتئح أوله وسكون ثانيه جمع حسى وهو الماء الذي تنشفه الأ 
رض فإذا صار إلى صلابة أمسكته وهي مدينة من مدن المنطقة 
الشرقية في المملكة العربية السعودية. قال الحموي في معجم البلدان: 
والاحساء مدينة بالبحرين معروفة مشهورة كان أول من عمرها 
وحصنها أبو طاهر الحسن بن أبي سعيد الجنابي القرمطي وهي إلى الآ 
ن مدينة مشهورة وعامرة. يحدها غربا عقبة الفروق وشمالا > القطيف 
وجودة وشرقا رمال العقير وجنوبارمال يبرين وقاعدتها في الوقت 
الحاضر الهفوف. 
ينظر: معجم البلدان ( 1/ 97 ) وتحفة المستفيد بتاريخ الاحساء فى 
القديم والحديث ( ص40 ) لمحمد بن عبد الله ال عبد القادر. تعليق: 
حمد الجاسر. الطبعة الأولى 1379ه. مطابع الرياض 

() آل رشيد: حكام جبل شمر ( حائل وما حولها ) وأول من ولي الإمارة 
منهم عبد الله بن علي بن رشيد. خدم الإمام فيصل, وقاتل معه, فولاه 
فيصل إمارة حائل سنة 1251 ه وتداولها بعده بعض أبنائه, حتى تولا 
ها ابن له أاسمه محمد سنة 1289 ه وقوى أمره, وكانت له خفارة الحج 
العراقي. يتقاضى عليها راتبا من ولاية بغداد والبصرة, فتوثقت علاقته 
بالترك ورأى ما دب بين أبناء فيصل فامتدت سلطته على بلادهم, 
وأدخل في طاعته كثيرا منها وانتهى به الأمر إلى دخول الرياض 
وتولية أحد رجاله إمارتها. انتهت أمارتهم لحائل بعد سقوطها على يد 
الملك عبد العزيز سنة 1340ه. 
ينظر: الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز ( ص 14 - 68 ). 


في حائل, ودخولها في الطاعة, وخروج العثمانيين. 

ثم دخول عسير, وبعدها الحجازا'' ( الطائف ومكة , وجدة و 
المدينة ) وبعدها دخول جازان©) 

ثم تنتهي هذه المرحلة الجهادية, بإعلان توحيد المملكة 
العربية السعودية, وإطلاق هذا الاسم عليها, عام (1351ه). 

هذا وإن من الأسباب التي يسرها اللّه للملك عبد العزيز آل 
سعود 22 رحمه اللّه - في استعادة حكم آل سعود وتوسعه في 
الفتوحات, وضم تلك البلدأن في هذه الفترة, ما حباه الله من النية 
الصادقةر والسمعة الحسنة لآل" سفوذ عندما تاضروا دعؤة الإماذة 
محمد زور عبد الوقاي: وقافت على إذيها الدولة السغودية الاولى, 
ثم الثانية, ورغبة كثير من أهل القرى, والبادية, بالأمن والاستقرار, 
وكذلك تذمر الكفيق من الظلم والطفيان. الواقع عليهم .هق القوع 
المتصارعة على تلك البلدان, ورغبة العلماء في قيام دولة تلتزم ب 
العقيدة الصحيحة, وتحكم الشريعة . 
المرحلة الثانية : مرحلة التنظيم والبناء " التكوين ": 

وبعد التوحيد, جاء دور الاهتمام بتنظيم شؤون الدولة, بوضع 
مقومات النهضة, ودعائم الإصلاح, وذلك بإنشاء القرى والهجر, والا 
الوزراء, ومجلس الشورى, وغير ذلك من الاهتمامات التنظيمية 


() الحجاز: جبل ممتد حال بين تهامة ونجد فكأنه منع كل واحد منهما أن 
يختلط بالآخر فهو حاجز بينهما وهو جبل السراة يمتد من اليمن حتى 
الشاح. 
ينظر: معجم البلدان ( 3/ 118 - 119 ) ومعجم ما استعجم (10/1- 
13). 

(2) جازان: إحدى ناطق المملكة العربية السعودية الجنوبية, تحد دولة 
اليمن السعيد. تضم محافظات كثيرة كصامطة وبيش وأبي عريش 
وغيرها. 
ينظر: معجم البلدان ( 3/ 23 ). 

(3) ينظر: توحيد المملكة العربية السعودية للحقيل (ص 13- 35) والدعوة 


في عهد الملك عبد العزيز - رحمه الله - للشثري (1/ 75 - 78 ) دار 
الحبيب. الرياض. الطبعة الرابعة 1421ه. 


الداخلية . 


ومن أهم أحداث هذه المرحلة, تعيين ولي للعهد, وهو الملك 
ةا , ثم وفاة الملك عبد العزيز, ثم استمرار ولاية الأمر من 


بعده للملك سعود, ثم العلك فيضا 0 


(1) الملك سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود من ملوك 
الدولة السعودية, ولد في الكويت ونشأ 5 الرياض وقرأ على بعض 
مشايخها, قاد معارك في حروب أبيه. تولى ألملك فور وفاة أبيه وبعهد 
منه سنة 13/3 ه وفي عام 7 ه تنازل لأخيه وولي عهده الملك 
فيصل عن جميع سلطاته فى الشؤون الداخلية والخارجية. توفى سنة 
8ه.. ينظر: الأعلام (90/3) وشبه الجزيرة في عهد الملك عبد 
العزيز ( 4/ 1403 - 1404 ). 

(2) الملك فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ولد في 
الرياض سنة 1324 ه وشارك في سن مبكرة في المعارك والأحداث 
التي واكبت نشوء المملكة فكان له في كل ذلك خير اعداد لما تمرس به 
بعد من مهمات وفي عاخ 4ه بايعه الشعب السعودي بالإجماع ملكا 
شرعيا على المملكة العربية السعودية, قام بالتخطيط والتطوير للنهضة 
والرقي بهذه الدولة إلى أعلى المستويات إلا أنه قتل غدراً سنة 1395ه 
رحمه اللّه رحمة واسعة, ومن ثم قام بالأمر من بعده الملك خالد وولي 
عهده الملك فهد رحمهما اللّه. ينظر: الأعلام (166/5 -168), وشبه 
الجزيرة فى عهد الملك عبد العزيز (1408-1405/4), و فيصل بن 
عبد العزيز آل سعود وجهوده في القضايا العربية الإسلامية.د:عبد 
الرحمن الحصين,الطبعة الأولى(2)1422 مركز الملك فيصل للدراسات 
والبحوث الإسلامية, الرياض. 


ثم بعده الملك خالد/!', رحمهم الله. 

فهي مرحلة تنظيم لشؤون الدولة, وتوطيد لدعائم الحكم, 
وبيث الطمأنينة , والاستقرار في نفوس الشعب , وكسب الود, والولاع, 
والطاعة, والاهتمام بالقضايا الإسلامية, والعربية, وتوثيق العلاقات 
مه الوول القاريه 3 . 


(1) الملك خالد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود من ملوك 
الدولة السعودية ولد في الرياض سنة 1331ه وصحب أخاه فيصلا > 
في بعض رحلاته الرسمية وانقطع مدة لأعماله الزراعية التي كان يحبها 
ثم تولى نيابة رئاسة الوزراء وبعد تولي الملك فيصل الملك صدر 
مرسوم ملكي بجعله وليا للعهد ولما اغتيل الملك فيصل رحمه الله بويع 
ملكا للمملكة العربية السعودية. توفى رحمه الله 1402ه. 
ينظر: شبه الجزيرة فى عهد الملك عبد العزيز ( 4/ 1408 - 1409 ) 
وكتاب خالد بن عبد العزيز سيرة ملك ونهضة مملكة. لأحمد الدعجان. 
الطبعة الأولى 1422ه. 

(2) ينظر: توحيد المملكة العربية السعودية للحقيل (ص 51 - 61)), 
وتاريخ المملكة العربية السعودية لابن عثيمين (2/ 297 - 353) و 
الدعوة في عهد الملك عبد العزيز - رحمه الله - للشثري (1/ 79 - 
4 ). 1 


المبحث الثانى: 
الحالة الدينية والعلمية. 

إن الناظر في العصر الذي عاش فيه المؤلف ليجد أنه عصر 
انطلقت فيه الدعوة, ونشر فيه العلم. 

وذلك لعلم الملك عبد العزيز - رحمه الله - بأهمية العلم, وأنه 
لا تؤتى دعوة ثمارها, ما لم ينشر العلم, ويدعى الناس إلى دين اللّه 
عز وجل . ٍ 

وقد كان العلم فى تلك الفترة معدوما عند كثير من سكان أهل 
نجد, لاسيما البادية, وكان نادرا بين فئات من أهل القرى, والهجر, 
فاهتم الملك عبد العزيز بتعليم البادية أمور دينهم, عن طريق إنشاء 
الهجر, وبناء المساجد, وإرسال الوعاظ, والمرشدين, للقيام بمهمة 
الدعوة والتعليم, وتقرير العقيدة!!, وكان اهتمامه واضحا بالعلم و 
العلماء, فقد كان للعلماء قدر كبير عند الملك - رحمه الله - فلا 
يخلو مجلسه غالبا من العلماء, وكان منهم من يصاحبه في تحركاته 
العسكرية, وكان يشجع طلاب العلم, ويقوم بمهمة التوجيه بنفسه, 
ومن ذلك أنه 0 يعين الدعاة راو المفتين, والقضاة, بنفسه, ويوجه 
الخطابات لهم2, ومن هؤلاء الدعاة, الشيخ حمد بن مطلق الغفيلي. 

فقد جاء في خطاب الملك عبد العزيز, المؤرخ في 21 ربيع ألآ 
خر لعام 1346ه ما نصه :( من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 


(1) ينظر: تاريخ المملكة العربية السعودية لابن عثيمين (2/ 323 - 331) 


الدعوة فى عهد الملك عبد العزيز. محمد الشثرى (1/ 225 - 282) . 
عناية الملك عبد العزيز بالعقيدة السلفية. ل محمد الخميس (ص 93 - 
6). طبعة عام 1419ه. 
وينظر للاستزادة: جهود الملك عبد العزيز فى خدمة العقيدة. عبد العزيز 
آل الشيخ. جامعة الإمام محمد بن سعود 1406ه. 
الملك عبد العزيز آل سعود أمة في رجل. عبد الله التركي. طبعة وزارة 
الشؤون الإسلامية. الطبعة الأولى 1420ه. 
الملك عبد العزيز ووضع قواعد التنظيم القضائى فى المملكة. سعود 
الدريب. دار المطبوعات الحديثة. جدة. الطبعة الأولى 1408ه. 

(2) ينظر: تاريخ المملكة العربية السعودية لابن عثيمين (2/ 309 - 313 
2 


فيصل, إلى حضرة الإخوان الكرام حمد المطلق الغفيلي, وسليمان 
بن عبد الرحمن بن بطي 4 عبد اللة المحيسن يد خضيرة, 
سلفهة الله تعالى: 

اللخاده علكم ورحعة اله وإ الل ورك 1ه 


انتم بارك الله فيكم عمدناكم” ' يم اهل السوارقية . 

أما أنت يا حمد المطلق قاضي, وباقي إخوانك دبرتهه !4 عند 
الله ثم عندك , فأنتم تمتثلون أمر أخيكم, ولا تخالفون 2 
وتحرصون على تعليم الناس برفق ولين . 

نرجو من الله أن يصلح نياتنا ونياتكم, ويجعلكم من دعاة 
ان ويجعلنا وإياكم من أنصار دينهة, ودمئم محروسين, والسلام)) 


وقد كان عصر المؤلف أيضا, فترة تأسيس لكثير من المدارس 
النظامية, والمعاهد, والكليات الشرعية, والاهتمام أيضا بالمحاكم 
الشرعية, والهيئات, والعناية الخاصة بشؤون الحرمين, وتعيين الأ 
ثمة رام والقضاة, والمفتين, في ربوع هذه البلاد المترامية أ 
لأطراف”/ 

أسال الله أن ينصر دينه, ويعلي كلمته, وأن يغفر للملك عبد 


(1) سليمان بن عبد الرحمن بن سليمان البطي ولد في الرس ونشأ فيها مع 
والدذءو احوانه وكات :والدة زبحفه الله يعتقل على جمارة بين القرق :هن 
الهجر لتعليم الناس القرآن. كان الشيخ طالب علم وذا ثقة عند القضاة 
والناس يكتب الوثائق,وكان من جلساء الشيخ حمد الغفيلي الخاصين و 
الشيخ سليمان الدهامي. وفي سنة (1346) ه عينه الملك عبد العزيز 
ل ا اح الي 
التوجيه. توفي رحمه الله سنة(5)1377 ينظر: أعلام الرس 

(2) لم أنحق له ترجمة: 

(3) عمدناكم: وجهناكم. يم: إلى. 

(4) دبرتهم: يعني توجيههم وتصريف أمورهم والإشراف عليهم. 

)5( شوفته: يعني ما يراه مناسبا. 

(6) ينظر: مجلة المنهل (ص 96) 0 (39) محرم 1398ه. وعلماء 
نجد خلال ثمانية قفرون (2/ 118). 

(7) ينظر: تاريخ المملكة العربية السعودية لابن عثيمين (2/ 323 - 331 
. 


العزيز بن عبد الرحمن الفيصل, على ما قدم من خدمة للإسلام و 
المسلمين, وعلى نصرة الحق وأهله, وعلى حقن الدماء, وعلى نشر 
العلم, والدعوة, وغيرها, مما قام به لخدمة هذه البلاد, فرحمه اللّه 
رحمة واسعة. 

وأسأل الله تعالى أن يديم على بلادنا الأمن والأمان وأن 
يحفظها وجمع بلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. 


الفصل الأول : التعريف بالمؤلف. 
المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته . 
المبحث الثانى : مولده ونشأته ووفاته . 
المبحث الثالث : رحلاته العلمية . 
المبحث الرابع : شيوخه وتلاميذه . 
المبحث الخامس : مكانته العلمية وأعماله . 
المبحث السادس : آثاره العلمية . 


الفصل الأول : التعريف بالمؤلف . 


المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته. 
هو حمد بن مطلق بن إبراهيم بن راشد بن سالم بن علي بن 
سليمان بن شارخ بن محمد آل أبا الحصين المحفوظي العجمي . 
' فالشيخ حمد من آل حصنان, وهم من قبيلة العجمان, التي 
اصلها عي نجران, وفروعها في كثير من البلدان, ولقبهم الغفيلي 
جاءهم من جدهم علي بن سليمان . 


(1) سبب تلقيبهم بالغفيلي: هو أن عليا الجد السادس للشيخ كان طالب 
علم وميسور الحال ويعطي الفلاحين ما يحتاجونه لحين الثمرة 
ويستوفي منهم ما يقضي الدين بإستيفائة, فاستوفى من أحدهم بأكثر 
ثمرة نخلة ولم يترك له إلا اليسير وسرعان ما انتهت الثمرة التي تخص 
الفلاح وأولاده. واعتاد على الحضور بدابته للفلاح يجمع له ثمرة 
النخيل التي استوفى بها فحضر ذات يوم ولم يجد الفلاح فسأل 
زوجته. فقالت: ذهب قبل قليل ولا تدري عنه. وكان الفلاح في رأس 
إحدى النخيل المخصص تمرته لدائنه علي. فلما خرج علي بدابته من 
حوش النخيل وكان ابنه سالم معه وهو حديث السن وكثير الالتفات ة 
ال لابيه علي: " شوف الفلاح في رأس النخلة وزوجته تقول لك ما هو 
فيه ' 
قال لابنه: في الأثر ( تغافلوا فإن الخير في التغافل. اغفل .. اغفل .. لا 
تحرص) وسمعها الفلاح ورجع علي هو وابنه. وحكى الفلاح ذلك 
لجيرانه :من 'الفاذكين. فضاروا إذا راذا عليا قالقا: أهلد * بالففيلن: 
ولصق هذا اللقب به. 1 
ينظر مجلة المنول 39 فحروم سنة 21898( ص 96ب 197]: 


المبحث الثاني اه ونشأته ووفاته() 

ولد -رحمه الله- في الرس 2 عام 8 , ونشأ قيهاوقرا 
القرآن في الكتاتيب, ودرس على المشايخ الموجودين في الرس, 
كما سيأتي في ذكر طلبه للعلم . 

كان حسن السيرة, حسن الأخلاق, مصاحبا لأهل الخير, زاهدا 
في الدنيا, محبا لقراءة القرآن, والكتب النافعة, عنده سعة في البال, 
ومما تميز به حس الخط وجماله, وكان له تقدير في المجالس فإذأ 
تكلم أنصت له الحاضرون . 


(1) ينظر: روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين (3/ 29 - 
0). 


علماء نجد خلال ثمانية قرون / عبد اللّه البسام (2 / 116 - 120 ). 
دار العاصمة للنشر والتوزيع. الرياض. 
المبتدأ والخبر لعلماء القرن الرابع عشر (1/ 327 - 329) لإبراهيم 
السيف. عناية: حسان بن إبراهيم السيف. دار العاصمة للنشر والتوزيع. 
الرياض. الطبعة الأولى 6ه 
كتاب الرس/ عبد الله بن منيع الرشيد ص-68-66 ط 1403 ه من 
منشورات الرئاسة العامة 0 الشباب.ونثر الجواهر والدرر في علماء 
القرن الرابع عشر, ليوسف المرعشلي (1/ 389 ). 

جم مصنفات الحنابلة من وفيات (241 - 1420ه للطريقى (7/ 
١ )137 - 6‏ 
تئمة الأعلام لمحمد خير رمضان يوسف (153-152/1). دار ابن حزم 
بيروت, الطبعة الأولى 1418ه. وتكملة معجم المؤلفين لمحمد رمضان 
يوسف (ص165 -166). دار أبن حزم. بيروث. الطبعة الأولى 98ه. 
علماء الحنابلة , لبكر أبو زيد (ص486) رقم (06 1). 
مجلة المنهل السنة 44 - المجلد 39 شهر الله المحرم لعام 1398 ه 
(ص 96 - 99). 

(2) الرس: بفتح الراء المشددة فسين مشددة أيضا. مدينة رئيسة من مدن 
القصيم بل هي المدينة الثالفة في القصيم كله بعد بريدة وعنيزة, وهي 
غرب القصيم وفيها أسواق تجارية لقراه الغربية, واقعة على الضفة 
الجنوبية لوادي الرمة. وفي هذه المحافظة عدد من الدوائر الحكومية 
وفيها كلية للعلوم والآداب تابعة لجامعة القصيم, وكلية للعلوم الصحية. 
ينظر: معجم بلاد القصيم (3/ 1023 - 1050). 


وكان كثير العبادة والحج, حدثني ابنه (أبو حمزة)!' سليمان: 
ثماني حجج, وكان له خيمة في منى, يستضيف فيها الحجاج, د 
القهوة, والغداء, والعشاء, فكان مشهورا بالكرم, وحج قرابة خمسين 

وجاءه شخص يستفتيه, ويقول: إنني سعيت أربعة عشر 
شوطا, ثم سألت شخص, وقال لي: أعد سعيك, فذهبت وسعيت, 
سبعة أشواط, فما رأيك يا شيخ ؟. فغضب عليه وفلق :فن يفت 
بغير علم . 

ومما يدل على نبوغه في العلم, وبلوغه منزلة عالية, أنه عين 
ل ا , بأمر من الملك عبد 
العزدة وجهةه الله 

كان يكثر قراءة القرآن في كل أحيانه, وكان في آخر حياته 
ضعف بصره, وكان كريم العين لا يرى إلا بعين واحدة, ولما ضعفت 
هذه العين, والناس يسكنون البيوت الطين, وليس عندهم كهرباء, 
كان يجلس على باب الحجرة, في مكان فيه إسفار يصل إليه النور, 
ليقرأ القرآن من المصحف, رحم الله الشيخ وغفر له. 

فتوى في المنام. ظ 

جاء ثلاثة رجال إلى الشيخ سليمان الدهامي” رحمه الله - 


(1) أبو حمزة: سليمان بن حمد بن مطلق الغفيلي أبو حمزة, ولد في الرس 
ودرس في المدرسة الفيصلية في الرس عام (1382)ه وانتقل مع و 
الده عندما كان قاضيا في الفوارة ثم إلى المهد,ثم عاد إلى الرس 
ودرس المتوسطة ثم الثانوية وبعدها التحق بكلية إعداد المعلمين 
وتخرج فيها عام(1399)ه ومن ثم بدأ حياته التعليمية كمعلم في 
العظيم,ثم انتقل إلى القوعي غرب الرس بعدها انتقل إلى الرسي وتنقل 
في مدارسها معلما ثم وكيلا وانتهى به الأمر كمدير لمدرسة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه.إلى أن طلب التقاعد عام(1432)ه يتصف د 
الحكمة والرأي السديد,والسماحة والكرم, وله إسهامات في الأعمال 
الدعوية والخيرية. 

(2) انظر ما سبق ص (33). | 

(3) سليمان بن محمد بن على بن صالح الدهامى ولد فى البكيرية ونشأ بها 
وبدأ تعليمه على يد والده, وكان من زملائه فى الكتاتيب الشيخ عبد 


إمام جامع الرس القديم - يستفتونه في أن والدهم كفل رجلا 
في مبلغ من المال, ثم توفي هذا الوالد, فهل على والدهم شيء؟ 
فقال الدهامي: ائتوني بعد العشاء, وكان الوقت ظهرا, فاستفتى 
بعض المشايخ, فقالوأ: يلزمهم الوفاء عن والدهم؛ لأنه كفل, فلم 
يطمئن الدهامي لهذا الجواب , ثم إن الشيخ الدهامي نام في تلك 
الليلة, فرأى الشيخ حمد في المنام, فسأله عن تلك المسألة, فقال : 
ليس على أبيهم شيء, مأ على المحسنين من سبيل, عام 
الصباح, ذهب الدهامي إلين قاضيٍ الرس, الشيخ محمد الصغير”" 
رحمه الله - فسأله عن هذه المسألة, فقال: ليس على أبيهم شى ع, 
والكفالة تسقط بموت الكفيل. 1 
عندها ذكر الشيخ الدهامي للشيخ الصغير رؤياه, فقال : الشيخ 


الله الخليفى وابن سبيل رحمهما اللّه إماما الحرم. رحل إلى الرس مع و 
الده عام(1349) وقرأ فى الكتاتيب وأم الجامع وطلب منه العمل فى 
القضاء فى عهد الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله فتوسط بشيخه 
الشيخ صالح الطاسان وكتب له خطاب اعتذار, وقد عمل فى محكمة 
الرس بالإضافة إلى إمامة الجامع, وكان خطيبا جيدا وذا صوت حسن 
ومأذونا للأنكحة,وكنا نصلى معه الجمعة والعيد.توفى رحمه اللّه ليلة 
عيد الفطر سنة(1414)ه وصلى عليه بعد صلاة العيد فى المصلى 
الذى كان يؤم المصلين فيه وكنت ممن حضر جنازته فرحمه اللّه رحمة 
واسعة. 

ينظر :أعلام الرس للأستاذ:عبد الله العقيل. تحت الطبع. 

(1) محمد بن عبد الله الصغير من الزامل من قبيلة العجمان نشأ على طلب 
العلم فى عنيزة وتتلمذ على عالمها الشيخ ابن سعدى. وتولى القضاء 
فى الرس أكثر من ثلاثين عاما وكان توليه للقضاء عام(5)1385 إلى 
أن أحيل للتقاعد.وكان للشيخ رحمه الله دروسا فى مسجده المجاور 
لبيته فى العقيدة والفقه والحدث والنحو, وقد تتلمذت على الشيخ 
رحمه الله فترة طويلة قرأت عليه فيها منهج السالكين وشرح لنا أبواب 
العبادات من الروض المربع وقرأنا عليه فى شرح الواسطية وقطر الندى 
وغيرها توفى رحمه الله سنة (5)1424.. 


وفاته : 

توفي - رحمه الله - في بلده الرس, يوم السبت, الموافق 
للثالث من ذى القعدة سنة 7م فلن إثر مرض 1 م به 
سنتين, وقد حزن عليه أهل البلد, وجميع من يعرفه رحمه اللّه 
رحمة واأسعة مر 


المبحث الثالث : 
رحلاته العلمية . 
درس الشيخ على المشايخ الموجودين في الرس آن ذاك كما 
سيأتي , ثم رحل إلى عنيزة7/, والتقى بالشيخ أبن سعدي - 
الله > وامففاة منه عر 1ن ثم بعد ذلك كانت رحلاته رده 
الله - في مجال العمل في القضاء, والدعوة - كما سيأتي في 
أعماله -, وكذلك رحلاته إلى الحج كما سبق . 


)01( حدثنى بهذه القصة الأستاذ: سليمان بن حمد الغفيلى. 

(2) ينظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون (2/ 120), والمبتدأ والخبر لعلماء 
القرن الرايع عشر (329/1)), وروضة الناظرين (307/3). 

(3) عنيزة: بضم العين فنون مفتوحة فياء ساكنة فزاي مفتوحة فتاء 
مربوطة. وهي المدينة الثانية في القصيم وكانت في وقت من الأوقات 
السالفة أكثر مدن القصيم سكاناً وأقواها تجارة وأرقاها مدنية وهي 
إحدى محافظات منطقة القصيم فيها كلية لخدمة المجتمع 
ومستشفيات وفيها معلم من معالم العلم والمعرفة مؤسسة الشيخ العلا 
مة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.وفيها مركز ابن صالح الا 
جتماعي وغير ذلك. ينظر: معجم بلاد القصيم ( 4/ 1638 - 1749 ). 

(4) ينظر: روضة الناظرين (3/ 29 - 30) وعلماء نجد خلال ثمانية قرون 
117/2 م الميعدا والحسن 1 327). 


المبحث الرابع : 
: 08 شيوخه وتلاميذه : 
قرأ القران في أحد الكتاتيب 0 بلده الرس, واكمله 
ثم قرأ على المشايخ الموجودين في الرس وهم: 


00 


1. الشيخ عبد الله بن سليمان بن بليهد”", الذى تولى القضاء فى 
الرس من عام ( 1336-1339 ). 1 1 

2 الشيخ سالم الحناكي, قاضي الرس أولا , ثم قاضي 
الخرج . 

3. الشيخ محمد بن عبد العزيز بن رشيد, قاضي الرس حتى عام 
(1364ه). 

4. الشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان!*) 


(1) انظر: روضة الناظرين (3/ 29 - 30) وعلماء نجد خلال ثمانية قرون 
(2/ 117) و المبتدأ والخبر (1/ 327 ). 

(2) عبد الله بن سليمان بن بليهد من بني خالد, العالم الجليل ا 
البكيريةو قرأ القرآن وتعلم مبادئ العلوم وسافر للهند في 
العلم,روعينه الملك عبد العزيز قاضيا في القصيم عام (2)1339. يعتقل 
بين مدنها وقراها داعية ومرشدا وقاضيا. ثم نقل إلى قضاء 0 ثم 
رئيسا للقضاة بمكة توفى رحمه اللّه سنة(1388)ه.. 
ينظر: روضة الناظرين (400-392/1) ومشاهير علماء نجد ص (344). 

(3) سالم بن ناصر بن مطلق الحناكي من قبيلة سبيع من بني ثور ,ولد ونشأ 
في الرس,وقرأ القرآن وحفظه وشرع في طلب العلم,ولازم الشيخ ابن 
قرناس وابن ضويان سنين. تعين إماما في الجامع الكبير في الرس 
وخطيبا ومرشدا ثم قاضيا بأمر الملك عبد العزيز في الرس 
وضواحيها,ثم دخنه ثم حريملاء وبعدها الخرج, وكان يندبه الملك لحل 
مشاكل الناس والإصلاح بينهم. توفي الله سنة(1379)ه 

ل ا ل و ل 
وتعلم في الكتاتيب ولازم علمائها وتولى القضاء في الرس حتى 
عام(1364)ه ثم الخرمة,ثم رنيه. توفى رحمه الله سنة(1395). 
ينظر:علماء نجد (95/6) و روضة الناظرين(351/2). 

(5) إبراهيم بن محمد آل ضويان من آل زهير من بني صخر . ولد ونشأ 
في الرس ورحل في طلب العلم وأشتهر به وفاق أقرانه, وكان يضرب 


5. الشيخ عمر بن خليفة!' . 

6انتقل إلى عنيزة, وطلب العلم على عالمها الشيخ : عبد 
الرحمن السعدي, واستفاد منه فائدة كبيرة . 

7 الشيخ صالح العثمان القاضي" . 


تلاميذه : 
لم أقق على قن تقلمة كلى الفية ف ررجهه الله ج ولفل .ذلك 
يرجع إلى انشغاله بالقضاء, وعدم تفرغه, ولكن الجلساء له كثيرون. 


بحسن خطه المثل,له إلمام بالأنساب والتاريخ, ومن مؤلفاته:منار 
السبيل في شرح الدليل وحاشية على إبطال التنديد,وتاريخ ابن 
ضويان. توفى رحمه الله سنة(1353)ه ينظر: علماء نجد خلال ثمانية 
قرون (403/1) و روضة الناظرين(48/1) والمبتدً و 
الخبر(98_87/1). 00 

(1) عمر بن خليفة بن جري ولد في الرس ونشأ بها أخذ عن علمائها كف 
بصره وحفظ القرآن, ثم رحل إلى الرياض ودرس على الشيخ سليمان 
بن سحمان وحمد بن عتيق وكان من زملائه الشيخ محمد بن إبراهيم و 
الشيخ عبد الله بن حميد رحمهم اللّه, ل اه 
العزيز رحمه الله في عدد من الهجر كمبايض وأم دياب ومرات ثم انتقل 
إلى منفوحة وتولى فيها الإمامة والخطابة. توفي رحمه الله 

سنة(1397)ه ودفن فى مقبرة العود. 

(2) صالح بن عثمان بن حمد القاضي ينتسب إلى بني تميم ولد ونشأ في 
عنيزة وقرأ على علمائها ثم رحل إلى القاهرة لطلب العلم في الأزهر عام 
7ه ثم عاد إلى مكة ثم إلى عنيزة وجلس للتدريس عام 51324 
وكان يحب الإصلاح بين الناس لما وهبه الله من حسن التعبير وقوة 
العقل, توفى سنة (1351) ه.. ينظر: علماء نجد (517/2) وروضة 
الناضرين(166/1). 


المبحث الخامس : 
مكانته العلمية وأعماله . 

تقلد الشيخ رحمه الله عدة أعمال منها الآتى: 

1. في عام ( 1346ه) عين قاضيا في السويرقية, حتى عام ( 51351 
) بموجب خطاب الملك عبد العزيز رحمه الله المؤرخ في: 1 ربيع ا 
لآخر (1346ه). وقد سبق ذكره”". 

2 وفى عام ( 1351 ) تم إلغاء وظيفة قاضى السويرقية, 
فاستمر الشيخ فيها مرشدا, ومعلما, وخطيبا, حتى عام ( 1369 
6 وكان راتبه أنذاك (40 ريالا 6 

3 وفى عام ( 1369ه ) تع بن مرشدا ومعلما وخطيبا فى البعايث 
حتى عام 1373 ه. 

4. فى عام (1373ه) نقل إلى قضاء صبيا, فى منطقة جازان, وبقى 
فيها حتى (137/75ه). 

5. وفي الفترة من: ( 54-11-1375 ) حتى: ( 5616م 
وهي فترة اقل من العام, نقل إلى 0 عقيل قرب الرس, 


(1) ينظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون (2/ 117 - 118) والمبتدأ و 
الخبر لعلماء القرن الرابع عشر (1/ 328) وتكملة معجم المؤلفين (ص 

(2) جمع بعيثة بفتح الباء ويقصد بها البئر التى كانت قديمة ثم بعثت من 
جديد . وهى قرية تقع على طريق زبيدة فى بطن وادى الرمة فى غرب 
الحاجر بما يقرب من ثمانية اميال. سكانها من ولد سليم من بنى سالم 
من حرب وهم أول من بعثها,تبعد عن حائل جنوبا بنحو (270) كيلا 
فيها مركز للإمارة ومدارس.ينظر :المعجم الجغرافى (شمال المملكة) 
(211-212/1). 

(3) قصر ابن عقيّل: نسبة إلى ابن عقيّل أسرة تضم عدة وجهاء, كان جدهم 
أول من أسسها. بلدة تقع فى ناحية الرس إلى الغرب منها على بعد 
حوالى 12 كيلا 2. وهى واقعة على الضفة الجنوبية لوادى الرمة. 
ينظر: معجم بلاد القصيم (1999-1997/5). 


6. ثم في عام ( 01376 ) نقل قاضيا في طريف”', على الحدود 
الشمالية, من المملكة وبقي فيها حتى عام ( 51378 ). 

7 في عام (1378ه) ثم نقله 5 قضاء الفوارة” “بالقصيم, وبقى حتى 
عام (1384ه). 

8 في عام ( 1384ه ) تم نقله إلى قضاء المهدا”, من منطقة 
المدينة المنورة, وبقي فيها حتى عام ) 6م ثم خلالها 
عين ابنه محمد وكيلا لإمارة المهد. 

9 وفى عام ( 1386ه ) نقل قاضيا فى قصيبا, التى تقع شما 
0 بحوالي (80) كيلو مترا, وبقي فيها حتى عام ( 1388ه 


() طريف: بضم الطاء المهملة وفتح الراء,تصغير طرف,نشأت هذه المدينة 
بعد مد خط الأنابيب وازدهرت لكونها أصبحت مركزا لما يرد من الشام 
من البضائع للمملكة العربية السعودية,وهى إحدى محافظات منطقة 
الحدود الشمالية. ينظر: المعجم الجغرافى. حمد الجاسر (826/2). 

(2) الفوارة:بفتح الفاء فواو مشددة مفتوحة فألف ثم راء مفتوحة فهاء, 
بصيغة المبالغة من فار من الفوران,قيل سميت بذلك لأن بها عيونا تفور 
مياهها لكثرتها. تقع في الجهة الشمالية الغربية من مدينة بريدة على 
بعد حوالي (157)كيلا وكانت قد اندثرت آثارها القديمة إلى أن أجرى 
أحدى عيونها الشيخ عبد الله بن بليهد وغرسها نخلاء ثم نزلها بعد ذلك 
بني سالم من قبيلة حرب واتخذوها هجرة لهم.فيها مركزا للإمارة 
ومركزا للشرطة,ومحكمة شرعية,وجمعية خيرية ومدارس,وغير ذلك. 
ينظر: معجم البلدان (448/6) والمعجم الجغرافي(بلاد القصيم) 
(1867-1878/5). 

(3) المهد:إحدى محافظات منطقة المدينة المنورة وتقع في الجزء الجنوبي 
الشرقي من منطقة المدينة على بعد حوالي(170)كيلا,وكانت بداية 
تأسيسها هو تجمع بعض أفراد القبائل في الجهة الشمالية للمنجم,حيث 
كانوا يعملون بالأجرة اليومية,ومن ثم بدءوا ببناء المساكن لهم,ومن ثم 
تطور البناء إلى أن صارت إحدى المحافظات إلا أن أهل هذه المحافظة 
يعانون من التلوث البيئي؛بسب قربهم من المنجم. ويتبع لهذه 
المحافظة مراكز كثير منها السويرقية وصفينه والعمق والصلحانية و 


0. في عام ِ)/ 8 نقل قاضيا في قرية الع يغلي 17 , بمنطقة 
حائل حتى أحيل للتقاعد. 

1. في عام ( 1393 ) تقدم لرئيس القضاة بطلب نقله إلى بلدته 
الرس, أو قريبا منها, سواء في القضاء, أو إحدى - الوظائف الدينية, 
كالتدريس, والوعظ, والإرشاد, شارحا لسماحته, ما يلقاه من معاناة م 
ل -.طؤل تغربه عن بلدنه وأولاده, وعشيرته, وشظف العيش, في 
البلدان التي عاش فيها, وصعوبة متابعته لأولاده, لحن لحاجة 
القضاء لمثله لم يقبل منه ذلك, فجاءه التوجيه بنقله قاضيا إلى قرية 
الحسوا”, التي تبعد عن الرس حوالي (360) كيلو مترا فاعتذر عن 
5 ثم بقي فترة في عمله في بلدة العظيم, حتى طلب الإحالة 
على اككا عد لس حر ا ا 
١ 3-5‏ 


المبحث السادس : آثاره العلمية . 
آ. تنزيه جناب الشريعة عن تمويه مذاهب الشيعة .وهو هذا 
الكتاب. 
2 تعليق على آداب المشى إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب, واسم الكتاب: (تحفة الطلاب لشرح الآداب). 
3. المنسك الجليل فى صفة أداء المناسك الواردة عن الخليل, 


)01( العظيم:تصغير العظم: بلدة تقع في الجنوب من حائل على 
بعد(180)كيلا وشرقي محافظة سميراء. فيها مركز الإمارة ومحكمة 
ومستوصف ومدارس . 
ينظر: المعجم الجغرافي (شمال المملكة) (919/3). 

)2( الحسو ويقال حسو عليا: ماء قديم يقع في واد رغيب وسيله ينحدر 
شرقا ويأتي على ماء طلال ثم يستمر شرقا ويفيض في الجرير في ء 
الية نجد . تأمست فيه هجرة حديثة لجماعة ابن قرناس من ميمون 
من قبيلة مطير .فيها مركز للإمارة ومحكمة ومستوصف ومدارس 
وغيرها. ينظر:المعجم الجغرافي (عالية نجد) لسعد بن جنيدل 
(874-375/1). 

(3) ينظر: روضة الناظرين (3/ 30) وعلماء نجد خلال ثمانية قرون (2/ 
7 - 118) والمبتدا والخبر لعلماء القرن الرابع عشر (1/ 328) 
وتئمة الأعلام (1/ 152 ). 


وهو تجريد هدي النبي في الحج والعمرة من زاد المعادا". 


(1) ينظر: روضة الناظرين (30/3) وعلماء نجد خلال ثمانية قرون 
(119/2) والمبعداً والحير 7/19 326--329) زتكملة شعحه 
المؤلفين (ص 165 - 166) وتتمة الأعلام . (15271- 
3) . ولم أعثر للكتابين الثاني والثالث على أثر. 


الفصل الثاني : التعريف بالكتاب (( تنزيه جناب الشريعة عن تمويه 
1 مذاهب الشيعة )). 


المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب, وتوثيق نسبته إلى 
المؤلف . 

المبحث الثانى : موضوع الكتاب, وسبب تأليفه . 

المبحث الثالث : منهج المؤلف فى الكتاب, ومصادره فيه . 
المبحث الرابع : قيمة الكتاب العلمية . 

المبحث الخامس : المقارنة بين كتاب تنزيه جناب الشريعة, 
وكتاب الرد على الرافضة للمقدسي . 

المبحث السادس : وصف النسخة الخطية ونماذج منها . 


الفصل الثاني : التعريف بالكتاب. 
المبحث الأول : 
تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف . 

اسم الكتاب كما ذكره مؤلفه -رحمه اللّه- هو: 

«تئزيه جناب الشريعة, عن تمويه مذاهب الشيعة, وكشف ذوىي 
العلوم والفنون الغامضة, عن مكنون معتقدات الرافضة, بالأدلة 
النقلية الساطعة الصريحة, والبراهين العقلية القاطعة 
الصصيدة 0 

والكتاب صحيح النسبة إلى مؤلفه, ويتضح ذلك بالاني: بم 

1 . أنه نسبه إلي نفسه, كما في ترجمته في مجلة المنهل2. 

2 أنه لم يدع أحد نسبة الكتأب إلى نفسه. 


3. أن المترجمين للشيخ رحمه الله تعالى نسبوا هذا الكتاب 


اليه . 


4. أن القارئ للكتاب يلحظ صحة نسبة الكتاب إليه. 


ل ال ص سم نع رن رد 
المنهل المجلد 39 لعام 1398 ه (ص 99) وذكر ذلك فى أول (ق/ 7) 
من المخطوط . 

(2) ينظر: مجلة المنهل (99/39) لعام 51398.. 

(3) ينظر: روضة الناظرين (3/ 30) وعلماء نجد خلال ثمانية قرون (2/ 


9) والمبتدا والخبر (1/ 328 - 329) وتكملة معجم 
0 (ص 165 - 166) وتتمة الأعلام (1/ 152 - 
15). 


المبحث الثانى : 
موضوع الكتاب وسبب تأليفه . 
موضوعه : الرد على الرافضة. 
وسبب التأليف : ذكر رحمه اللّه أنه لما بعثهم الملك عبد العزيز 
بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه اللّه للدعوة إلى اللّه, 
توجهوا إلى مناطق انتشر فيها مذهب الشيعة الرافضة, فاقتضى 
ذلك الأمر تأليف هذه الرسالة, فى بيان مذهب الله وما هم 
عليه من الانحراف, وكان ذلك عام ( 1346 ) (0 


المبحث الثالث: 
منهج المؤلف في الكتاب ومصادره فيه 
منهج المؤلف - رحمه الله - في هذا الكتاب منهج السلف 


الصالح - رحمهم الله - فى الرد على المخالف, المبنى على الاستد 
لال بالكتاب, والسنة, والنقل عن علماء السلف, والاستشهاد بكلا 


مهم . 

فهو يبيّن مذهب الرافضة, ويذكر ما عندهم من عقائد فاسدة, 
وخزعبلات, ويردها بالأدلة النقلية الساطعة الصريحة, والبراهين 
العقلية القاطعة الصحيحة. 

معتمدا على كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - , حيث جعل أكثر تعويله عليه, مما أكسب هذا الكتاب 
قيمة علمية فكأنه كالمختصر له , مع ما فيه من النقول الأخرى, و 
الفوائد العظمى. 

أسال الله أن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بالمنهاج وغيره من 
كتب السلف , وباللّه التوفيق. 


(1) ينظر (ص 89) من النص المحقق. 


مد إهح| زح إنن) حل إن اق إال٠‏ 00 


ى 


كب 
زع 


أما مصادره فكثيرة , ومن أهمها منهاج السنة النبوية. 
وقد رجع المؤلف رحمه الله فى هذا الكتاب إلى عدد من 
الكتب وهى كالآئى : 1 


الكتاب ومؤلفه 


الاحتجاج بالسنة للسيوطى . 

أعلام الموقعين لابن القيم . 

أوثق عرى الإيمان . لمحمد بن عبد الوهاب . 
الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي 
شامة . 

بدائع الفوائد . لابن القيم . 

البداية والنهاية لابن كثير . 

تاريخ الخلفاء للسيوطى . 

تاريخ نجد لابن غنام . 

فتح المنان تتمة منهاج التأسيس رد صالح | 
لإخوان للألوسى للألوسى . 

1 | جلاء الأفهام لابن القيم . 

1 | أحكام القرآن لابن العربى . 

الجامع الصحيح للبخارى . 

1 حوادث بنى الزمان للمرزوقى القطرى . 

1 خلق أفعال العباد للبخارى . 

م | رد الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
على الزيدية . 

1 رد الشيخ عبد اللطيف على ابن جرجيس . 
الروح لابن القيم . 

الزواجر للهيتمى . 

زاد المعاد لابن القيم . 


الصفحة من 
السخطوظة 
3-20 
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8 
09 


3 


26 
46-8 
19 
31 


68 


21-1 
26 
55-5 
61 
9 
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360 


34 


00 
52-0 
88-2 
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3 | السبعينية لابن تيميه . 6/ 

5 إالشريعة للآجرى . 4 

د ايحي نا 9 

7 الصارم المسلول لابن تيمية . 05 

8 ] عدة الصابرين لابن القيم . 98 
عقيدة أهل السنة والجماعة التي نقلها حرب 

290 11 
عن الإمام أحمد . 

0 غذاء الألباب للسفارينى . 56 

1 الفتاوى المصرية لابن تيمية . 52 0 

انط يو 26 

3 | الفوائد لابن القيم . 16 

4 | كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب . 55 

5 | الكبائر لابن القيم . 90 

6 لطائف المعارف لابن رجب . 32 

7 لوامع الأنوار للسفارينى . 112-19-1 

38 المجموع للنووى . 56 

0 ]| المغنى لابن قدامة . 57 

1 المنامات لابن أبى الدنيا . : 0 

5-22-25-34-6- 
2 منهاج السنة, لابن تيمية . 43-49-50-55-2 
-81-86 

3 مفتاح دار السعادة لابن القيم . 48 

4 ]| نونية ا ' 277-29-0 

46 الواسطية لابن تيمية . 10-1 

17 أبو إسماعيل الصابوني, من كناب : عقيدة 06 
السلف وأصحاب الحديث 


52 


53 


54 


ابن الجووي من ككيه: العو وعاته وتلبيين 

ابليس 

الذهبى, من كتاب ميزان الاعتدال 

ابن اللحاة من كعاي الاخفيازات. 

عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ:, من كتاب 

الدرن السنية. 

سليمان بن سحمانء من كتاب تنبيه ذور الأ 

لباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ 

المبتدعة الوخيمة. 

سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 

الوهاب, من كتاب التوضيخ لتوحيد الخلا 

ق. 

ابن شعدة رهن كناب الفتاؤي السعدية. 
رحمهم الله جميعا . 


34-65-98 
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المبحث الرابع : 
قيمة الكتاب العلمية . 
تظهر قيمة الكتاب العلمية فيما يأتي: 

. الاستشهاد بالنصوص والنقول الكثيرة عن أئمة السلف. 

. تظهر قيمة الكتاب في موضوعه " الرد على الرافضة ". 

. ما تضمنه الكتاب من بيان عقيدة الرافضة وضلال مذهبهم. 

. الاختصار المفيد كما يجد ذلك من تصفحه من أول وهلة. 
وإليك نماذج من ذلك: 

1. نقل عن الإمام أحمد - رحمه الله - مقدمة كتابه في الرد على 
الجهمية:" الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل, 
بقايا من أهل العلم, يدعون من ضل إلى الهدى, ويصبرون منهم 
على الأذى, يحيون, بابي الله الموتى, ويبصرون بنور الله أهل 
الضلالة والعمى . 

اث 
العقيدة الواسطية " فقال: فصل: ومن أصول أهل السنة و 
الجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم . 
نقل في [ ق/ 12] من المخطوط عن السفاريني في " شرح 
العقيدة " : " قال بعض المحققين: البحث عن أصولٌ الصحابة 
رضوان اللّه عليهم أجمعين, وعما جرى بينهم من الموافقة و 
المخالفة, ليس من العقائد الدينية, ولا من القواعد الكلامية, 
وليس هو مما ينتفع به في الدين . 

. نقل في [ ق/ 1 ] من المخطوط عن شيخ الإسلام من " الفتاوي 
المصرية " فقال: " قال شيخ الإسلام في " الفتاوى المصرية ": 
كان مقتل عثمان - رضي اللّه عنه - من أعظم الأسباب التي 
أجيت الفتن بين الناس, ولبسببهك تفرقت الأمة إلى اليوم " 

3 نقل في [ ق/ 23 ] من المخطوط عن ابن القيم من " أعلام 
الموقعين " فقال: «وأما علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
فانتشرت أحكامه, وفتاويه, ولكن قاتل الله الشيعة, فإنهم أفسدوا 
كثيراً من علمه بالكذب عليه .. 


جد نم دن حد 


م 


دن 


حل 


(1) الرد على الجهمية (ص85 ). 


6 نقل في [ ق/ 27 ] من المخطوط عن القحطاني في نونيته 


فقال : 
لا ت.ع.ت.ق.د دين ال.رواف.ءض أل ال-مح-ال وش-ى.عءة ال-.ش- 
إن-ه-م ي-طان 1 
إن الروافض شر من وطئ فين سل انيس واطبق اوجان 
الحصى 
مدح-وا الن-بي وخ_ون.وا ورمودم بدال-ظ.ل-م وال-ع 
اض -د_انيدة 0 


7 نقل عن البخاري في [ ق/ 36 ] من المخطوط . فقال : " قال الا 
مام أبو عبد الله بن إسماعيل البخاري في كتابه " خلق الأفعال " 
عن أبي عبيد قال: ما أبالي صليت خلف الجهمي, أو الرافضي, أو 
صليت خلف اليهودى والنصرانى ". 

8. نقل في [ ق/ 53 ] من المخطوط عن الشوكاني فقال : " قال في 
نيل الأوطار: قد رواه عن النبي صلي اللّه عليه وسلم نحو 0 
عشر صحابيا", حتى قال ابن عبد البر: إنه لم يأتي فيه عن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم خلاف ". 

9 نقل في [ ق/ 94 ] من المخطوط عن ابن كثير فقال: " قال العماد 
ابن كثير- رحمه الله - على قوله تعالى (( والسابقون الأولون ... )) 
فيا ويل من أبغضهم أو سبهم, أو أبغض أو سب بعضهم, ولاسيما 
سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم, وخيرهم 
وأفضلهم, أعني الصديق الأكبر, والخليفة الأعظم, أبا بكر بن أبي 
قحافة . 

0. نقل في [ ق/ 96 ] من المخطوط عن ابن وضاح في كتابه " 
الحوادث والبدع " فقال : " وقال محدث البلاد الأندلسية الإمام 
الحافظ محمد بن وضاح في كتابه الحوادث والبدع: أخبرنا غير 
واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم أخي أني 
حملني على الكتاب إليك , ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك 
اله من إنصافك الناس, وحسن حالك مما أظهرت من السنة ". 


(1) يقصد حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. 
وسيأتي تخريجه ص (251). 


1. نقل في [ ق/ 100 ] من المخطوط عن الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن فقال : " قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن أل الشيخ - ة 
الله روحه : 
2. وأما إذا كان الموحد بين ظهراني أناس من المبتدعة والمشركين, 
ويعجز عن الهجرة, فعليه بتقوى اللّه, ويعتزلهم ما استطاع, ويعمل 
بما وجب عليه في نفسه, ومع من يوافقه على دينه, وعليهم أن 


يصبروا على اذى من بؤديهم في الدين, ومن قدر على الهجرة 
وجبت عليه , وباللّه التوفيق 


الفاخة عن الكفان: 

وهذا الكتاب القيم مع اختصاره وما احتوى عليه من فوائد قيمة | 
لا أنه يلاحظ على المؤلف رحمه الله ما يأتي: 

1/ الإسهاب في النقل. 

2/ الاستدلال بأحاديث ضعيفة وعدم بيان ضعفها. 

3/الخطأ في العزو في بعض المواضع فينقل من سبل السلام 
ويقول: قال أبن القيم في الهدي. 

علها بأن هذه الملاحظات لا تقلل من قيمة الكتاب وأهميته, لقلتها, 
ولأنه يظهر في زمن رفع أهل الرفض فيه عن عقيرتهم, وأخذوا في 
الدعوة إلى مذهبهم الفاسد, أسأل الله أن يخزيهم ويذلهم وأن 
ينصر أهل السنة, إنه جواد كريم. 


المبحث الخامس : 

المقارنة بين كتاب تنزيه جناب الشريعة وكتاب الرد على الرافضة لأ 
بي حامد المقدسي . 

فى هذا المبحث عقدت مقارنة بين الكتاب المحقق (تنزيه 

جناب الشريعة عن تمويه مذاهب الشيعة) ل حمد بن مطلق 

الغفيلي, وكتاب ( الرد على الرافضة ) لأبي حامد المقدسي وتبين 

لي بعد النظر فيهما ما يأتي: 

1- فعند النظر إلى عصر المؤلفين نجد أن بينهما زمنا طويلا , فالأ 
ول في القرن الرابع عشر, إِذ أنه توفي سنة 1397 هر والغاني 
في القرن التاسع, إذ أنه توفي سنه 888ه. رحمهم الله رحمة 
واسعة. فنجد التفاوت في عصر كل مؤلف. 

2- أما ما يتعلق بالمكان فنجد الأول عاش في نجد, والثاني عاش 
مابين بيت المقدس ومصر. 1 1 

م ا ال اا ا ال 
وأبي حامد المقدسي شافعي العذه” 

4- وفيما يتعلق بالكتابين نجد أن كتاب الغفيلى اعتمد اعتمادا كليا 
على منهاج السنة النبوية ونقل عن غيره, بينما كتاب أبى حامد 
مؤلف مستقل, ومع هذا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ص 
7 17/8 - 185 » وذكر منهاج السنة وقال: إنه لم يقف 

5- نجد أيضا أن الغفيلي قدم بذكر خطر التفرق في الدين والاختلا 
ف الذي وقع في ألأمة, بينما المقدسي قدم بذكر بداية الا 
نحراف عن التوحيد منذ مخصية إبليس, وامتناعه عن السجود, 
حيث عارض النص بالعقل2) 

6- ثم إن الغفيلي ذكر أن الفرقة الناجية هم أهل الحديث فقط, 
وهم أهل السنة والجماعة, بينما المقدسى ذكر بعض أصول 


(1) لترجمة أبي حامد المقدسي ينظر: دولة الإسلام الشريفة البهية لأبي 
حامد. مؤسسة الريان. طبعة بيروت 1430ه. وينظر: الضوء اللامع 
للسخاوى ( 7/ 234 - 237 ). 


(2) ينظر: كتاب الرد على الرافضة للمقدسي ص (17-16). 


الفوق المبسيعة 7 . 

7- ترجم الغفيلي - رحمه الله - لأعلام أئمة آل البيت, بينما 
المقدسي كر لقوق الع ع ودود ييا ال 

8- جعل الغفيلي جل حديثه عن الرافضة, وفرقهم المشتهرة, بينما 
تطرق أبو حامد المقدسي لبعض الفرق الخارجة عن الإسلام, 5 
المجوس والزنادقة والثنوية, كما ذكر فرقا إسلامية كالكرامية و 
الأشاعرة والمرجئة وغيرها وعرف بها 

9- تطرق المؤلف إلى ذكر إثبات حقيقة خلافة أبي بكر - 
الله عنه - , وذكر دعوى الرافضة نبوة على - رضي 0 
, وقولهم خا الأمين, وأن ن عليا لم يمت, بينما ذكر المقدسي 
أدلة الرافضة في إمامة على - رضي الله عنه - , مع بيان 
الموضوع منها والضعيف, وما صح منها يوجهه التوجيه 
الصحيح الموافق لمنهج أهل السنة والجماعة9). 

0- ثم نجد المؤلف - رحمه الله - يذكر أوجه التشابه بين 
الرافضة واليهود والنصارى, وأن أصول الرافضة يهودية, 0-03 
أيضا أن أبا حامد ذكر أنهم شابهوا اليهود, وشابهوا ار ل 

1- ثم يذكر المؤلف معاونة الرافضة للنصارى والمشركين 9 
المنافقين وأصناف الملحدين, ونجد أن المقدسى يذكر معاونة 
الرافضة للتنا؛ (6 ١‏ 

2- وعندما فك الذلف طرفا من مناقب أبي بكر الصديق - رضي 
اللّه عنه - نجد أن المقدسي ذكر تفضيل أبي بكر على سائر 
الحيوا 7 1 

3- وعندما ذكر الغفيلي أن ا شر هن الخوارج, تجد أن 
المقدسي قد ذكر ذلك أيضاً 


1) ينظر: ص (37). 
2 ينظر: ص (70-37). 
3اينظ_راض (30:22): 
4 سخر اه :111775 
5) ينظر: ص (186 - 187). 
6) ينظر: ص (185). 
7 ينظر: ص (166 - 178). 
8 ينظر: ص (184). 


4- ثم إن الغفيلي قد ذكر مناقب الخلفاء الراشدين, وبالمقابل نجد 
أن المقدسي ذكر شبهة الرافضة جول مسألة الإمامة والمفاضلة 
ين الضحارة وضو ا : الله عليهم' ا 

5- ولما عقد المؤلف فصولا > فى المسائل العقدية التى خالف 
فيها الرافضة أهل السنة, كمسألة سب الصحابة, والتقية, 
وإعانتهم للكفار, وعقيدتهم في المهدي, وقذف أم المؤمنين 
عائشة - رضي اللّه عنها - , وذكر مشابهتهم لليهود في خصال 
كثيرة, وعمارة المشاهد, وعقيدة الرجعة, وحلفهم بغير الله 
كحياة علي والحسن والحسين, وغير ذلك من المخالفات, نجد 
أن المقدسي قد تعرض لبعض المسائل العقدية التي 0 3 
أهل السنة والجماعة, كمسائل التقية, وتفضيل على - 
الله عنه - , وذكر بعض مسائل الإيمان كمسمى الأيماتة 3 
ستثناء فيه 2. 

6- ولما ذكر الغفيلي أن أصول فرق الشيعة ثلاثة وهي: الغالية وا 
لإمامية والزيدية, نجد أن المقدسى قد ذكر أن طوائف الشيعة ذ 
لاثة وهي: الغالية والسبابة والمفضاة!©. 

7- ولما جأء الغفيلي إلى مسألة سب الصحابة - رضوان الله 
عليهم - ذكر عقوبة ذلك, وذكر بعض الرؤى, ونقل عن بعض الأ 
ئمة تكفيرهم, ثم جزم بتكفيرهم, وقال المقدسي عندما ذكر ما 
عند الرافضة من مكفرات قال: لا يتوقف الواقف عليه قف 
تكفيرهم والحكم عليهم بالمعروف من دين الاسلام . 
نجد ان المقدسي ذكر ان اقوالهم كفرية. 

8- ولما ذكر المؤلف ما يتعلق بالمسائل الفقهية التى خالف فيها 
الرافضة أهل السنة والجماعة كمسألة إنكار المسح على الخفين, 
وتحريم الأرنب, والضب, ولحم الجمل, والضبع, والطحال, 
ومسالة مسح الرجلين, وتحريم ذبائح اهل الكتاب, وإباحة 
المتعة, وتجويز الجمع بين المراة وعمتها, أو خالتها, وزيادتهم 


(1) ينظر: ص (73 - 117). 
(2) ينظر: ص (52 - 61). 
(3) ينظر: ص (177). 

(4) ينظر: ص (71). 


في الأذان " أشهد أن عليا ولي الله أو حي على خير العمل ", 
نجد أن المقدسي تعرض لبعض المسائل ألفقهية التي خالفوا 
فيها أهل السنة والجماعة, كقولهم إن غسل الجليق ٠.‏ لبس 
بواجب, ووجوب مسح الرجلين, وإباحة المتعة!) 

9- ولما عقد المؤلف فصلا > فى ذكر مناقب الصحابة وأهل 
البيت, نجد أن المقدسى ذكر فصلا > فى أقوال أهل البيت فى 
العدام على القيكخين و محبتهم. 

0- ولما ختم الغفيلي كتابه بفصل في التحذير من موالاة أهل 
البدع - وخصوصا الرافضة -, نجد أن المقديسي قد عقد فصلا 

فيما صح من النهي عن الابتداع في دين الإسلاه2. 

1- أما من حيث ما يلاحظ على الكتابين فنجد أن المؤلف - 
رحمه اللّه - اكتفى بالنقول من علماء أهل السنة, ولم يرجع إلى 
شيء من كتب الرافضة, وأغلب كتابه نقول عن أئمة السلف 
رحمهم الله رحمه واسعة كما بينت ذلك فى مصادر المؤلف فى 


بالمقابل نجد أن المقدسى - رحمه الله - أثف كتاباً مستقلا 
لم يعتمد على أن يكون نقلاً > أو تلخيصا لكتاب مع نقله عمن 
سبقه لكن نلاحظ ما يلى: 

1. أنه غاير بين السلف والحنابلة ؟ ! 

2 ونقل عن بعض العلماء ممن قسم البدع إلى ثلاثة أضرب, 

وإلى خمسة. 

3. واستدل بأحاديث ضعيفة وموضوعة. 

ولا يخفى أن كل محدثة في الدين بدعة, وكل بدعة ضلالة, و 
لا يصح تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة, , إذ كل محدتة بدعة كما 5 
ال صلى الله عليه وسلم 

4. وفي الخاتمة سأل بجاه سيد المرسلين, وسائر النبيين, والأ 


(1) ينظر: ص (118). 

(2) ينظر: ص (119 - 128). 
(3) ينظر: ص (203 - 216). 
(4) ينظر: تخريجه ص (123). 


أفلباعيو الضالب "ا 
ولا يخفى ما فى ذلك من الشرك. وبالله التوفيق. 


وامتاز كتاب تنزيه الشريعة عن كتاب الرد على الرافضة بما 
ياتي : 
1- ذكر مناقب الخلفاء الراشدين وفضائل أهل البيت . 
2- ذكر شيئا من حماقات الرافضة كسرداب سامراء وانتظار 
المهدي . 
وادعائهم شرب دم عمرر, وأكل لحمه, واتخاذهم نعجة .تكون 
0 > رضى الله عنها - , وإقامة الماتم. 
3- ذكر بعض المصنفات في العقيدة . 
4- ذكر أوثق عرى الإيمان ألحب في الله والبغض في اللّه . 
5- ذكر من فرق الرافضة قبيلة النخاولة المعروفة . " 
6- ذكر تخصيص الرافضة عليا بقول عليه السلام, وكرم الله 
وجهه. ‏ . 
7- ذكر أوضاع تكره فى الصلاة . 
8- ذكر عقيدة أهل السنة في المهدي . , 
9- ذكر أن من المصائب التى ابتلى بها أهل البيت انتساب 
ابد ع يكحي 
0- شمل كتابه أغلب المسائل عند الرافضة وخاصة المتأخرة 
منها . 
1- ذكر عقوبة من سب الصحابة, وجزم بتكفير الرافضة . 
2- ذكر حجب التوبة عن صاحب البدعة . 
3- ذكر ذم أهل البدع والنهي عن مجالستهم . 
4- ختم بوصية في كتاب اللّه: ( يَا أَيْهَا الذين آمئوا اتقوا الله 
حَق ثقانه ولا - تموتئن - إلا وأنثم سُنلِمُونَ ) [ آل عمران: 102 ]. 


(1) ولا يخفى أن ذلك من التوسل الممنوع وهو بدعة. 


الفبحث السادهن : 
وصف النسخة الخطية ونماذج منها. 

وصف المخطوطة . 

عدد النسخ نسخة واحدة, وهى النسخة الأصلية بخط 
المؤلف-رحمه الله - , وحصلت عليها من ابنه الشيخ: أبى حمزة 
سليمان بن حمد الغفيلي وفقه الله. 

تقع المخطوطة في ( 55 ورقة - 108 صفحة ) , مع إضافة 

زيادة اصفحة 78 ورقتين الأولى فيها 17سطرا, والثانية فيها 12 
سطرا بنفس ترقيم الصفحة. 

عدد الأسطر في كل صفحه يتراوح ما بين 18- 1 سطراً. 

وعدد الكلمات في كل سطر يتراوح ما بين 16- - 24 كلمة . 


موضوعات الميفظطوظة.. 


وضعت هذا الفهرس للموضوعات مفصلا > لبيان ما اشتمل 


عليه المخطوط من موضوعات هامة ومفيدة. 


والمؤلف -رحمه الله- قد وضع فهارس للمخطوط ) ق / 7-- 


.)8 

الموضوع 

عنوان الرسالة تنزيه جناب الشريعة عن تمويه 
مذاهب الشيعة وكشف ذوي العلوم والفنون الغامضة 
عن مكنون معتقدات الرافضة بالأدلة النقلية الساطعة 
الصريحة والبراهين العقلية القاطعة الصحيحة . 
المقدمة ضمنها مقدمة الإمام أحمد فى كتابه الرد 
على الجهمية 

(( الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل 
بقايا من أهل العلم)) 

خطر التفرة والاختلاف الذي وة الأمة . 

خطأ من أدخل الأشعرية والماتريدية في الفرقة 
الناجية . 1 

الفرقة الناجية هم أهل الحديث فقط وهم أهل 
السنة والجماعة . 

سنة تأليف هذه الرسالة وهى سنة 1346ه . 

معاونة اهل البدع للمشركين على اهل الجزيرة و 
الشام . 

عقيدة التقية عند الرافضة . 

اسم الكتاب . 
فصل في فضل الصحابة ‏ خصوصاً 
الخلفاء الراشدين . 
أبيات من نونية القحطانى فى ذم مذهب الرافضة . 
فضل أهل البيت . 

أصل كل بلية وفتنة هم الشيعة . 

أصول التشيع ثلاثة أصناف . 

القرامطة . 


الورقة 


الزيدية . 

من المصائب التى ابتلى بها أهل البيت انتساب 
الشيعة لهم  .‏ - 

أوجه التشابه بين الرافضة واليهود. 

التقية من قواعد الرافضة . 

الإسماعيلية _القرامطة _ النصيرية . 

شيئا من حماقات وخرافات الشيعة . 

التعريف بالمهدى . 

إجماع الأمة على أن أبا بكر وعمر بل وغيرهم من 
الصحابة أفضل من المهدى خلافا للرافضة. 

مسائل فقهية وأمورا تكره فى الصلاة . 

تخصيص الرافضة عليا بقول عليه السلام وكرم الله 
وجهه وهل يصلى على غير النبي صلى الله عليه 
9 : 
أمثلة من أعمال الشيعة مثلا > كشرب دم عمر وأكل 
لحمه واتخاذهم نعجة تكون حمراء اللون 

قصة رافضي خاصم يهوديا في الكويت وذكن للجرية 
الرافضة للأرنب-والطحال. 

تحريم لحم الجمل . وذبائح اهل الكتاب - والضبع . 
إنكارهم المسح على الخفين . 

متعة النساء عند الرافضة . 

إقامة الماتم والنياحة على من قتل من سنين . 

يوم عاشوراء وما صنعه الرافضة فيه . 

بني امية وان فيهم قوما صالحين من مشاهير 
الصحابة . 

زيادة الرافضة فى الأذان : أشهد أن عليا ولى الله و 
تحريم الغلو فى القبور . 

زعم الرافضة أن عليا لم يمت . 

دعواهم نبوة على وقولهم خان الأمين . 

قذف الرافضة لأم المؤمنين رضى اللّه عنها . 
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مناقب عائشة رضى اللّه عنها . 

حلف الرافضة بحياة على أو الحسين أو العباس . 
كذب الرافضة . 

الأئمة الاثنا عشر الذين تزعم الرافضة أنهم متبعون 
لهم . 

الشيعة فى زمن على ثلاث طوائف . 

مناقب الحمن وعام الجماعة . 


أبيات لبعض الرافضة في ترك مذهب الشافعي 
ومالك وأحمد ثم ذكر من عارضه من أهل اليه 
بأبيات جميلة . 

أبيات لأهل السنة فى الرد على الشيعة . 

اكرصتيم من < لطهم وعافلهم ... 

النخاولة القبيلة المعروفة . 

الرافضة شر من الخوارج . 

الفرق بين الشيعة العثمانية والشيعة العلوية . 

قصة صبيغ . 

فصل فى التحذير من موالاة أهل البدعء وخصوصا 
الرافضة . 

الخاتمة . 

الفهارس . 
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الصفحة الثانية من المخطوط 
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نموذج من صفحات المخطوط 
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الضفحة الأخيرة من المخطوطا 


المحقق 


تنزيه جناب الشريعة عن تمويه مذاهب الشيعة 
وكشف ذوي العلوم والفنون الغامضة عن مكنون 
معتقداث الرافضة 
بالأدلة التقلبة الساطعة الضريحة والبراهين العقابة 
القاطعة الصحيحة". 

جمع الفقير إلى ربه الغني عبده / حمد بن مطلق 
الغفيلي 

غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وإخوانه وجميع 
المسافية 5 


أمين © / 1 


(1) هكذا عنوان الكتاب وقد اختصرته على الغلاف لطوله. 
(2) فى الحاشية اليسرى لهذه الصفحة كتب المؤلف -رحمه الله-: (فى 
حوزة جامعه حمد بن مطلق الغفيلى 01373/7ه). 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 

رب يسر وأعن يا كريم 
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل, بقايا من 
أهل العلم, يدعون من ضل إلى الهدى , ويصبرون منهم على الأذى, 
يحيون بكتاب الله الموتى, ويبط .رون بنور الله أهل الضلالة و 
العمى, فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه, وكم من تائه ضال قد 
هدوه, فما أخسيق أثرهم على الناس, وما أقبح 1 الناس عليهم. 
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين, وانتحال المبطلين, وتأويل 
الجاهلين, الذين عقدوا ألوية البدعة, وأطلقوا عنان الفتنة, فهم 
مختلفون في الكتاب, مخالفون للكتاب, متفقون على مفارقة 
الكتاب, يقولون على اللّه, وفي اللّه, وفي كتاب الله بغير علم, 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام, ويخدعون جهال الناس بما 


يلب يسون عليهم, فنعوذ بالله من فتن المضلين”', وصلى الله 
على محمد وآله وسلم تسليعاً. 
أما بعد: 

فقد قال الله تعالى: (] ب ب دم ب ب بيء ب بث) [ آل عمران: 
17 ]. 


قال بعض السلف: (ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا , 
حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا)2. 


(1) هذه مقدمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّه, في كتابه الرد على 
الجهمية والزنادقة(ص85). بدأ بها المؤلف كتابه, وغيره من العلماء, لما 
فيها من المعاني العظيمة. 
قال المؤلف رحمه الله فى حاشية المخطوط: (يقول جامع هذه النبذة: 
هذه خطبة الإمام أحمد المشهورة في كتابه الذي صنفه في مجلسه, 
في الرد على الزنادقة والجهمية, الذي رواه عنه الخلال, وكتبه من خطه 
عبد اللّه, وكتبه عبد الله من خط أبيه الإمام أحمد, وصحح هذا الكتاب 
شيخ الإسلام, وابن القيم, وهو مفيد لا يستغني طالب العلم عن تكرير 
النظر فيه بتدبر. ويروى نحو هذه الخطبة عن عمر بن الخطاب - رضي 
اللّه عنه - كما ذكر ذلك الحافظ محمد بن وضاح في كتاب الحوادث | 


ه). 
ينظر كتاب : ما جاء في البدع لابن وضاح (ص32) . 
)2( روي هذا الأتر عن علي ين ابن طالب - رضي الله عنه -, وقد ذكره 


وفي المتفق عليه, عن أم المؤمنين عائشة!! رضي الله عنها ة 
الت: (تلا رسول الله : (ي 55 ك ك 55 ىى ن ن) إلى قوله تعالى: 
لي ++ دء ثا) قالت: قال: رسول. الله : (فإذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه هقف فا ولنك الذين شم" قن الله قا حرو هه) [2 

ثم إن هذا الاختلاف الذى ١‏ وقع فى الأمة, -من اله عليها بالا 
جتماع والائتلاف, وأعاذها من التفرق والاختلاف-, قد وردت به الآ 
يات القرآنية, والأحاديث النبوية, قال الله تعالى: فيه ب هه هه 
0 ح لك 55[ آل عمران : 105 ] والآيتين بعدها © 


0 أهل التفاسير وغيرها, عن حبر الأمة: عبد الله بن 
كان ,رضي الله عنهما أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة, وتسود 


القرطبى, ولم أقف عليه مسندا. ينظر: الجامع لأحكام القرآن (4/ 194 
), وفيه الحسن بن عمارة (متروك). ينظر: تقريب التهذيب لابن حجر 
(ص162) برقم (1264). (دار الرشيد. سوريا. حلب. الطبعة الثالئة 
1 ©ه٠).‏ والكافى الشافى لابن حجر (ص63). (دار احياء التراث 
العربي. بيروت, لبنان. الطبعة الأولى 1418ه). 

(1) أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي اللّه عنهما, 
أفقه النساء وأعلمهن, تكنى بأم عبد اللّه, تزوجها النبي صلى اللّه عليه 
وسلم في السنة الثانية للهجرة, وكانت أحب نسائه إليه, كانت مرجعا 
في الفتيا, توفي عنها صلى اللّه عليه وسلم وهي ابنة ثمان عشرة سنة, 
وكان ن مكثها معه تسع سنين. توفيت رضي اللّه عنها بالمدينة سنة (58 
ه) ولها (2210) أحاديث. 
ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (2239_236/3), والإصابة لابن 

حجر (16/8). 

)2( الإمام البخارى فى صحيحه كتاب التفسير, باب (منه آيات محكمات) 
(0162/3 برقم (4547) (دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الثانية 
3).. والإمام مسلم في صحيحه كتاب العلم, باب النهي عن إتباع 
متشابه القرآن (2053/4) برقم (2665) واللفظ له (دار الحديث. 
الطبعة الأولى 1412ه). 

(3) قال تعالى: (ؤؤ ؤ ؤ ؤؤة ؤةؤ وو ؤؤ يي بم ١ء‏ وأمَا الذين انيضّت وجوههم 
قفي رَحَْمَة الله هم فيها خَالِدُون). 

(4) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف بن قصي 
القرشي الهاشمي: يكنى أبا العباس, ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, 
حبر الأمة وفقيه العصر, وإمام التفسير, من المكثرين في الرواية عن 


وجوه أهل البدعة() 
وقال تعالى: (ج ج ج ج ج ج ج ج ج ي) [ الأنعام: 9|] وقال 
تعالى : رك 55و إلى قوله تعالي: (نذكذ تى عى تيلى كن قوري ود 


ئج ئح ثم ئى ئي بج) [ الروم: 30 - 32 ] وقال تعالى: (ج ج ج ج ج ج 
دي 1ن [ الأنعام: 3 ]. 


رسول الله صلى الله عليه وسلم له (1660) حديثا, شهد الجمل 
وصفين مع على, وكف بصره في اخر عمره, وسكن الطائف, وتوفي 
رضي الله عنه سنة (68). 

ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (88_85/2) وتهذيب الأسماء و 


اللغات (300/1 302)), والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
(141/4). 


(1) ينظر: تفسير ابن كثير (391/1). 


وثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري 0 
عن النبي قأل: (لتتبعن سنن من كان قبلكم, حذو القذة بالقذة©) 
حتى لو دخلوا الع م لدخلتموه) لاوا يا رسول الله اليهود و 
النصارى, قال: (فمن)””, وروى البخاري”' عن أبي هريرة” 0 
(لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون قبلها, شبرًا بشبر 
وذراعا بذراع). فقيل يا رسول أللّه, فارس والروم؟. قال:( ومن 
القوم إلا أولئك )6©7) 


(1) سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي, كان ملازما للنبي 
صلى الله عليه وسلم روى عنه أحاديث كثيرة بلغت (1170) حديثا, 
غزا اثنتي عشرة غزوة, الإمام المجاهد,مفتي المدينة , توفي رضي الله 
عنه وأرضاه في المدينة سنة (74). 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (330/1)., والإصابة فى تمييز 
الصحابة (78/3). 7" 1 

(2) أي: مثلا - بمئل. يضرب في التسوية بين الشيئين. والقذة من القذ 
وهو القطع يعني به قطع الريشة المقذوذة عن صاحبها في التسوية. 
ينظر: مجمع الأمثال (1/ 255 ). 

(3) صحيح الإمام البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب قول النبي 
صلى الله عليه وسلم 0 (لتتبعن سنن من كان قبلكم) (424/4] 
برقم (7320) وصحيت الإمام مسلم كناب العلم. ياف اتباع: ميدن 
اليهود والنصارى (2054/4) برقم (2669). 

(4) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري أبو عبد الله حافظ الإسلام, 
ضاحب الحافة الصحيه, أصد كناب بحن كناب القن وضاحب كنان 
خلق أفعال العباد. توفي رحمه الله بخر تنك من قرى سمرقند سنة 
6. 1 
ينظر: وفيات الأعيان (191_188/4)., و تهذيب الأسماء واللغات 
(79_77/1) وسير أعلام النبلاء (471_391/12). 

(5) عبد الرحمن بن صخر الدوسي, اليماني سيد الحفاظ الصحابي الجليل, 
قدم المدينة عام خيبر فأسلم ولزم النبي صلى الله عليه وسلم على 
ملء بطنه, ولي المدينة, واستعمله عمر على البحرين, وأكثر مقامه ب 
المدينة 00 توفى رضى اللّه عنه عام (59ه) وله من الأحاديث 
(5374) حديثا. 7 : 
ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (107/2) والإصابة في تمييز 
الصحابة (316/4). 

(6) صحيح الإمام البخارى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب قول النبى 


وروى الإمام أحمد”"ا عن معاوية8) 00 رضي اللّه عنه - قال: 
قام فينا يسول الله فقال: (ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب, 
ت وسبعين فرقة: م يفون في النار, وواحدة في الجنة, 
وهي الجماعة )/©. 


صلى الله عليه وسلم (لتتبعن سنن من كان قبلكم) (423/4- 
4) برقم (7319). 

(1) الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله من أئمة أهل 
السنة والجماعة قد نصر اللّه به الحق يوم فتنة القول بخلق القرآن 
التي أوذي فيها وسجن وهو من الحفاظ المتقنين والزهاد المعدودين 
صنف المسند الذي أحتوي على ثلاثين ألف حديث توفي رحمه الله 
سنة(241). ينظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى, وفيات الأعيان 
(63/1-_65) وتهذيب الأسماء واللغات(120_117/1) وسير أعلام الن 
لاء (358-177/11). 

(2) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي, صحابي جليل 
ولد بمكة, وأسلم عام الفتح, من دهاة العرب, ومؤسس الدولة الأموية, 
وأحد العظماء الفاتحين, وهو أول من ركب البحر, له (130) حديثا, 
توفي رضي الله عنه بدمشق سنة (60). 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (369_365/2), وتهذيب الأ 
سماء واللغات (4983/1 _495). والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
(151/6). 

(3) مسند الإمام أحمد (33/6) برقم (16935) (دار الفكر . الطبعة الأولى 
1 ها), ورواه أبو داود في السنن كتاب السنة, باب شرح السنة 
(197/4) برقم (4597) (دار الريان. طبعة 1408ه), والدارمى فى 
السنن كتاب السير , باب فى افتراق هذه الأمة (690/2) برقم 
(2423) (دار القلم. دمشق. الطبعة الأولى 1412 ه) (كلهم من حديث 
معاوية رضي الله عنه), والحاكم في المستدرك (1/ 128) (دار 
المعرفة. بيروت). وقال عن رواية أبي هريرة: : هذا حديت صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وصححه الشاطبي كما فى الا 
عتصام (408/2) وحسنه ابن حجر كما في الكافي الشاف برقم (385) 
(ص 108). 
وقد سجلت رسالة علمية في هذا الحديث بقسم العقيدة بالجامعة الإس 
لامية. للباحث أحمد سردار, ثم طبع الكتاب بعمادة البحث العلمي د 
الجامعة الإسلامية وهو كتاب قيم نافع, تكلم على الحديث روأية 


وفي رواية الترمذي7) 3 (كلهم فى النار إلا واحدة) قالوا: من 
فين رصدل اللنه قال رقن كان على مل ما أنا .عليه اليود 
وأصحابي ). قال: هذا حديث غريب مضستر لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 

وقد أخطأ بعضهم, في تعريف الفرقة الناجية, أنها أهل 
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ودراية. 

(1) محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي, من أئمة علماء الحديث 
وحفاظه, صاحب كتاب: جامع الترمذي, عمي في آخر عمره وتوفي 
رحمه الله بتر مذ سنة (279). 
ينظر: وفيات الأعيان (278/4) وسير أعلام النبلاء (277_270/13) 
ا الحفاظ (635_633/2). 

(2) جا مع الترمذى كتاب الإيمان, باب ما جاء في افتراق هذه الأمة 
26/5 برقم [2641). من حديث أَبى هريرة رضى الله عنه, 
وقال عنه: حديث خسن مبحي (25/5- 26 برقم (2640) (دار 
الكتب العلمية. بيروت. بتحقيق: : أحمد شاكر. الطبعة الأولى 1408 ه). 
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى: الحديث صحيح مشهور في السنن و 
المسانيد (345/3). وحسنه الألباني كما في السلسلة الصحيحة 
(358/1- 067 برقم (204). وفي تعليقه على ل داود (ص 69). 

(3) الأشعرية: تنسب إلى أبي الحسن الأشعري الذي ولد سنة 260ه 
وتوفي سنة 5324 وهي طائفة من أهل الكلام ومن أكبر الفرق الإسلا 
مية وأوسعها انتشاراً ومن عقائدهم: إثبات الصفات السبع العقلية وهي: 
(العلم - القدرة - الحياة - الإرادة - الكلام - السمع - البصر). وإن ا 
لإيمان عندهم هو التصديق, وتعويلهم على العقل والجدل وعلم الكلام. 
ينظر: الفصل فى الملل والأهواء والنحل: لابن حزم (3 / 144 - 145) 
والملل والنحل: للشهرستانى (1/ 106- 118). 


0 


والماتريدية 
ولفظ الحديث الوارد في هذا الباب (واحدة) ينافي التعدد, 
فتعين أن يكونوا أهل الحديث فقط, وهم أهل السنة والجماعة. 
وخرم الترهدي عن. ابن. عياس مرفوعًا: (إن يد الله على 
الجماعة 0 . وعن ابن عمر مرفوعا, وزاد: (ومن شد شذ 
في النار )'. وتواترت الأحاديث بالحث على لزوم الجماعة. 
قال الإمام أبو شامة شيخ النووي! - رحمهما الله - فى 


(1) الماتريدية من طوائف أهل الكلام, تنسب هذه الطائفة إلى محمد بن 
محمود بن محمد المعروف بأبي منصور الماتريدى. توفي سنة 
(333ه) ومن عقائدهم: إثبات ثمآن صفات وهى: (العلم - القدرة - 
الحياة - الإرادة - الكلام - السمع - البصر - التكوين) والإيمان 
عندهم التصديق فقط. 
ينظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات, للأفغاني. 9 
الماتريدية دراسة وتقويما, 

(2) ما ذكره المؤلف هو الحق وأن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة. 
وهم أتباع السلف وهم أهل الحديث والأثر, وهو ما ذكره علماء السلف. 
قال شيخ الإسلام في مقدمة الواسطية : أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة 
الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. الواسطية ص 
(5). 

(3) جامع الترمذي كتاب الفتن, باب ما جاء في لزوم الجماعة (405/4) 
برقم (2166). قال أبو عيسى: وتفسير الجماعة عند أهل العلم 

هم أهل الفقه والعلم والحديث, والحديث صححه الألباني كما في 
صحبيبن الجامع (340/2 1 برقم (8065). 

(4) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي, أبو عبد الرحمن, صحابي جليل 
نشأ في الإسلام, وهاجر إلى المدينة مع أبيه,وشهد فتح مكة , وولد 
وتوفي فيها, أفتى الناس في الإسلام سئين سنة. وهو آخر الصحابة 
موتا بمكة , توفي رضى اللّه عنه بمكة سنة (73 «ه) وله (2630) حديثا. 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (82_80/2), والإصابة فى 
تمييز الصحابة لابن حجر (181/4). 1 

(5) جامع الترمذي كتاب الفتن, باب ما جاء في لزوم الجماعة (405/4) 
برقم (2167). 

(6) أبو شامة الإمام العلامة شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد 
المقدسي ا النحوي, واشتهر بأبي شامة لشامة كبيرة كانت فوق 


كتاب الباعث في إنكار البدع والحوادث: «حيث جاء الأمر بلزوم 
الجماعة, فالمراد به لزوم الحق واتباعه. وإن كان المتمسك به قليلا 

, والمخالف له كثيرا؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الآ 
ولى من عهد النبي وأاصحابه, ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل 
بعدهم . 


حاجبه الأيسر ومن أشهر كتبه : كتاب الباعث على إنكار البدع و 
الحوادث, توفى سنة (665ه). 

ينظر: تذكرة الحفاظ (4 / 1460 - 1462). 

() النووي: هو الإمام العلامة المحدث أبو زكريا محبي الدين يحبى .بن 

شرف النووي الدمشقي الفقيه الشافعي. كان علما من أعلام الإسلام في 
زمانه. ولد في بلدة نوى جنوبي دمشق ثم قدم إلى دمشق صغيرا 
وسكن في المدرسة الرواحية ثم في دار الحديث وكانت دراسته لكتاب 
الله وتفاسيره وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وشروحه. 

من مصنفاته: روضة الطالبين. وشرح صحيح مسلم, والأذكار, ورياض 
الصالحين, وغيرها كثير... توفى رحمه الله فى بلدة نوى سنة 676ه. 
ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (294/13), وينظر كتاب: المنهل 
العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووى, شمهس الدين محمد بن 
عبدالرحمن السخاوي, تحقيق: محمد العيد الخطراوي. مكتبة درا 
التراث, المدينة المنورة, الطبعة الأولى 1409ه. 


قال عمرو بن ميمون الأودي”' : صحبت معاذا2 ياليمن, فما 
فارقته حتى واريته فى التراب بالشام, ثم صحبت بعده أفقه 
الناس: عبد الله بن مسعودا - رضي الله عنه - فسمعته يقول: 
ماعن جياعة. لويد الجن ان سام . 

ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول: (سيلي عليكم ولاة يؤخرون 
الضلاة كن مواذيعها, فضلوا الصلدة لعيقاتها, نمي الفريضة, وصلوا 
معهم, فإنها لكم نافلة). 

قال: قلت: يا أصحاب محمد, ما أدري ما تحدّثونا ! قال: وما 
ذاك ؟. قلت: تأمرني بالجماعة, وتحضني عليها. ثم تقول: صل الص 
الاة وحدك, وهي الفريضة, وصل مع الجماعة وهي نافلة. 

قال: يا عمرو بن ميمون, قد كنت أظثك من أفقه أهل هذه 


(1) عمرو بن ميمون الأودي اليماني أبو عبد اللّه, أدرك الجاهلية وأسلم في الأيام 
النبوية, قدم زمن الصديق مع معاذ بن جبل وصحبه إلى الشام ثم سكن 
الكوفة معدود في كبار التابعين , توفي سنة (75ه). 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر (2/ 185 - 186) 
(المكتبة العصرية. بيروت. الطبعة الأولى 1431ه). وتهذيب الأسماء و 
اللغات (1/ 418) وسير أعلام النبلاء (4/ 158 - 161). 

(2) معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي, أبو عبد الله الصحابي 
الجليل, كان أعلم الأمة بالحلال والحرام, أسلم وهو فتى, وشهد العقبة 
والمشاهد كلها, وبعد غزوة تبوك بعثه النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى 
اليمن معلما, ولما توفي النبي صلى اللّه عليه وسلم عاد إلى المدينة, 
واستخلفه عمر على الشام وتوفي بها سنة (18) رضي اللّه عنه وارضاه 
له (157) حديثا. 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (348_345/2), والإصابة فى 
تمييز الصحابة لابن حجر (136/6). 0 

(3) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي, أبو عبد الرحمن,من 
أكابر الصحابة فضلا وعلما من السابقين إلى الإسلام, أول من جهر د 
القرآن بمكة, ولي بيت مال الكوفة, وقدم المدينة في خلافة عثمان 
قعوفى 'قرها كن لحو سكين اسن ولك بيحة 827 لد هن اللجاديت 
(848). 

ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (70_66/2) وتهذيب الأسماء و 
اللغات (316/1 -318) والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
(233/4). 


القرية, تدرى ما الجماعة؟. قلت: لا. 

قال: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة. الجماعة: ما 
قافق الحق واد كنت وحدك)7". 

قال نعيم بن حمادا) - يعني إذا فسدت الجماعة - : فعليك 
بيغا كانت عليه الماع قبل أن تفسد, وإن كنت وحدك, فإنك أنت 
الجماعة حينئل. 
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(1) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 108 
- 109) برقم (160). 

(2) نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك أحد | 
لأئمة الأعلام أبو عبد اللّه الخزاعي المروزي الفرضي, قال الذهبي: وكان 

من أوعية العلم ولا يحتج به, وقال نعيم: من أوعية العلم ولكن النفس 
7 تركن إلى رواياته. صتف كتاب الفتن والملاحم مطبوع في مجلد (دار 
الكتب العلمية. تحقيق: مجدى الشورى. سنة 1423ه) وطبع عن دار 
المعارف بالرياض فى مجلدين. بتحقيق: سمير الزهيرى. سنة 1431 ه. 
توفى سنة (229 ه). ينظر : تاريخ الثقات (ص451) وسير أعلام النبلا 
ء (160/ 595 - 612) وميزان الإعتدال (267/4 -270). 

(3) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي, الخراساني 
البيهقي . وبيهق عدة قرى من أعمال نيسابور. أبو بكر. الحافظ العلامة, 
الثبت ألفقيه, شيخ الإسلام . له مصنفات عديدة منها: السنن الكبير, وال 
سماء والصفات, وشعب الإيمان, وغيرها كثير توفي رحمه الله سنة 
(458). 

نظر: وفيات الأعيانت (76_75/1) سير أعلام النبلاء 

(170_163/18) وتذكرة الحفاظ (1135_1132/3). 


في كتاب "المدخل"27. 8 

وقال أبو شامة: «قال الدارمي7: أخبرنا الحسين بن مدو ا 
عداتنا بو أسامة "!عن هاري" عن الحسن البصري”" قال: السنة و 
الذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي, فأصبروا عليها - رحمكم 


(1) الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (ص 91 - 92) (دار 
الراية. الطبعة الأولى1410ه). 

(2) لم أقف عليه في المدخل. وقد نقله عن أبي شامة ابن القيم كما في 
إغاثة اللّهدفان (70-69/1). وقد رواه ابن عساكر كما في تاريخ دمشق 
(46/ 409). قال الألبانى: بسند صحيح. ينظر: مشكاة المصابيح 
بتحقيق الألباني (617/1). 

(3) عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي الدارمي, كنيته 
أبو محمد, إمام أهل زمانه ورع حافظ, صاحب كتاب السنن , توفي 
رحمه الله في سمرقند سنة (255ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (232_224/12) وتذكرة الحفاظ 
(536_534/2) وطبقات الحنابلة (188/1). 

(4) الحسين بن منصور بن جعفر بن عبد الله بن رزين الإمام الحافظ 
الكبير, أبو على السلمي النيسابوري وثقه النسائي, وقال الحاكم: هو 
شيخ العدالة والتزكية في عصره. توفي سنة (238 ه). ينظر: سير أعلا 
م النبلاء (11/ 383 - 384) و تهذيب التهذيب (2/ 334). 

(5) حماد بن أسامة بن زيد القرشي, أبو أسامة الكوفي مولى بني هاشم, 
الحافظ , توفي سنة 607 
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(6) مبارك بن فضالة بن أبي أمية الحافظ المحدث, أبو فضالة القرشي 
العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه, من كبار علماء البصرة, 
صحب الحسن وحدّث عنه فأكثر. توفى سنة (165ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (7/ 281 - 285) وتهذيب التهذيب (10/ 26 
- 28). 

(7) الحسن بن أبي يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري, ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر2 - رضي الله عنه - عالم أهل البصرة. 
من كبار التابعين. توفي سنة (110ه). 
ينظر: الفهرست (ص 283) وسير أعلام النبلاء (4/ 563 - 588) 
وتذكرة الحفاظ (1 71 - 72) وتهذيب التهذيب (2/ 243 - 
8). 


الله - فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى, وهم أقل الناس 
فيما بقي, الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم, ولا مع 
أهل البدع في بدعهم, وصدا على سنتهم حتى لقوا ربهم, فكذلك 
إن شاء الله فكونوا» 

وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله كفي الأعلام: ((وأعلم أن 
الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق, وإن كان 
وحده, ون خالفه اهل الأرض)) 5 إلن أن قال: ((وقد شذ الناس ق/ 
كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرًا يسيرًا, فكانوا هم الجماعة, وكانت 3 
الفقهاء والمفتون والخليفة وأتباعه هم الشاذون, وكان الإمام أحمد 
وحده / هو الجماعة, ولما لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا 
للخليفة: يا أمير المؤمنين أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء و 
المفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده على الحق؟ فلم يتسع 
علمه لذلك, فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحجبس الطويل. 

فاج إلة. إلا الله, ها أشبه. الليلة. بالبارحة!, وهي السبيل 
المهيع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم, مضى عليها 
سلفهم, وينتظرها خلفهم : ( ب ب دب ب بي ديب ب دي ثْث ذذتث 
يِ ذ:) [الأحزاب: 23 ]. ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم) 
5 


(1) سئن الدارمي في المقدمة (1/ 77). (دار القلم. دمشق. الطبعة الأولى 
72 ). 

(2) الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص72). 

(3) أي ما أشبه بعض القوم ببعض. ويضرب في تساوي الناس في الشر و 
الخديعة. ينظر: مجمع الأمثال للميداني (2/ 324 - 325). 

(4) المهيع: الطريق الواضح الواسع البيّن. ينظر: لسان العرب (8/ 378 - 
9)). 

(5) أعلام الموقعين (309-308/3). (دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة ١‏ 
لأولى 1411ه). 


00 قنصيل 0 

اعلم يا من من الله عليه بالإيمان, وفقنا الله وإياك للثبات عليه 
حتى الممات, إذ هو مركب الفوز والأمان, أنه لما كان في هذه 
السنة , وهي سنة ست وأربعين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية, 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحية, بعثنا الإمام المبجل, 
والرئيس المفضل, صاحب الفخر والسيادة, خادم الحرمين 
ل ل ل 0 
عبد الرحمن آل فيصل آل سعود'' لا زال إلى المقام في سمو 
وصعود, لأجل الدعوة إلى الله تعالى, كما هي سئتة رسول الله , 
وخلفائه الراشدين, ومن سلك سنتهم إلى يوم الدين, فلما قدمنا 
بعض الجهات27, 


() الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل من آل مقرن من ربيعة. 
ملك المملكة العربية السعودية ( الثالئة ). 
جدد إمارة آل سعود بفتح الرياض سنة 1319ه وبدأ في الجهاد و 
الدعوة إلى أن وحد المملكة عام 1351 ه واستمر في الجهاد والدعوة 
الى أن توفي اثر نوبة قلبية عام 3ه. 
ينظر: الأعلام (20-19/4), والوجيز في سيرة الملك عبد العزيز, لخير 
الدين الزركلي. والملك عبد العزيز آل سعود أمة في رجل, لعبد الله 
التركي. [ 
(2) يقصد الشيخ بلدة السوارقية حيث بعنهم الملك عبد العزيز رحمه الله 
إليها سنة 1346 ه . 
وهذه البلدة قرية آهلة بالسكان مشهورة بالزراعة تابعة لمحافظة مهد 
الذهب تبعد عنها 80 كيلا > غربا, وتقع في الجنوب الغربي من المدينة 
النبوية على بعد 180 كيلا >. 1 1 
السوارقية وتنطق السويرقية لبني سليم ثم سكنها من بعدهم قبيلة الا 
شراف الذين ينتسب إليهم هؤلاء الرافضة ثم سكن معهم بعض القبائل 
من مطير وحرب وعتيبة وقبائل أخرى , فيها الآن مركز للأمارة وبعض 
الدوائر الحكومية. ينظر: معجم البلدان (88/5) ومعجم معالم الحجاز 
(246/4 - 247). 


رأينا غالب أهلها في جاهلية جهلاء, وتخبطتهم الشياطين خبط 
عشواء” ', لاسيما مذهب الشيعة الرافضة. 

فإن لات قد استمال إليه كثيرا من الناس, وجال بهم د 
الوسواس, ودعاية أهلها السيّرية قد جذبت فئامًا من البوادي, وأهل 
القرى, ذوى العقول الردية, حتى استحسنت العامة مذهب الرافضة, 
وقبلت النفوس الجاهلة الظالمة زخارف شبهاتهم الداحضة. 

فاقتضى الخاطر الفاتر, ونظر القاصر. تصنيف رسالة, وتأليف 
عجالة, في الإشارة إلى بعض متالب هذا المذهب الشنيع, وما 
أنطوى عليه أهله من سيء الاعتقاد والقول والفعل الوضيع, لأجل 
التحرج من وعيد قوله تعالى: (ن ن 53 6ه هوم بي هه هه- ل د 
ذك 25) [ البقرة: 1 


وروى الآجري© في " كتاب السنة ", عن معاذ مرفوعا: (إذا 
حدث في أمتي البدع وشتم أصحابي, فليظهر العالم علمه, 


)0 العشواء هي الناقة التي ترعى ليلا - وتتعشى, وقولهم خبط فلان 
خبط عشواء إذا خبط أمره على غير بصيرة. والعشوة: ركوب الأمر 
على غير بيان 
ينظر: لسان العرب ( 15/ 59 -60). 

(2) الإمام المحدث الثقة أبو بكر محمد بن عبد اللّه البغدادي الآجري شيخ 
الحرم المكي الشريف من أئمة السلف, كان قد نشأ ببغداد وحدث بها 
قبل سنة ثلاثين وثلاثمائة , ثم انتقل إلى مكة فسكنها حتى توفي بها 

سنة (360 ه) من الهجرة , ودفن بها. من أهم كتبه كتاب (الشريعة) و 
(أخلاق حملة القرآن) ينظر: سير أعلام النبلاء (16 / 133 - 136) 
وتذكرة الحفاظ (3 / 936) . 


فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)! 

والشيعة الرافضة, أعظم ذوي الأهواء جهلا 1 وظلما, يعادون 
خيار أولياء الله من بعد النبيين, من السابقين الأولين / من 
المهاجرين والأنصار, والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه, ويلعنونهم, ويوالون الكفار والمنافقين واصناف 
الملحدين, من المبتدعة الغاوين الضالين, ويعاونون هؤلاء على 
المسلمين, في مثل إعانتهم للمشركين م ايراد وأضرابهة, على 
أفل الإسلام بالجزيرة” ‏ والهاء "7 فخراها .” 


(1) كتاب الشريعة للآجري (5 / 2562 - 2563). (دار الوطن, الطبعة 
الثانية 1420ه). 
وقال المحقق : إسناده فيه ضعف. وأخرجه ابن عساكر وابن رزقويه و 
الديامي كما في السلسلة الضعيفة, وحكم عليه الألباني بالنكارة . ينظر: 
الضعيفة (14/4) برقم (1506). ظ 
وروى الطبراني عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين) (المعجم الكبير 12/ 97) وحسنه الألباني كما في 
صحيح الجامع (2/ 077 1 برقم (6285) . 

(2) الجزيرة: هي التي بين دجلة والفرات مجاورة الشام تشتمل على ديار 
مضر وديار بكر سميت بذلك لأنها بين دجلة والفرات بها مدن وحصون 
وقلاع كثيرة ومن مدنها حزان والرها والرقة ونصيبين وميافارقين و 
الموصل وغير ذلك, وهي الآن ضمن دولة العراق. 
الوسم البلدان ( 3/ 54 ) ومعجم ما استعجم ( 2/ 381 - 382 


(3) الشام: هي تلك الأرض الممتدة ما بين الفرات إلى العريش المتاخم 
للديار المصرية وأما عرضها فمن جبل طيء إلى بحر الروم وبها من 
المدن حلب وحمص ودمشق وبيت المقدس وطرابلس وعكا وصور 
0-0 وغير ذلك. وتضم اليوم بلاد سوريا والأردن ولبنان 


و سجه الللذان 11678:9-:116) وخفمة ها انسقجم 31 
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(ن) خرامان: بلذف وامعة مص من الغراق حنى الزقد تعمل كل امات 
من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو وغيرها. 


ينظر: معجم البلدان (221-218/3) ومعجم ما استعجم 
(490-489/2). 


والعراق7) وغير ذلك, وإعانتهم للنصارى على المسلمين بالشام 
ومصر وغيرها, في وقائع متعددة وهي من اعظم الحوادث, التي 
كانت في الإسلام في المائة الرابعة والسابعة, ولما قدم كفار الترك 
إلى بلاد المسلمين, وقتل من المسلمين مالا يحصى عدده إلا رب 
العالمين, كانت 0 الطائفة من أعظم الناس عداوة للمسلمين 
ومعاونة للكافرين"©0 . 

قال شيخ الإسلام ا ابقية - كيه الله تعالى - : «ولما 
انكسر المسلمون سنة غازاء»” , أهذوا عر يعني الرافضة- الخيل والس 


)0 العراق: هي تلك البلاد الممتدة على نهري دجلة والفرات والعراقان 
الكوفة والبصرة. سميت بذلك من عراق القربة وهو الخرز المثثى الذي 
قف أسفله أي أنها أرض العرب. قال ابن الأعرابي: : سمي عراقا لأنه سفل 
عن نجد ودنا من البحر أخذ من عراق القربة وهو الخرز الذي في 
أسلفها. 
ينظر: معجم البلدان ( 6/ 305 ). 

(2) منهاج السنة النبوية (14/1) بتصرف يسير. طبعته جامعة الإمام 
بتحقيق د. محمد رشاد سالم .و أغيدت الطبعة بإذن الجامعة عام 
(1424ه) في أربعة مجلدات , نشر (دار الفضيلة) المملكة العربية 
السعودية . 

)3( سنة غازان: هي أن دمشق كانت في ذلك الحين تابعة للملكة المصرية , 
وكان ملك مصر الناصر محمد بن قلاوون الذي عاد من منفاه بالكرك 
بعد مقتل المنصور لاجين في السنة الماضية (698ه) وكان نائب 
السلطان المصري في دمشق وبلاد الشام أقوش الأفرم بعد أن فر سلفه 
سيف الدزع قبحق المفصوري إلى يران والنخن يهلكها غازان المذكون, 
3 الأخبار في أواخر سنة (698ه) بزحف غازان من إيران نحو 

حلب , وعلم بذلك الناصر محمد بن قلاوون فخرج من مصر إلى غزة 
في محرم (699ه) ولبث فيها شهرين يستعد ويراقب حركات غازان. 
وفي ربيع الأول (699ه) وصل الناصر إلى دمشق , وكان الوقت شتاء , 
فتمون من دمشق بالرجال والأموال والعتاد حتى اقترضوا أموال الأ 
يتام , وزحف إلى الشمال , فالتقى بالتتار في واي سلمية يوم 27 ربيع 
الأول (699ه) وكانت ملحمة انتكسرت فيها جيوش الناصر محمد قلا 
وون , وواصل غازان زحفه فاستولى على بعلبك والبقاع, فنزح أعيان 
دمشق إلى مصر يتبعون الملك الناصر في انسحابه وبقيت دمشق بلا 
رعاة, والتف الشاميون حول شيخ الإسلام ابن تيمية يطلبون منه 
الخروج لمقابلة غازان وطلب الأمان منه للشعب. ينظر: البداية والنهاية 


لاح والأسار : وباعوهم للكفار والنصارى بقبرص ار وأخذوا من مو 
بهم من الجند, وكانوا أضر على المسلمين من جميع الأعداء, وحمل 
بعص امراءهة واية للتضارف. ثقالها .له أيما كين السملفون أن 
النصارى؟. فقال: بل لاد فقالوا له: مع من تحشر 
يوم القيامة؟. فقال: مع النصارى ا | 
وهكذا معاونتهم لليهود, إذا صار لهم دولة أمر شهير, حتى 
م الثانين لهم كالحمير, وقد جرب الناس منهم هذه الأمور غير 
, بل كرة إثر كرة. 1 
٠‏ والله الهادى إلى السبيل, وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


(11-7/14). والمنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل 
الرفض والاعتزال (ص 042 

() قبرص: دولة قائمة على جزيرة في شرق حوض البحر الأ 
بيض المتوسط , فى جنوبحح شرق اوربا ‏ وجنوب غرب أاسيا 


استقلت سنة 1960م عع مريطانيا. -" تقسيمها 
بعد التدخل العسكري التركي سنة ‏ 1974م إلى جزئين ذو 
أغلبية سكانية يونانية في الوسط والجنوب, وجزء ذو 


أغلبية سكانية تركية في الشمال. أعلن في سنة 1983م قيام 
جمهورية شمال قبرص التركية في القسم التركي. 
ينظر: معجم البلدان ( 7/ 17 ). 

(2) منهاج السنة النبوية (296/3- 297) 

(3) المصدر السابق (14/1) والنقل هنا ليس بالنص. 


ال د جد رو عير احم و وا ار 


عبد السلام بن تيمية الحراني 


رحمهه الله تعالى في منهاجه' 


المعني في الرد على الرافضي, بكشف شبهات الشيعة, وتبيين 
مذاهبهم, فقد استخرج بمناقشيه مكنون عوراتهم, وقبح مثالبهم. 
0 أحسن من مدح الشيخ في تصنيف المنهاج فقال رحمه 


بأقوم منهاج أتى القوم أحمد 
إقاء عباة الله علقًا محكمة 
فقام بأمر الحق في الناس 
صادعًا 

وبدد أهواء تجمع شملها 

أتاهم وهم شتى المذاهب مالهم 


أتاهم دليل الرفض والنصب ح 
الك 

أتى معشرا للغي أهدى من 
القطا 

أتى أمة بغض الصحابة دينهم 
فأنكر ما قد خالف الدين و 
الهدى 


فما لى لا أثنى عليه وأحمن 
وقلبًا نقيا نوره يتوقد 
باوضح برهان له العقل يشهد 


بها ضل قوم والضلال مبدد 
من العقل هات إن .هن -القيد 


مرشد 

وقاعدة الطغيان فيهم توطد 
/ 

ولم يبصروا طرق الرشاد 
فيهتدوا 


وسب أبى بكر به قد تعبدوا 
ومن ديننا إنكار ما ليس يحمد 


)1( منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية . 

(2) القائل هو الأديب الشيخ: طه بن محمود قطرية الدمياطي الشافعي. 
تلقى تعليمه في الأزهر وتدرج في مراحله التعليمية حتى أصبح أحد 
علمائه عمل مصححا فى دار الطباعة الأميرية ببولاق. إلى أن أصبح 
رئيسا لها, له قصائد شعرية ومنظومة في فن الصرف. توفي بمصر سنة 
(1325ه) وهذه القصيدة من تقريظه لكتاب المنهاج عند طباعته. 
ينظر: منهاج السنة النبوية 4/ 209 - 300) ا المكتبة العلمية. 
بيروت.) وغاية الأماني في الرد على النبهاني (1/ 525 - 526) للأ 
لوسي. تحقيق: الداني بن منير ال زهوي. (مكتبة الرشد. الرياض. 


الطبعة الثانية 1426ه). 


وأفشى كتاب اللّه فيهم وإنهم أباة عن الإذعان للحق شرد 
وناضل عن صحب النبى وحزبه ومن لهم رأى وقول مسدد 
فهل مثل هذا الحبر أولى2 على ما أتاه أم تراه يفند 


نشحوة 
ولكن” أعداء الفضائل جمة وهل ساد إلا ذو الأيادى 

المحسّد 1 
سأشكره دهري عن الناس إذ عليهم جميعا لابن تيمية اليد 
غدا ١‏ 


فلو كان اليك الققى مكلا له لكان هن الفدهاج:والله مفلة 
ولو كان في الدنيا جزاء كان له فيها النعيم المؤبد 


فأسألك اللّهدح هنئان رحمة على قبره ما لاح فى الأفق 
فرق 
ومخبر الكتاب, ومؤلفه فوق ما في الوصف, جزاه الله عن الإس 
الام والمسلمين خير الجزاء . 


فلهذا جعلت تعويلي في الغالب عليه, وجل استنادي في جمع 
هذه العجالة عليه , مع مأ يسر الله لدي من كتبه, وكتب أهل السنة, 
تغمدهم الله برحمته. 


قال الحفظى7' رحمه الله : 


(1) محمد بن أحمد بن عبد القادر الحفظي العجيلي العسيري الرجالي , من 
كبار علماء عسير في بلدة رجال ألمع , وعاش حياته بين عسير ونجد و 
الحجاز, عمل مدرس ا ومرشد !ا فى قومه, عيّته الإمام سعود ابن 
محمد نائب ا لوالده فى القضاء , ثم قاضي ا بعد وفاة والده وقد 
حظي بمكانة علمية مرموقة, توفي سنة (1237ه) ينظر: نيل الوطر 
من تراجم رجال اليمن (269-268/2), والأعلام (17/6- 18), ومعجم 
المؤلفين (3/ 278). 


ل ا ا وإن في التخفيف لطفا قد 


'لقد كفانا العلماء, واستوعبوا, وأجملوا, وفصلوا, وأطنبوا, وقد 
كتبتها وعلقتها لاستذكرها لنفسي, ولمن شاء الله من بعدي, وأبناء 
جنسي, لعموم البلوى بمذاهب الشيعة الرافضة بين المسلمين, 
وخصوصا كثرة أهله في البلاد المقدسة وضواحيها ؛ لأنهم يخفون 
مذه 3 , ويتواصون بكتمانه, ولذلك من أصول دينهم عندهم 
التقية7, وهي أن يقول أحدهم بلسانه ما ليس في قلبه, فكم راج 
مذهبهم الفاسد على كثير من العوام , وقيل تمويهاتهم الجهلة 
الطغام. 

وكونهم يخفون هذا المذهب, ؤيسزرونه مما لا يسقط وجوب 
دعوتهم إلى مذهب أهل السنة, وتفتيش عقائدهم وكشف حقيقة 
مذهبهم, واسرارهم وهتك استارهم, كيف وفي الآثر المعروف عن 
الحسن البصرى - رحمه الله - : (اذكروا الفاجر بما فيه, كى 


(1) استشهد المؤلف ببيت من أرجوزة له في بيان دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب يذكر فيها مآثر آل سعود لما استجابوا لدعوته وآووه 
ونصروه فمحى الله بدعوته رحمه الله وبالجهاد على ذلك شعار الشرك 
ومعابده . قال فى مطلعها: الحمد لله حة ا مستحة ا أبد “- لله 


رب العالمين سرمدا. 
ينظر: الهدية السنية التحفة الوهابية النجدية (مجموعة رسائل) جمع 
الشية سليماق' ين سميكات (ص101 - 102) مكتبة التوفيق. 


الرياض. توزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

(2) التقية: اتقيت الشيء يعني حذرته, وهي عند أهل السنة والجماعة أن 
يتكلم المرء بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان, كما قال تعالى: <ذ 8 ؤؤ وو 3 
ذيى بم ده ثانا ئء ىم ومو ثؤ ئؤ ج آل عمران: 278 وهي رخصة عند الضرورة 
العارضة وليست من أصول الدينء بينما عند الرافضة هى كتمان الحق 
وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين, وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا 
في الدين أو الدنيا. 
وقد جعلوها من أسس العقائد حيث قالوا: إن تسعة أعشار الدين فى 
التقية, ولا دين لمن لا تقية له. 1 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن (38/4), القاموس المحيط ص(1731), 
ومسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة (331-330/1). 


يحذره الناس )7). 

وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل: الرجل يصوم, ويصلي, 
ويعتكف, أحب إليك, أو يتكلم في أهل البدع ؟ 

قال: «إذا صام وصلى وأعتكف فإنما هو لنفسه, وإذا تكلم في 
أهل البدع, فإئما هو للمسلمين هذا أفضل»! 

٠‏ قال شيخ الإسلام: «بيان حالهم, وتحذير الأمة منهم, واجب 

ق المسلمين)! 
0 إن شاء اللّه أن يكون حجة للمستنجد, ومحجة 


للمسترشد, وتبصرة للجاهل المتردد, وموعظة للمتهور المتلدد: (133 


كك 5كك ك 555 5 355 5) [الأنفال: 42 ]. / 

وسميت الكتاب: (تنزيه جناب الشريعة, عن تمويه مذاهب 
الشيعة,. وكشف ذوي العلوم والفنون الغامضة, عن مكنون 
معتقدات الرافضة, بالأدلة النقلية الساطعة الصريحة, والبراهين 
العقلية القاطعة الصحيحة) #) 

والله الكريم أسأل, واسوالة وصفاته أتوسل, أن ينفع به, وأن 
يجعله خالصا لوجهه, إنه قريب مجيب . 


(1) هذا الأثر عن الحسن قد ورد مرفوعا إلى النبي غير ثابت عنه. قال 
شيخ الإسلام: وأما الحديث فليس هو من كلام النبي صلى اللّه عليه 
وسلم. ولكنه مأثور عن الحسن البصري. وقال الألباني: موضوع. وقد 
ورد عن الحسن البصري. 
ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (15/ 286) و (28/ 219) (طبعة 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. عام 1416ه), والسلسلة 
الضعيفة (52/2- 53) برقم (583). 

(2) طبقات الحنابلة (400/3) . (للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى 
طبعة دار المعرفة, بيروت). 

)3( مجموء فتاوى شيخ الإسلام (231/28) . 

) 4) ولم يتضح مقصود المؤلف رحمه الله من قوله: ' وكشف ذوي العلوم و 
الفنون الغامضة". 


وقد عن" لي أن أذكر 5 المقصود, أحرقًا يسيرة تلميحا 
وتلويحا, في الإشارة إلى فضل الصحابة, وخصوصاً الخلفاء 
الراشدين, وأهل البيت رضي الله عنهم أجمعين, فأقول والله 
المستعان: 1 

لا يخفى أن العلماء من المنقدمين والمتأخرين, قد صتفوا في 
هذا الباب مصئفات لا تحصى, وأثفوا في ذلك مؤثفات لا تستقصى؛ 
بل أفرد لأفراد منهم مجلدات وأجزاء على حدة, كفعل الواعظ ابن 
الجوزي ةا في الخلفاء وغيرهم, فراجعها إن شئت, وإن أردت 
زيادة التحقيق, وتصحيح الوارد من الأخبار والآثار, وتزييف الزائف 
من ذلك, فعليك بمنهاج السنة, لا ارت فقد أتى 


رحمه اللّه بما يشفي العليل ويروي الغلي 3 


(1) عن : بمعنى ظهر. 

ينظر: سا العرب ( 13/ 290 ). 

(2) أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبد 
الله يتصل نسبه بأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الإمام العلامة 
الحافظ عالم العراق وواعظ الآفاق. المشهور بابن الجوزي له مؤلفات 
ومنها : زاد المسير, وبستان الواعظين, وصفة الصفوة, وصيد الخاطر, 
وغيرها كثير . توفي سنة (597ه). 
ينظر: وفيات الأعيان (2/ 321) وتذكرة الحفاظ (4/ 1342). 

(3) كمطلع النيرين في سيرة العمرين. مخطوط. ومناقب عمر بن الخطاب 
لابن الجوزي , عناية زينب القاروط,. وقد ذكر صاحب مؤلفات ابن 
الجوزي عبد الحميد العلوجي من كتبه: مناقب الصديق ومناقب عمر بن 
الخطاب ومناقب عثمان ومناقب علي. ينظر: مؤلفات ابن الجوزي لعبد 
الحميد العلوجى (ص227 - 228) (من منشورات مركز المخطوطات 
والتراث والوتالك: الكويت. الطبعة الأولى 1412ه). 

(4) وقد أل ف علماء السلف كتبا كثيرة فى فضائل الصحابة ومنها : 

1. فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبلٌ رحمه النقب داق اين الجوزي. 
الطبعة الرابعة 1430 ه. تحقيق: وصي الله محمد عباس). 

2 فضائل الصحابة للإمام النسائى. تحقيق: فاروق حمادة. دار الثقافة. 
المغرب. الطبعة الثانية 1404 ه. 

3. فضائل الصحابة للدارقطنى. تحقيق: محمد الرباح. مكتبة الغرباء. 
المدينة. الطبعة الأولى 1419ه. 


الصّحابة رضى الله عنهه7) 
قال الله تبارك وتعالى: ع ب يي م دشدة 
ذتث ذد ث ثت 3غ ف ق) الآية.[ الفتح: 9 ]| 
وقال جل وعلا: (5 5 در ى ن ن 3ه وُه ه. دي هه هه -ل3 
تح ذك 55 ؤؤ ؤؤ ؤؤ 8 ؤؤ وو ؤؤذيى ب ب دء ثاكا ئه ىه و 
و تؤئؤ ث5) الآية. [ المائدة: 4 - 55] 2 
وقد زعم بعض الشيعة, أن هذه الآية نزلت في علي, وقد قال 


الحبر الجليل أبو جعفر الباقرا محمد بن على بن الحسين بن علي 
رضي الله عنهم: نزلت في المؤمنين, فقيل له إن ناسا يقولون: 
نزلت فى على رضى الله عنه؟. 


4. الصحبة والصحابة , أحمد بن على الإمام. دار البحوث. دبي. الطبعة أ 
لأولى 1425ه. 
وغيرها الكثير. 
(1) الصحابة: جمع صحابي وهو من لقي النبي صلى اللّه عليه وسلم, 
مؤمنا به , ومات على الإسلام, ولو تخللت ردة في الأصح . 
ينظر: نزهة النظر شرح نخبة الفكر . (ص88). والصحابة هم أفضل الأ 
مة وخير القرون قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فكانوا على الهدى 
المستقيم ما كان ولا يكون مثلهم مصابيح الدجى وحملة الوحي عن 
المصطفى. القدح فيهم قدح في الإسلام وتنقص لرسول الأنام. 
محبتهم واجبة واتباع سبيالهم وطريقتهم سنة ماضية. تواترت “في 
فضائلهم النصوص من القرآن والسنة وأثنى عليهم وبَيّن فضائلهم أئمة 
السنة. فرضي الله عنهم وأرضاهم وسيذكر المؤلف طرقا من فضائلهم. 
(2) أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. أحد الأعلا 
م المعروف بالباقر من قولهم بقر العلم يعني شقه فعلم أصله وخفيه. 
من فقهاء أهل المدينة توفي سنة (114ه) وقيل (117ه) قال 
أبن سعد : كان ثقة كثير الحديث وليس يروي عنه من يحتج به وقال 
العجلى مدني تابعي ثقة. ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 249) 
تحقيق: محمد عطا. دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية 1418ه. وتاريخ 
الثقات للعجلي (ص410) تحقيق: عبد المعطي قلعجي. (دار الكتب 
العلمية. بيروث. الطبعة الأولى 5ه ). وسير أعلام النبلاء )4 / 
1 - 409) وتذكرة الحفاظ (1/ 124 - 125) و تهذيب التهذيب 
(303/9). 


فقال : عن من المؤمين ررواه أهل التفسير, كابن جرير” 
وابن أبي ا "مخيوه” 

وكذا جاء نحوه عن 1 عباس وغيره, وقد وضع بعض 
الكذابين حديثا مفترى, أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق 
بخاتمه في الصلاة, وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل, قاله في 
المقها ع وهاه قيوة. 


(1) جامع البيان للطبري (6/ 288) تحقيق: عبد الله التركي. دار هجر. 
الطبعة الأولى 1422ه القاهرة. 

)2( عبد الرحمن بن محمد بن إدريس, الحنظلي الغطفاني, المعروف بابن 
ابي حاتم الرازي, ويكنى بأبي محمد ب عرف بالزهد وكثرة العبادة , من 
العلماء العاملين, ومن مصنفاته: الجرح والتعديل, والمسند, والزهد, 
وغيرها توفي رحمه الله سنة (327). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (269_263/13) وتذكرة الحفاظ 
(832_829/3). 

(3) تفسير ابن أبى حاتم (4/ 1162). (مكتبة الباز. مكة المكرمة. الطبعة | 
لأولى 1417ه). 

(4) ينظر تفسير ابن كثير (72/2) (دار المنار) . 

(5) منهاج السنة النبوية (364/1). 
قال شيخ الإسلام : قال الرافضي : قوله تعالى (ى ب ب ثانا ثء كء و ثو 
ئؤ ئؤ ثق) وقد أجمعوا أنها نزلت في على . قال الثعلبي في إسناده إلى 
أبي ذر: قال: سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بهاتين وإلا صمتا 
ورأيته بهاتين وإلا عميتا يقول: (علي قائد البررة, وقاتل الكفرة , 
فمنصور من نصره, ومخذول من خذله). أما إني صليت مع رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم يوم ا صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد, فلم 
يعطه أحد شيك 'ا, فرفع السائل يده إلى السماء وقال: الهم إنك تشهد 
أني سألت في مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم فلم يعطني أحد 

شية َ ونوكاق. على ' راكع َ , فأومأ بخنصره اليمنى, وكان متخته 

)ا فيها, أقبل السائلٌ حتى أخذ الحاتم, وذلك بعين النبي صلى الله 
عليه وسلم . فلما فرغ من صلاته وفع رأسه إلى السماء, وقال: (اللهه 
إن موسى سألك وقال: (ؤ ؤ ؤؤ ذؤ 5 ؤؤ و و ؤؤذىيوي بم ثائا, 
ع نوعو تفخو ل كل ذذ نشل الى كي لواتوي) + 
فأنزلت عليه قرآذ ا ناطة ”أ : (نؤ ثق كق...). ايد 
وصفيك, الهم فاشرح لي صدري, ويسر لي أمري, واجعل لي وزير 

من أهلي, علي "ا أشد به ظهري) قال أبو ذر م 


وقال سبحانه وبحمده: ل الع ايه ون دعي بوناتيا هونن يك اذ 


نت 1:3 نات ذد قفاقة) [ التوبة: 0 ]. 


وقال تعالى: 1 4655 وض 3 ل فونه دوي به 
دم ثاما ثم مم تومو ثؤ مؤ تو ك3 ثؤ مو ى كى ب ثى ثى نه ىاى د م 
نج ئح ثم ئى ئي بج بح) [ الحشر: 8 9 

وقال عز من قائل: (ثم ئى ثي بج بح بخ بم بى بي أ ب ب ++ 
تدع دع نباي دون يك لخ نقيت ل شيك نم قلق 3ف فى 3 
هج ج) [الإنسان: 5 - 9] إلى آخر الآيات . 

والشيعة الجهلة, يرون انها ا 0 0 
الله عنهما - ويذكرون في ذلك قصة وفي هذا من الكذب 


الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلٍ عليه جبريل من عند الله فقال: يا 
محمد اقرأ . قال: وما أقرأ ؟ قال: أقرأ: إلى بم ثا ما ثم شم تومو نؤ ثؤ 
ئة). ثم قال شيخ الإسلام : والجواب من وجوه : أحدهما : أن يقال : 
ليس فيما ذكره ما يصلح ان يقبل ظنا, بل كل ما ذكره كذب وباطل من 
جنس السفسطة . إلى أن قال الثاني : قوله (قد أجمعوا أنها نزلت في 
علي) من أعظم الدعاوى الكاذبة , بل أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم 
تنزل في على بخصوصه , وأن عليا لم يتصدق بخاتمه في الصلاة , 
وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية فى ذلك من الكذب 
الموضوع . ا0 
وأما ما نقله من تفسير الثعلبي , فقد أجمع أهل العلم بالحديث أن 
التعلبى يروى طائفة من الأحاديث الموضوعات... (منهاج السنة النبوية 
4 - 69). 

(1) وهي : مرض الحسن والحسين فعادهما رسول اللّه وعامة العرب, 
فقالوأ: يا أبا الحسن, لو نذرت على ولديك. فنذر صوم_ ثلاثة أيام. وكذا 
نذرت أمهما فاطمة وجاريتهم فضة, فبرئا, وليس عند آل محمد قليل و 
لا كثير, فاستقرض علي ثلاثة آصع من شعير, فقامت فاطمة ار 
فطحنته , وخبزت منه خمسة أقراص, لكل واحد منهم قرص ,.وصلى 
علي مع النبي المغرب, ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه, إذ 
أتاهم مسكين فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد مسكين من 
مساكين المسلمين, أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فسمعه 
علي, فأمر بإعطائه , فأعطوه الطعام, ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا 
شيدُ "ا إلا الماء القراح (تكرر ذلك ثلاثة أيام).فلما كان اليوم الرابع, 
وقد وفوا نذورهم أخذ علي الحسن بيده اليمنى والحسين بيده اليسرى 


البحت الظاهر الجلي ما لا يخفى, منها: أن السورة نزلت في مكة, 
وعلي إنما تزوج فاطمة بالمدينة , ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر. 
كما ثبت ذلك في الصحيح'' أر والحسن ولذ سفة ثلذاك من الفجرة, و 
الحسين سقة أرواةا 

وقال تكالى. 2ج ب جاجع دوو 343 433 0[ ال 
نفال: 72 ] إلى آخر السورة. 

وقال تعالى: (ج ج ج ج ج ج ج ج) [ النمل: 59 ] 


وأقبل على رسول الله وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع, فلما 
بصرههما النبي قال: يا أبا الحسن, ما أشد ما يسؤوني ما أرى بكم, 
انطلق بنا إلى منزل ابنتي فاطمة, فانطلقوا إليها, وهي في حجرتها, 
وقد لصق بطنها بظهرها من شدة الجوع, وغارت عيناها فلما رآها النبي 
قال: واغوثاه باللّه أهل بيت محمد يموتون جوعا ! فهبط جبريل 

على محمد فقال يا محمد, خذ ما هنأك الله فى أهل بيتك فقال: ما 
آخذ ياجبريل؟ فأقرأه (هل أتى على الانسان حين..) ينظر: منهاج السنة 
(4/ 171-167). 

(1) ينظر: الإصابة (14/ 87 - 97). 

(2) ينظر: منهاج السنة النبوية (171-167/4) , فقد أورد القصة وبين 
أوجه بطلانها. 


قال ابن عباس: «هم أصحاب محمد )", والآيات فى صفاتهم, 
وفضائلهم أشهر من أن تذكر, وأكثر من أن تحصر , و بالجملة فكلما 
جاء في الآيات من صفات المؤمنين, وفضائلهم, فهم أولى الناس 
بها - رضي اللّه عنهم أجمعين - 

قال ابن القيم في الأعلام: رقال الشافعي - رحمه الله - في 
الرسالة البغدادية التي رواها الحسن ابن محمد الزعفراني7 عنه, 
وهذا لفظه : وقد أثنى الله على الصحابة في القرآن والتوراة والإ 
نجيل, وسبق لهم من الفضل على لسان نبيهم ما ليس لأحد بعدهم, 
فرحمهم اللّه وهتأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل 
الصديقين والشهداء والصالحين, أدوا إلينا سنن رسول الله , 
وشاهدوه والوحى ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله عام 
وخاصا وعزمًا وإرشادا, وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا, وهم 
فوقنا في كل علم, واجتهاد, 95 وعقل, وأمر استدرك به علم, 
واستنبط بك , وآراءهم لنا أحمد , وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ومن 
أدركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا 
لرسول الله فيه سنة إلى أقوالهم إن اجتمعوا, أو قول بعضهم إن 
تفرقوا, وهكذا نقول, ولم نخرج عن أقاويلهم, وإن قال أحدهم 1" 
بخالف غيوة لذن قولف ار 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله 
عنه - عن النبي قال: (خير الناس قرني, ثم الذين يلونهم, ثم 
الذين 0 ثم يجىئ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه 0 
شهادته )4 


(1) رواه ابن جرير الطبري كما في جامع البيان (2/20). وينظر : تفسير 
ابن كثير (370/3). 

(2) الحسن بن محمد بن الصبّاح أبو علي البغدادي الزعفراني, شيخ الفقهاء 
والمحدثين قرأ على الشافعي كتابه القديم. برع في الفقه والحديث 
وصنف فيهما, وسار ذكره في الآفاق. توفي سنة (260ه). 
ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 138) وفيات الأعيان (2/ 73 - 74) و 
سير أعلام النبلاء (262/12 - 265). 

(3) أعلام الموقعين (63/1). 

(4) صحيح الإمام البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اللّه عليه 
وسلم, باب فضائل أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم (449/2) برقم 


وفيهما من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله : (لا تسبوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهبّا, ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفه)!". 

وقال ابن مسعود: «إن الله نظر في قلوب عباده, فوجد قلب 
محمد خير قلوب العباد فبعثه برسالته, ثم نظر فى قلوب الناس 
بعده, فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد, فاختارهم لصحبته, 
وجعلهم أنصار دينه, ووزراء نبيه, فما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند 
اللّه حسن, وما رأوه قبيحًا فهو عند اللّه قبيح». 

رواه أحمد وأبو داود الطيالسي. ‏ . 

وقال ابن مسعود - رضى اللّه عنه - إيهبا: ((من كان مسقتا 
فليستن بمن قد مات, فإن ألحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك 
أصحاب محمد ككانوا أفضل هذه الأمة, أبرها قلوبًا, وأعمقها علما, 
وأقلها تكلقا, اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه, فاعرفوا لهم 
فضلهم, واتبعوهم على أثرهم, وتمسكوأ بما استطعتم من أخلاقهم 
وسيرهم, فإنهم كانوا على الهدى المستقيم ». رواه رزين ', وهو 


(3651), وصحيح الإمام مسلم كتاب فضائل الصحابة , باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم (1962/4) برق (2533) . 
(1) صحيح الإمام البخارى كتاب فضائل أصحاب النبى صلى اللّه عليه 
وسلم, باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (لو كنت متخذا خليلا ) 
(455/2) برقم (3673) , وصحيح الإمام مسلم كتاب فضائل 
الصحابة, باب تحريم سب الصحابة - رضي الله عنهم - (1967/4) 


برقم (2540). 
(2) مسند الإمام أحمد (16/2) برقم (3600 ), ومسند أبي داود الطيالسي 
برقم (246) (ص33) (دار المعرفة. بيروت). ورواه أيض "ا 


البغوي في شرح السنة (1 / 214 - 215) (المكتب الإسلامي). 
وقال الهيثمي: رواه احمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله 
موتوقون: :..مجمع الزؤائد. (178-177/1) (داو الرياق.. القاهرة. داز 
الكتاب ل بيروث 7ه ). وحسن إسناده موقوفا الألباني كما 
في السلسلة الضعيفة (2/ 17) برقم (533). 

(3) رزين بن معاوية بن عمار أبو الحسن العبدري السرقسطي الإمام 
المحدث. الشهير ‏ ضاحب. كناب تجريك: الصكاح: ‏ #وفىن نفكة 

سنة(535)ه.. ينظر: سير أعلام النبلاء (206-204/20). 


في مسند الإمام 0006 

معن عبد الله بن عفرو ين القامر 3 - رضي الله عنهما  -‏ 
ال : خطبنا رسول الله فقال: (أيها الناس أكرموا أصحابي, 
وأحسنوا إليهم, وأحبوهم, فإن خير الناس أصحابي الذين بعنئت 
فيهم, فآمنوا ب اللّه , وصدقوني وأمنوا بما جئت به من عند اللّه, 
واتبعوه وعملوا به ثم خير الناسن من بعدهم القرن الذي يلونهم, 
أمنوا بي واتبعوا أمر اللّه ولم يروني ثم القرن الذين يلونهم أمنوا 
بي ثم يجيء من بعدهم قرن يضيعون الصلاة, ويتبعون الشهوات, 
ويدعون م أمرتهم بهك, ويأتون ما نهيتهم عنهة , ويقيسون الدين 
بأهوائهم, ويراءون الناس بأعمالهم, ويحلفون ولا يستحلفون, 
ويشهدون ولا يستشهدون, ويؤتمنون فيخونون, ولا يؤدون الأمانة, 
ويتحدثون فيكذبون, ويقولون ما لا يفعلون, يرفع منهم العلم و 
الحلم, ويظهر فيهم الجهل والفحش, ويرفع منهم الحياء والأمانة, 
ويفشو فيهم الكذب والخيانة, وعقوق الوالدين, وقطيعة الأرحام, 
وطول الأمل, والبخل, والحرص على الدنيا, والشح والحسد, و 
البغي وسوء الخلق وسوء الجوار, يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية, ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس, فإن سركم 


(1) ينظر عن رزين في جامع الأصول (209/1). وليس في مسند الإمام 
أحمد كما قال المؤلف, وقد رواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم 
وفضله) (دار الكتب العلمية, بيروت) عن عبد الله بن مسعود رضي اللّه 

عنه (97/2). والطبراني في الكبير (21/5 1) برقم | (8764) وأبو نعيم 
في الحلية (دار الحديث. القاهرة 1430ه) عن عبد الله ابن عمر رضي 
الله عنهما (377/1) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني 
في الكبير ورجاله رجال الصحيح (180/1) وقال الألباني: وأخرجه 
7 عبد البر والهروي من طريق قتادة عنه. فهو منقطع. مشكاة 
المصابيح (68-67/1). 

(2) عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي, السهمي, يكنى أبا محمد, صحابي 
من النساك من أهل مكة, كان يكتب في الجاهلية, أسلم قبل أبيه, 
استاذن من النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة ما يسمع منه صلى 
الله عليه وسلم فأذن له, كان كثير العبادة, عمي في آخر حياته. توفي 

سنة (69) رضي الله عنه وأرضاه, وله (700) حديث. 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (84-82/2). 


أن تسكنوا / يحبوحة7!' الجنة ونعيمها, فالزموا السنة والجماعة, 
وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة قل بدعة ضلالة, 
وإن الله لا يجمع أمة محمد على الضلالة, فمن خلع الطاعة, وفارق 
الجماعة, وضيع أمر الله تعالى, وخالف حكم اللّه, لقي اللّه تعالى 
وهو عليه فضالزم , وأدخله النار). رواه كو الليث السمرقندي بهذا 


١‏ واصله في الترمذي , وشواهده أكثر من أن 


ذي التنبية 


() بحبوحة. بضم الموحدتين, وسط الجنة. أى: من أراد أن يسكن وسطها 
وخيارها. ينظر: معجم مقاييس اللغة (ص106), وتحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي (385/6). 

(2) تنبيه الغافلين للسمرقندي, الناشر (دار الكتاب العربي. بيروت. الطبعة 
الثامنة 1408ه) ص (207- 208). وفي سنده إسماعيل بن عبد الملك, 
صدوق كثير الوهم, وإسحاق بن يحيى بن طلحة وهو ضعيف. 

000 تقريب التهذيب (ص103) برقم (390) و (ص 108) برقم 

(3) جامع الترمذي كتاب الفتن , باب ما جاء في لزوم الجماعة (4 / 404) 
برقم (2165) عن اين خمر قار * خطبنا عمر بالجابية فقال: أيها الناس 
إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال: 
أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم تم الذين يلونهم تم يفشو الكذب 
حتى يحلف الرجل ولا يستحلف, ويشهد الشاهد ولا يستشهد, ألا لا 
يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالتهما الشيطان, عليكم بالجماعة وإياكم و 
الفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوية 
الجنة , فليلزم الجماعة من سرته حسنته وساءته سيئنه فذلك المؤمن. 
قال أبو عيسى . : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ورواه 
الإمام أحمد في المسند (65/1) برقم (177) عن جابر بن سمرة - 
رضي الله عنه - قال: خطب عمر الناس بالجابية فقال : إن رسول 
حا لي رس يس ا لس ساسم : (أحسنوا إلى 
أصحابي .. 

(4) ومن ذلك : 

أ- ما روى عمران بن حصين - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (خير أمتي قرني , ثم الذين يلونهم , ثم الذين 
يلونهم , قال عمران : فلا أدري : أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاد ' - ثم 
إن بعدكم قوما > يشهدون ولا يستشهدون , ويخونون ولا يؤتمنون, 
وينذرون ولا يفون , ويظهر فيهم السمن). رواه الإمام البخاري في 


قال شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية : 
«ف-ص-ل 

ومن أصول أهل السنة والجماعة, سلامة قلويهم وألسنتهم, ل 
صحاب رسول الله , كما وصفهم الله في قوله تعالى: (أ ب ب دي 
بدي وه جني وي شيك لد تيك نيد نت 1 [ الحفة 10 | 

وطاعة النبي في قوله: (لا تسبوا أصحابي, فوالذي نفسي 
بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا, ما بلغ مُدَ أحدهم ولا 
تصيفه ١‏ 


ون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع, من ا 


ومراتبهم, ويفضلون من أنفق من قبل الفتح, وهو صلح الحديية' 
وقاتل, على من أنفق من بعده وقاتل. 00 

ويقدمون المهاجرين على الأنصار, ويؤمنون بأن الله قال لأهل 
بدرمى وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر: (أعملوا ما شئتم فقد 


صحيحه كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , 
فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (449/2) برقم 0 1 
لإمام مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة , باب فضل الصحابة 
ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم (1964/4) برقم (2535). 

ب- ما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : (لا تسبوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا 

, ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) رواه الإمام البخاري في صحيحه 
كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , باب قول النبي 
صلى الله عليه وسلم (لو كنت متخذ " خليلا ) (2 / 455) برقم 
(3673) والإمام مسلم فى صحيحه كتاب فضائل الصحابة , باب 
تحريم سب الصحابة - رضي الله عنهم - (4 / 1967) برقم 
(2540) . 

(1) سبق تخريجه (ص106). 

)2( روى الإمام البخاري في صحيحه (61/3) ورقم (1450) عن البراء - 
رضي الله عنه - قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة, أو قد كان فتح مكة 
فتح "ا , ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية كنا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم أربع عشرة مئة , والحديبية بثر , فنزحناها فلم 
نترك فيها قطرة, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها , فجلس 
على شفيرها , ثم دعا بإناء من ماء فتوضاً , ثم مضمض ودعا , ثم صبه 
فيها , فتركناها غير بعيد, ثم إنها أصدرتنا ماشئنا نحن وركبنا. 


غفرت لكم )' . وبأنه لا يدخل النثار أحد بايع تحت الشجرة, كما 
أخبر به النبي ‏ ©. 
بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه, وكانوا اكثر من الف 


(1) رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب المغازي, باب فضل من شهد 
بدرا (11/3) برقم (3983) , و الإمام مسلم في صحيحه كتاب 
فضائل الصحابة, باب من فضائل أهل بدر - رضي الله عنهم - 
وقصة حاطب بن ا بلتعة (1941/4) برقم (2494). عن علي 

- رضي الله عنه - قآل بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا 
مرثئد والزبير , وكلنا فارس, قال: (انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ , فإن 
بها امرأة من المشركين, معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المشركين) فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, فقلنا : الكتاب ؟ فقالت : ما معنا كتاب , فانخناها فالتمسنا 
فلم نر كتاب "ا , فقلنا : ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
لتخرجن - الكتاب أو لنجردتك, فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها, 
وهي متحجزة بكساء, فأخرجته, فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وعلم ققال عمر. يا رسول اللّه قد خان الله ورسوله والمؤمنين, 
فدعني فلأضرين “عنقه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حملك 
على ما صنعت؟) قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمد "ا بالنه 
ورسوله صلى الله عليه وسلم أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع 
الله بها عن أهلي ومالي , وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من 
عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله . فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (صدق, ولا تقولوا له إلا خير ). فقال عمر: إنه قد خان الله 
ورسوله والمؤمنين, فدعني فلأضرب عنقه. فقال: (أليس من أهل بدر ؟ 
فقال: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم 
الجنة , أو قد غفرت لكم). فدمعت عينا عمر - رضي الله عنه - وقال: 
الله وارسولة أعلم : 

(2) رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل 
أصحاب الشجرة, أهلّ بيعة الرضوان - رضي الله عنهم - (1942/4) 
برقم (2496). عن جابر بن عبد الله قالّ: أخبرتني أم مبشر, أنها 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عند حفصة (لا يدخل النار, 
ان قاع الل هن أصحاب. الشجرة أحذ . الذين بايعوا تحنها) 5 
الت : بلى . يارسول الله ! فانتهرها. فقالت حفصة: (وَإنَ منكم 2 
وَارذها) .فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم (قد قال الله عز وجل: (ك5 


كين نوع 


وأريعماتة 7 
وتشهد والجرة لمن شهد له رسول كالعشرة وثابت بن 
شمّاس” وغيرهم من الصحابة. 
لع السك سر اا طالب 
اللّه عنه - وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
ا ' ويئلتون بعثمان ويربّعون بعلي - رضي الله عنهم - كما 


)01( رواه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب المغازى, باب غزوة الحديبية (62/3) 
برقم (4154). عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: (أنتم خير أهل الأرض) وكتا 
ألف "ا وأريع مئة, ولو كنت' أبصر اليوم لأريتك مكان الشجرة. 

)2( روى الإمام احقد في المسئد (397/1) برقم (629 1). وأبو داود في 
السنن كتاب السنة, باب فى الخلفاء (211/4) برقم (4649). و 
الترمذي في السنن كتاب المناقب, باب مناقب عبد الرحمن بن ا 
(606/5) برقم (3748 ), وابن ماجة في المقدمة, باب فضائل العشرة 
(48/1) برقم (133). عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة , وعمر في الجنة, 
وعثمان, وعلي, والزبير, وطلحة, وعبد الرحمن, وأبو عبيدة, وسعد بن 
أبي وقاص. قال: فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر, فقال القوم: 
ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر ؟ قال: نشدتموني باللّه, وأبو الأ 
عور في الجنة. قال أبو عيسى: أبو الأعور هو سعيد بن زيد بن عمر بن 
نوفلء وقال الترمذي: وهو أصح من الحديث الأول. وصححه الألباني 
كما في تعليقه على سئن ابي داود ص(697) برقم (4649) 

)3( روى الإمام البخارى في صحيحه كتاب المناقب, باب علامات النبوة 
في الإسلام (440/2) برقم (3 61) . والإمام مسلم فى صحيحه 
كتأب الإيمان , باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله (1107/3) 
برقم (119) . عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - : أن النبي صلى 
الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس , فقال رجل : يارسول الله , 
أعلم لك علمه , فأتاه فوجده جالس ا في بيته , منكس 0 
فقال : ما شأنك ؟ فقال : شر , كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى 
اللّه عليه وسلم , فقد حبط عمله , وهو من أهل الأرض , فأتى الرجل 
فأخبره أنه قال : كذا وكذا فقال موسى بن أنس : فرجع المرة الآخرة 
ببشارة عظيمة , فقال : (اذهب إليه , فقل له : إنك لست من أهل النار 
ولكن من أهل الجنة). 

(4) روى الإمام البخاري في صحيحه كتاب فضائل أصحاب النبي صلى 


دلت عليه الآثار, وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة . 

ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء, فهو أضل من حمار أهله , 
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم, 
وطريقة النواصب'' الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل, 
ويمسكون عما شجر بين الصحابة - رضي الله عنهم - ويقولون: 
إن هذه الآثار المروية في مساويهم, منها ما هو كذب, ومنها ما هو 
قد زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه, والصحيح منه هم فيه 
معذورون, إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون, وهم 
مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم / عن كبائر ا 
لإثم وصغائره, بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. 

ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم 
إن صدر, حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم, ثم 
إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه, أو أتى 
بحسنات تمحوه, أو غفر له بفضل سابقته, أو بشفاعة محمد , 
الذين ,هم أحق الناس بشفاعته, أو ابتلي ببلاء في الدنيا وكقر به 


عنه) 2 . 
قلت: لم يذكر هنا غير خمسة أسباب, وزاد فى المنهاج: الا 
ستغفار, ودعاء المؤمنين, وما يهدى له بعد الموت من عمل صالح, 


الله عليه وسلم, باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (لو كنت متخذا 
خليلا ) (455/2) برقم (3671). عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأ 

بي أي الناس خير بعد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ؟ قال: أبو بكر , 
قلت: ثم من ؟ قال: ثم عمر, وخشيت أن يقول عثمان , قلت: ثم أنت ؟ 
قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين . 

(1) النواصب قوم يتدينون ببغض علي. قال شيخ الإسلام : النواصب 
الذين يسبون علي أو يفسقونه أو يكفرونه. وقال ابن حجر: والنصب 
بغض علي وتقديم غيره عليه. 
وقال ابن عثيمين : النواصب هم الذين ينصبون العداء لأهل البيت 
ويقدحون فيهم ويسبونهم فهم على النقيض من الروافض 
ينظر: منهاج السنة (4/ 268) ومقدمة فتح الباري (ص459) وشرح 
الواسطية (283/2). 

(2) العقيدة الواسطية (35 - 38). (دار البخارى للنشر, طبعة عام 
071 ). 1 
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وما يبتلى به في قبره, من الضغطة وفتنة الملكين, وما يحصل له 
في الآخرة من كرب أهوال يوم القيامة, وآخر ذلك ما في 
الصحيحين: 9 ن المؤمنين إذا عبروأا الصراط, وقَفوأ قلى قنطرة 
بين الجنة والثار: , ميقتص الهم من بعض, ب حتى إذا هدّبوأ ونقوا, 
أذن لهم في دخول الجنة)! © 

فيكون المجموع نحو عشرة 7 ٍ 

وشرحها في المنهاج شرحا وافيا, وقال في آخرها: «فهذه الا 
سباب لا تفوت كلها من المؤمنين إلا القليل, فكيف بالصحابة - 
رضوان الله عليهم - الذين هم خير قرون الأمة» 2 

ثم قال رحمه الله تعالى في العقيدة : «فإذا كان هذا في 
الذنوب المحققة, فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين, إن 
أصابوا فلهم أجران, وإن 0 وفع أجر واحد, والخطأ مغفون). 

ثم القدر الذي ينكر من (فعل بعضهم قليل نزر مغفور, في 
جنب فضائل القوم ومحاسنهم, من الإيمان باللّه ورسوله, والجهاد 
في سبيله , والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن 
نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة, وما من الله عليهم به من 
الفضائل, علم يقيئا أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء, لا كان ولا يكون 
متلهم, وأنهم الصفوة 0 قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم 
وأكرمها على الله ١‏ ١.ه‏ © 

ا عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام أحمد, التي نقلها 

صاحب الإقام احفدة وذكر فحاسة أضيهاتب وهو" الله 


(1) صحيح الإمام البخارى كتاب المظالم والغصب , باب قصاص المظالم 
(111/2) برقم (2440). ولم أقف عليه فى صحيح الإمام مسلم. 

(2) منهاج السنة النبوية (640/3- 659) . 2 

(3) أسباب المغفرة كثيرة. ينظر فى ذلك: منهاج السنة النبوية (3/ 640 - 
9) وشرح العقيدة الطحاوية (455-451/1). 

(4) منهاج السنة النبوية (659/3). 

للد (فضل) والصواب فعل. ينظر: متن العقيدة الواسطية ( ص 


(6) العقيدة الواسطية (38 - 39). 
(7) الإمام العلامة أبو محمد, حرب بن إسماعيل الكرماني الفقيه تلميذ 
أحمد بن حنبل. رحل وطلب العلم. قال الخلال: كان رجلا > جليلا , 


كلهم, والكف عن ذكر مساويهم التي شجرت بينهم, فمن سب 
أصحاب رسول الله , أو واحدا منهم, أو نقصه أو طعن عليه, أو 
عرض لعيييم امرحات أحدًا منهم, فهو مبتدع رافضي مخالف, لا 
يقبل الله منه صرقا ولا عدلا > , بل حبهم سنة ماضية, والدعاء 
لهم قربة, والاقتداء بهم وسيلة, والأخذ بآثارهم فضيلة. 

لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساويهم, ولا أن يطعن على 
واحد منهم بعيب ولا نقص, فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان 
تاديبه وعقوبته, ليس له أن يعفو عنه, بل يعاقبه ويستتيبه, فإن 
تاب قبل منه, وإن لم يتب/ أعاد عليه العقوبة, وخلده في الحبس . 
حتى يموت أو يرجع» 7" . 

قال شيخ الإسلام في الرد على الرافضي: «وأما الصحابة 
فجمهورهم وجمهور أفاضلهم لم يدخلوا في فتنة) 77 

قال عبد الله ابن الإمام ا ا ا ل اي ا 
ابن (عليّة)؟, حدثنا أيوب يعني الستختياني7”, عن محمد بن 


حثني المروذي على الخروج إليه (أي الذهاب إليه لطلب العلم) قال 
الذهضي : مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة, وهو كبير في مجلدين. 
توفي سنة (280 ه) . 
ينظر: طبقات الحنابلة (1 / 145 - 146) وسير أعلام النبلاء (13 / 
4 - 245). 

)1( مسائل الإمام جد وإسحاق بن رأاهويه. رواية حرب الكرماني (ص 
361-0) مكتبة الرشد. الطبعة الأولى 1425ه. 
وينظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح, لابن القيم ص450. (دار الكتاب 
العربي, بيروت, الطبعة الثالئة 1407ه), وقد نقله المؤلف من حادي الأ 
رواح بعد اختصار ابن القيم له. 

(2) منهاج السنة (658/3). 

(3) في الأصل (أمية) والصواب عليّة. وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم 
أبو بشر الأسدي مولاهم البصري, الحافظ الثبت. توفي سنة (193ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (9/ 107 - 020 وتقريب التهذيب (ص 
05). 

(4) الإمام الحافظ سيد العلماء , أبو بكر بن أبي تميمة كيسان العنزي , مولا 
هم البصري من صغار التابعين, ثقة ثبت عدل كثير العلم , توفي سنة 
(131 ه)ء والسختياني نسبة إلى مهنة دبغ الجلود. 
ينظرة الأنساب للسمغانى (2382/3) طبعة دار الفكر. سير أعلام النبلاء 
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لبر قال : «هاجت الفتنة, وأصحاب رسول الله عشرة آلاف, 
فما حضرها منهم مائة, بل لم يبلغوا ثلاثين. وهذا الإسناد: أصح 
إسناد على وجه الأرض. ومحمد بن ميبرين من أورع الناس في 
منطقه , ومراسيله من أصح المراسيل) 

د تام ثنا أبي, تنا إسماعيل, ثنا منصور بن عبد 
الر ل كال) !لعب (لم يشهد 0 من أصحاب رسول 
الله غير علي, وعمار, وطلحة”©, والزبيرا 


.)26 - 15 /6( 

(1) محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري البصري مولى أنس بن مالك - 
رضي الله عنه - التابعي الكبير والإمام القدير في التفسير والحديث و 
الفقه وتعبير الرؤيا والمقدم في الزهد والورع, الثقة النبت. توفي سنة 
(110ه). 1 
ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ 606 - 622) وتذكرة الحفاظ (1/ 77 - 
8) وتقريب التهذيب (ص 483 ) 

(2) رواه الخلال في السنة ( 2/ 466 ) برقم (728), وصحح ابن عبد 
البر مراسيله وقأل: لأنه كان يتشدد في الأخذ ولا بسمع إلا من ثقة. 
التمهيد (1/ 80). 

() منصور بن عبد الرحمن الغداني الأشل البصري, صدوق 
يهم. ينظر :تقريب التهذيب ص (547) برقم (6905) 

(4) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة, أبو اليقظان العنسي المكي 
مولى بني مخزوم, أحد السابقين الأولين, قتل رضي الله عنه وأرضاه 
يوم صفين وكان ذلك سنة (37ه). 
ينطو الاستيفاب. فى ,معوفة الاصحاب (1858159/2] ,وكيني الا 
سماء واللغات (423_420/1) والإصابة (575/4). 

(5) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي المكي, أبو 
محمد أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال الذهبي: كان ممن سبق إلى الإ 
سلام, وأوذي في الله ثم هاجر, فاتفق أنه غاب عن وقعت ندل في 
تجارة له بالشام وتألم لغيبته, فضرب له رسول الله صلى اللّه عليه 
3 بسهمه وأجره. قتل رضي الله عنه وأرضاه يوم الجمل سنة (36 
دم 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (15_12/2) وتهذيب الأسماء و 
اللغات (277_275/1) والإصابة (533/3). 

(6) الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي, صحابي من الشجعان 
الكرماء الأجواد, 0 العشرة المبشرين بالجنة, وأول من سل سيفه في 


الإسلام, حواري الرسول صلى اللّه عليه وسلم, شهد بدرا وما بعدها, 
قل غيلة يوم الجمل سنة (36ه) رضي الله عنه وأرضاه له (38) 
حدب 
8 55 فى معرفة الأصحاب (305_301/1) وتهذيب الأ 
سماء واللغات (213_210/1) والإصابة (553/2). 


فإن جاؤا بخامس فأنا كذاب)!". 

وقال عبد اللّه: ل راة ' قال: قيل لشعبة!2): 

40 

إن أبا شيبة يروي عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى2, قال: 
«شهد صفين من أهل بدر سبعون رجلا . فقال: كذب والله, لقد 
ذاكرت الحكم, وذاكرناه بذلك فى بيته, فما وجدناه شهد صفين من 
0 0 

قلت: هذا النفي يدل على قلة من حضرها, وقد قيل: | 


(8) 


حخيرها سول بورج ك1" ذارة يوني ”د وكللام اين سيرية 0 


(1) رواه الخلال في السنة ( 2/ 466 ) برقم ( 729 ). 

(2) أمية بن خالد بن الأسود الأزدي الثوباني, أبو عبد الله البصري, ثقة, وقد 
ذكره العجلي في الثقات توفي رحمه اللّه سنة (200). 
ينظر: تاريخ الثقات (ص72) وتهذيب التهذيب (337_336/1) 
وتقريب التهذيب (ص114) برقم (553). 

(3) شعبة بن الحجاج بن الورد الإمام الحافظ, أمير المؤمنين في الحديث 
أبو بسطام الأزدي العتكي, مولاهم الواسطي, عألم أهل 
البصرة وشيخها . توفي رحمه الله سنة (160ه). 22 
ينظر: وفيات الأعيان (470_469/2), وسير أعلام النبلاء 
(228_202/7) وتهذيب التهذيب (314_308/4). 

(4) عبد الرحمن بن أبي ليلى, أبو عيسى الأنصاري الكوفي الفقيه, من أبناء 
الأنصار, الإمام الحافظ قتل رحمه الله بوقعة الجماجم سنة (82ه). 
ينظر :وفيات الأعيان (126/3) وسير أعلام النبلاء (267_262/4). 

(5) خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة,الفقيه, أبو عمارة الأنصاري الخطمي 
من الأوس, المدني, ذو الشهادتين شهد أحدا وما بعدها, توفي رضي 
الله عنه وأرضاه يوم صفين سنة (37ه) له (38 حديثا. 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (239/1) وتهذيب الأسماء و 
اللغات (190/1 _-191) والإصابة (279/2). 

(6) رواه الخلال في السنة ( 2/ 465 ) برقم ( 726 ). 

) 7 7) سهل بن حنيف , الأنصاري الأوسي, أبو ثابت شهد بدرا والمشاهد كلها, 
وكان من أمراء علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه. توفي رضي اللّه عنه 
وأرضاه بالكوفة سنة (38ه). 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (355/1) وتهذيب الأسماء و 
اللغات (260_259/1) والإصابة (198/3). 

(8) أبو أيوب الأنصاري الخزرجى البدري, خالد بن زيد, الذي خصه النبي 
صلى الله عليه وسلم بالنزول عليه في بني النجار عند ما هاجر إلى 


وقد روى ابن بطة عن بكير بن الأشج"' قال: « أما إن رجالا 
من ل بدر, لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان, فلم يخرجوا إلا إلى 
رهم 13( 


- 
٠6 


عبو 


المدينة. توفى رضى اللّه عنه وأرضاه سنة (52ه). 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (71/3) والإصابة (234/2). 

(1) بكير بن عبد الله بن الأشج, أبو عبد الله مولى بني مخزوم, الحافظ 
احد الأعلام, من صغفار التابعين, توفي سنة (120ه) وقيل (127ه). 
ينظر: 7 أعلام النبلاء (6/ 170 - 174) وتهذيب التهذيب (1/ 450 
- 451). 

(2) رواه ابن بطة في الإبانة (2 / 51) برقم (774) ونقله عنه ابن تيمية 
كما في المنهاج (659/3) ونقله عن ابن تيمية ابن كثير كما في البداية 
والنهاية (7/ 264) قال ابن بطة: حدثني أبو صالح, قال: حدثنا أبو الأ 
حوص, قال: حدثنا موسى بن داود, قال حدثنا ابن لهيعة, عن سيار بن 
عبد الرحمن, قال: قال لي بكير بن عبد الله الأشج: ينظر: الإبانة لابن 
بطة العكبري. تحقيق: أبو عاصم الحسن بن عباس بن قطب (الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر, الطبعة الأولى 1429ه). 

(3) منهاج السنة النبوية (3/ 658 - 659). 


وقال السفاريني7 في شرح العقيدة: «قال بعض المحققين: 
البحث عن أحوال الصحابة رضوان الله عليهم 0 وعما جرى 
بينهم من الموافقة والمخالفة, ليس من العقائد الدينية , ولا من 
القواعد الكلامية, وليس هو مما ينتفع به في الدين, بل ربما أضر د 
اليقين, وإنما ذكر العلماء منها نتقا في كتبهم, صونا للقاصرين عن 
التأويل, عن اعتقاد ظواهر حكايات الرافضة ورواياتها, ليتجنبها من 
ل ا ل ل 
تلك الآثار فيؤل ذلك يه العواء. لفرط جهلهم بالتأويل, مع 00 3 
الى أو كل ما تحكيه الرافضة موضوع, وأكثره باطل مصنوع, فلا 
جرم أن السلامة فى التسليم, وكف اللسان عن هذا المدخل الضيق 

1 ,2( - 
العظيم) ' '. -200 
وفي الدين الخالص"' سأل رافضي سنيًا: ما تقول في حق 


(1) محمد بن أحمد بن سالم السفارينى الشهرة والمولد, الحنبلي, صاحب 
التاليف الكثيرة والتصانيف الشهيرة عالم بالحديث والأصول والأدب, 
ولد بقرية سفارين من قرى نابلس, من مؤلفاته لوامع الأنوار البهية, 
وغذا الألباب شرح منظومة الآداب, وكانت وفاته عام (88 1 آه). 
ينظر: السحب الوابلة (2/ 839 - 846) برقم (531) والأعلام (6/ 


. )14 

(2) لوامع الأنوار البهية (187/2- 388). (المكتب الإسلامى , الطبعة 
الثالئة 1411ه). 1 

(3) الدين الخالص كتاب ل محمد صديق حسن القنوجي البخاري, العلامة 


المحقق محيي السنة, ولد ونشأ في قنوج بالهند وتعلم في دلهي, وقد 
حقق الكتاب في الجامعة الإسلامية بقسم العقيدة في عدة رسائل 
علمية, ومن كتبه: فتح البيان في مقاصد القرآن , والروضة الندية, و 
الحطة فى ذكر الصحاح الستة , وغيرها كثير , توفى سنة (1253 ١ه).‏ 
ينظر: الحطة في ذكر الصحاح الستة (ص 471 - 485) والأعلام (6/ 
7) ومشاهير علماء نجد (ص 274 - 279). 

أما كتابه (الدين الخالص) فهو فى أربعة مجلدات. قال فى مقدمته : 
(هذا كتاب ناطق ببيان ما دلت عليه كلمة الإخلاص والتوحيد وأ ذف 
هه تنه من رد أنواع الضلال من الشرك والبدعة والتقليد وهي التي 
جعلها إبراهيم الخليل عليه السلام كلمة باقية في عقبه موصلة 
أضحابها إلى 0 (3/1). (دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة ١‏ 


الصحابة؟. فأجاب: أقول فيهم: ما قال الله تعالى في كتابه, عنى 
به قوله: (تم تى تي ثج ثم) [ التوبة:  .1100‏ - 

فقال: إنهم بدلوا بعد موت النبي فقال: إن الله يقول: (ثءثت 
3 ) [ الأحزاب: اشر للك لضي ااه 
يتفير بعد ذلك(1 للا ان 

وروى مسلهم” ' عن جابر بن عبد الله' رضي الله عنهما قال: 
قيل لعائشة: إن ناسًا يتناولون أصحاب رسول اللّه حتى أبا بكر 
وعمر. فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب اللّه 
أن لا ينقطع كنيع ةا ظ 

وروى ابن بطة عن سعد ابن أبي وقاص” - رضي الله عنه - ة 
ال: فأحسن ما أنتم عليه كائنون, أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت, أن 


لأولى 1415ه). 

(1) الدين الخالص (3 / 260). 

(2) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري, أبو الحسين الإمام 
الحافظ الحجة, إمام أهل الحديث, وصاحب الصحيح. توفي رحمه اللّه 

سئة (2261). 
ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (483_480/1) وسير أعلام النبلاء 
(580_557/12). 

(3) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجى, صحابي 
جليل, غزا تسع عشرة غزوة توفي سنة (78) رضي الله عنه وأرضاه 
وله (1540) حديقا. 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (136_135/1)., وتهذيب الأ 
سماء واللغات (153/1_ 4) والإصابة (434/1). 

(4) لم أقف عليه في صحيح الإمام مسلم. أفاد ذلك أيضا محمد رشاد س 
الم في تحقيق: منهاج السنة النبوية (358/1) وعبد الله التركي 
وشعيب الأرناؤوط في تحقيق: ٠‏ شرح الطحاوية (693/2). وقد ذكرة 
أبن الأثير كما في جامع الأصول (554/8) برقم (6366) . 

(5) سعد بن مالك بن زهرة, أحد العشرة المبشرين بالجنة, وآخرهم موتا, 
وهو أول من رمى سهما في سبيل اللّه, كان مجاب الدعوة, فتح العراق, 
واختط الكوفة, وعاد إلى المدينة, وتوفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 
(55ه) وله (271)حديتا. 
ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (320_318/1) والإصابة 
(73/3). 
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وو 0 


قال الشاعر: 
وما أمروا إلا ليستغفروا فسبوا كرامًا سبهم لم 
2 
لهم يحلل 
امدق ادويق بوقث لزش بن تعقات )| الحدو: 


.]0 


(1) لم أجد هذا الأثر في الإبانة لابن بطة. وقد نقله عنه ابن تيمية كما في 
المنهاج (357-356/1) وأورده أيضًا ابن تيمية في الصارم المسلول 
(ص 574) وهذا الأثر رواه اللالكائى فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (4/ 1250 - 1251) برقم (2354) (دار طيبة. الرياض. 
الطبعة الثانية 71همه) ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه 
الذهبي عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال : الناس على 3 
لاث منازل فمضت منهم اثنتان وبقيت واحدة فأحسن ما أنتم لون 
عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت ثم قرأ جوالذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ا 
الحشر: .٠١‏ المستدرك (484/2). (دار المعرفة, بيروت). 

(2) ينظر : التوضيح عن توحيد الخلاق (ص23) (دار طيبة, الطبعة الأولى 
4 ١ه‏ ). وقد جاء هذا المعنى في كلام أم المؤمنين عائشة رضي اللّه 
عنها فقد روى الإمام مسلم في صحيحه كتاب التفسير, عن هشام بن 
عروة رغن أبية قال :قالت قاشة: (يا اين لحى ! أمروا أن يستففروا 3 
صحاب النبى صلى اللّه عليه وسلم فسبوهم). (2317/4) برقم 
(3022). 7 


الخلفاء الراشدون. 
وهم. : أبو بكر, وعمر, وعثمان, وعلي, بإجماع من يعتد به 


رضي الله أجمعين. 

روى الإمام أحمد وأبو 10 والترمذي وايق شاجه” , عن 
العرباض بن سارية - رضى الله عنه - قال: وعظنا رسول الله 
موعظة بليغة, وجلت منها القلوب, وذرفت منها العيون فقلنا: يا 
رسول اللّه, كأنها موعظة مودع فأوصنا, قال: (أوصيكم بتقوى اللّه, 
والسمع والطاعة, وإن تامّر عليكم عبد, فإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلاقا كثيرًا, فعليكم بسنتى, وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, 
عضوا عليها بالتواجد, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلا 
)2 


(1) سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني, أبو داود إمام أهل 
الحديث في زمنه وأحد أصحاب السنن. توفي رحمه الله بالبصرة سنة 
(275). 0 

ينظر: وفيات الأعيان (221_203/13)وسير أعلام النبلاء (203/13). 

(2) محمد بن يزيد بن ماجه القزويني, أبو عبد الله الحافظ المفسر, حافظ 
قزوين في عصره, صاحب كتاب السنن, والتاريخ. توفي رحمه اللّه سنة 
(273). 

ينظر: وفيات الأعيان (279/4) وسير أعلام النبلاء (281_277/13) 
وتذكرة الحفاظ (637_636/2). 

(3) العرباض بن سارية السلمي, يكنى أبا نجيح, الصحابي الجليل, من 
أعيان أهل الصفة, سكن حمص, توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 
(75). 
ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (279/2), والإصابة في تمييز 
الصحابة (482/4). 1 

(4) مسند الإمام أحمد (82/6) برقم (17142) . وسنن أبى داود كتاب 
السنة, باب في لزوم السنة (200/4) برقم (4607 ), وجامع الترمذي 
كتاب العلم, باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (43/5) برقم 
(2676 ), وابن ماجه فى المقدمة (15/1) برقم (42). ورواه الحاكم 
في المستدرك (1/ 95 - 96) وصححه ووافقه الذهبي. 
قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله -: هذا الحديث خرجه الإمام أحمد 
وأبو داود والترمذي وابن ماجة من رواية ثور بن يزيد عن خالد بن 
معدان عن عبد الرحمن أبن عمرو السلمي اوضق الله عنه - زاد أحمد 


في رواية له وأبو داود وحجر الكلاعي كلاهما عن العرباض بن سارية 

- رضي الله عنه - وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحافظ أبو 
نعيم: : هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين, قال: ولم يترك له 
البخاري ومسلم من جهة إنكار منهما له. وصححه الألباني كما في ضلا 
9 الجنة (1/ 19) وكما فى تعليقه على سنن أبي داود (ص 
1 جامع العلوم والحكم ص313). (دار الريان. القاهرة. الطبعة الأ 
ول 7 ٠١»‏ ). 


صحيح 

دقال الإمام ماد - رحمه الله تعالى - : قال عمر بن عبد 
العزيدلة ١‏ ((سن رسول الله وولاة الأمر بعده سنتا, الأخذ بها 
تصديق لكتاب اللّه, واستكمال لطاعة اللّه, وقوة على دين اللّه, 
ليس لأحد من خلق اللّه تغييرها, ولا النظر في شيء خالفها, من 
اهتدى بها فهو المهتد, ومن استنصر بها فهو المنصور, ومن خالفها 
واتبع غير سبيل المؤمنين, ولا -ه الله ما تولى, وأصلاه جهنم 
وساءت مصيرا» . رواه أبو القاسم الأزجي”" بإسناده عن مطرف 


(1) جامع الترمذي (44/5). 

(2) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الحميري ثم | 
لأصبحي المدني أبو عبد الله الأمام الحجة الفقيه إمام دار الهجرة 
صاحب الموطأ توفي رحمه اللّه سنة (197). 
ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (467_463/1), ووفيات الأعيان 
(139_135/4), وسير أعلام النبلاء (135_48/8). 

(3) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي الخليفة 
الصالح أمير المؤمنين,ولي الخلافة بعد موت سليمان بن عبد 
الملك,روكان ذلك سنة تسع وتسعين وقد عده البعض خامس الخلفاء 
الراشدين توفي سنة(101) . ينظر:سيرة عمر بن عبد العزيز لابن 
الجوزى )2 وسير أعلام النبلاء (148_114/5), وتذكرة الحفاظ 
(121_118/1) وتاريخ الخلفاء (ص193_180). 

(4) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (357/1) برقم (766) (دار 
ابن القيم للنشر والتوزيع. الدمام. الطبعة الأولى 1406ه). والآجري في 
الشريعة (407/1- 408) برقم (92) وابن بطة في الإبانة من طريقين 
222/1 -234) برقم (233) 9 (234) واللالكاثى في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (94/1) برقم (134), وأبو نعيم في 
الحلية (246-245/5) بسند صحيح. كما قال محقق كتاب السنة للا 
مام عبد الله بن الإمام أحمد. وينظر: تاريخ بغداد ( 12/ 225 ) برقم 
(6674). 

(5) أبو القاسم الأزجي هو: عبد العزيز بن علي بن أحمد , البغدادي الأزجي, 
والأزجي: بفتح الألف والزاي, نسبة إلى بات الأزج وهي محلة كبيزة 
ببغداد. كان صاحب حديث وسنة, ذكر الذهبي أن له مصنقا في 
الصفات. توفى سنة (444 «ه). ينظر: شذرات الذهب (3 / 271). و 
تاريخ بغداد (10 / 468) والأنساب (1 / 197) وسير أعلام النبلاء 
(187/18) 


بن عبد الله(" 


(1) مطرف بن عبد اللّه. هو : مطرف بن عبد اللّه بن يسار اليساري, أبو 
مصعب. كان من أصحاب الإمام مالك , والإمام مالك خاله, ثقة , توفي 
نيقة (220 ه): 


ينظر: تهذيب التهذيب (10 / 159 - 160). 


| أبو بكر كرضي الله كينه - ٠‏ 

روى الطبراني”", عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
"أنه كان يحلف بالله الذى 7 إله إلا هو, أن الله تعالى أنزل اسم 
أبي بكر الصديق من السماء ف 

وأسمه: عم الله يو ابي :قحافة بواسفة: عثمان بن عامر بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. يجتمع نسبه مع النبي في 
إيمائا بالنبي ‏ 2 5 

وروي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: الأورّع أن يقال: أول من 
أسلم ف الرجال الأحرار أبو بكر, ومن الصبيان علي, ومن النساء 


خديجه 


(1) سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الشامي اللخمي الطبراني نسبة 
إلى طبرية, أبو القاسم . قال عنه الذهبي: الإمام الحافظ الثقة الرحال 
الجوال محدث الإسلام . له مصنفات كثيرة من أشهرها: المعاجم الثلا 
ثه: : الكبير والأوسط والصغير وغيرها توفى رحمه الله سنة (360). 
ينظر: وفيات الأعيان (407/2) وسير أعلام النبلاء (130_119/16) 
وتذكرة الحفاظ (917_912/3) وطبقات الحنابلة (51_49/2). 

(2) الطبراني في الكبير (1 / 28) برقم (14) (دار إحياء التراث. بيروت. 
الطبعة الأولى 1430ه) قال الهيثمى: رجاله ثقات, وكذا قال ابن حجر 
ينظر: مجمع الزوائد (9 / 41) وفتح الباري ‏ (9/7) 

(3) ينظر: لوامع الأنوار (311/2). (المكتب الإسلامي. دار الخاني. الطبعة 
الغالئة 1411ه). 1 

(4) خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى. القرشية الأسدية أم 
المؤمنين وسيدة نساء العالمين في زمانها, أم أولاد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, وأول من آمن به وصدقه قبل كل أحد, وهي ممن كمل 
من النساء. توفيت رضي اللّه عنها وأرضاها قبل الهجرة بثلاث سنين. 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (206_201/3), والإصابة فى 
تمييز الصحابة (600/7). 0 


ومن الموالي زيد بن حارثة!", ومن ل بلال2. 

وهكذا روي عن إسحاق بن راهويه”, وهذا من أحسن ما قيل 
لجمعه الأقوال. 

وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها بإجماع أهل السنة والجماعة, 
لا ينازع في هذا إلا زائغة. 

وقد أخرج الإمام جمد , والبخاري, علي علي بن أبي طالب أنه 5 
آل: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر" 

قال الحافظ الذهبي؟ هذا متواكر عو يهان حتوضى الهو 


(1) زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى, أبو أسامة الكلبي, 
سيد الموالي, وأسبقهم إلى الإسلام, وحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, المسمى في سورة الأحزاب, توفي رضي الله عنه وأرضاه في 
غزوة مؤتة سنة ثمان من الهجرة, ودعا له الرسول صلى اللّه عليه 


0 الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (282_279/1) وتهذيب الأ 
سماء واللغات (220_219/1), والإصابة فى تمييز الصحابة 
(598/2). 0 

(2) بلال بن رباح, مولى أبي بكر الصديق, وهو مؤذن الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم, ومن السابقين إلى الإسلام, الذين عذبوا في اللّه,شهد بدرا, 
وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم على التعيين بالجنة. توفي سنة 
(21ه) رضي آللّه عنه وأرضاه وله (44) حديثا. 
ينظر: الاستيعاب في معزقة الأصحاب (97:95/1):وثذيي الأشسفاء 
واللغات (146/1_ 7) والإصابة في تمييز الصحابة (326/1). 

(3) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي المعروف بابن راهويه, وهو لقب 
والدقر أحد. الأئفة الحقاظ جمد بين الحديك والفقة .والووع, كان 
صاحب سنة وإتباع. توفي رحمه الله سنة (2238). 
ينظر: وفيات الأعيان (201_199/1) وسير أعلام النبلاء 
(383_358/11). 

(4) لوامع الأنوار (312/2). 

(5) صحيح الإمام البخارى كتاب فضائل أصحاب النبى صلى اللّه عليه 
وسلم, م ] خليلا 
(833 - 835 - 837). 

(6) محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز, الذهبى, أبو عبد الله الحافظ 
المؤرخ تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية وله مصنفات عدة من 


- فلعن الله الرافضة ما أجهلهم!)() 

وليس القصد فى هذا المقام نشر فضائله فإنها كثيرة مشتهرة, 
ومناقبه غزيرة منتشرة . 

وروى الشيخان في حي م عن أبي سعيد الخدري, قال: 
كان أبو بكر أعلمنا برسول الله 

وقد ذكر شيخ الإسلام فى غير موضع من كتبه اتفاق العلماء 
على أن أعلم الصحابة كلهم, أبو بكر ثم عمراة. 

وذكر الإمام منصور بن عبد الجبار ايدان المروزي- أحد ا 
لأئمة الستة من أصحاب الشافعي- 


أبرزها: سير أعلام النبلاء, وميزان الاعتدال, والعلو, وتذكرة الحفاظ, 
وتاريخ الإسلام وغيرها كثير توفي رحمه الله سنة (748). 
ينظر: فوات الوفيات (39_37/2) و شذرات الذهب (157_153/6). 

(1) سير أعلام النبلاء (6/ 260) وتاريخ الخلفاء (ص38) (دار القلم , 
بيروت). 

(2) صحيح الإمام البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اللّه عليه 
وسلم, باب قول النبي صلى اللّه عليه وسلم سدها الأبواب, إلا باب أبي 
بكر) (2/ 01) برقم (3654 ), وصحيح الإمام مسلم كتاب فضائلٌ 
الصحابة, باب من فضائل أبى بكر الصديق - رضى اللّه عنه - (4/ 
4) برقم (2382). 0 0 

(3) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (4 / 398) . ومنهاج السنة (4/ 
4 - 365). 

)4( الإمام العلامة , مفتي خرسان , شيخ الشافعية أبو المظفر منصور بن 
محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني المروزي الحنفي كان 
ثم الشافعى. توفى سنة (489 ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (19 / 
4 - 119) وطبقات الشافعية للسبكى (5 / 335 - 346) . 


في كتابه: (تقويم الأدلة )27 إجماع علماء السنة, على أن أبا بكر 


قال شيخ الإسلام: « وما علمت أن أحدا ينازع من الأئمة 
المشهورين في ذلك, وكيف وأبو بكر الصديق كان بحضرة النبي 
يفتي, ويأمر, وينهى, ويقضي, ويخطب) ©. 

قال: «ورأس الفضائل العلم , وكل من كان أفضل من غيره من 
الأنبياء والصحابة وغيرهم: فإنه أعلم منهم. 

قال تعالى: ( م ن م ني مي ثب نى مى لد ىى م نج) [ الزمر 
9] والدلائل على ذلك كثيرة) ' 

قال ابن القيم فى الأعلام: رق يحفظ للصديق خلاف نص 
واحد أبدًا ولا يحفظ له و ولا حكم, مأخذها ضعيف 9 
تحقيق كون خلافته خلافة نبوة. وهو أول من سمي خليفة)! 


(1) لم أطلع عليه مطبوعا. 

(2) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (4 / 398) . ومنهاج السنة (4/ 
4 - 365). 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (4/ 408). 

(5) اعلام الموقعين (4/ 92). 

(6) لوامع الأنوار (2/ 312). تاريخ الخلفاء (ص62) . 


خرج الإمام أحمد عن ابن أبي مليكة' ', قال: قيل لأبي بكر: يا 
خليفة الله. فقا : أنا خليفة رسول اللّه انا نراطن يه" 02 . وهو أول 
من ولي الخلافة7 وأولى الناس بها. ظ ظ 

قال الشافعي: «خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - قضاها الله 
في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه . وكانت خلافته - 
رضي اللّه عنه د أشهر إلا عشرا, وقيل سنتين وثلا 
ثة أشهر الا تمه ليال. 

قال النووي: «روى الصديق عن رسول الله مائة حديث 
واثنين واربعين حديتا, وسبب قلة روايته؛ أنه تقدمت وفاته قبل 
اك الأحاديث, واعتناء التابعين بسماعها وتحصيلها وحفظها». اه 
0 

روى ابن الجوزي في التبصرة””, عن أسيد بن صفوان29, قال: 


(1) عبد اللّه بن عبيد الله بن أبي مليكة, زهير بن عبد الله بن جدعان, أبو 
محمد وأبو بكر القرشى التيمي المكي القاضي, المؤذن. توفي رحمه 
الله سنة (117). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (90_88/5) 

(2) رواه الإمام أحمد فى المسند (34/1) , برقم (64) . 

(3) لوامع الأنوار (2/ 312). تاريخ الخلفاء (ص62) . 

(4) رواه ابن قدامة فى إثبات صفة العلو رقم (93) (ص181) (مكتبة 
العلوم والحكم. الطبعة الأولى 1409ه). وعبد الغني المقدسي في الا 
قتصاد فى الاعتقاد (ص5و) (مكتبة العلوم والحكم. المدينة. الطبعة الأ 
و 4ه ). وإسناده وأه لأنه من طريق أبي الحسن علي بن أحمد 
بن يوسف الهكاري قال فيه ابن النجار: متهم بوضع الأحاديث 
وتركيب الأسانيد. 
ينظر: ميزان الاعتدال (3/ 112). 

(5) لوامع الأنوار (2/ 317). 

(6) تهذيب الأسماء واللغات للنووي. 3 تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا (2/ 
7) (دار الكتب العلمية. بيروت. 8 0 98 ). 

(7) التبصرة: كتاب في الوعظ مطبوع في مجلدين بتحقيق د - مصطفى 
عبد الواحد . (دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية 1413ه). 

(8) أسيد بن صفوان, أدرك النبي صلى الله عليه وسلم, ومذكور في 
الصحابة . ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (62/1) وتقريب 
التهذيب ص(112) برقم(513) - 
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لما قبض أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وسجي عليه بثوب, 
ارتجت المدينة بالبكاء, كيوم قبض رسول الله , فجاء علي بن أبي 
طالب - رضي اللّه عنه - مستعجلا > مسترجعا, حتى وقف على 
البيت الذي فيه أبو بكر, فقال: رحمك الله يا أبا بكر, فلقد كنت إلف 
رسول اللّه وأنيسه ومستراحه وموضع سره وثقته, وكنت أول 
القوم إسلامًا وأخلصهم إيمائا وأشدهم لله يقيتا, وأخوفهم لله, 
وأعظمهم عناء في دين الله عز وجل, وأحوطهم على رسول الله , 
وأحسنهم صحبة, وأكثرهم مناقب, وأفضلهم سوابق, وأرفعهم 
درجة, وأشبههم برسول اللّه هديا وسمتا, وأكرمهم عليه, فجزاك 
اللّه عن رسوله وعن الإسلام أفضل الجزاء. 

صدّقت رسول اللّه حين كذبه الناس, وكنت عنده بمنزلة 
السمع والبصر, وسماك الله فى تنزيله صديقا فقال: (ت 3: ث ث) 
[ الزمر: 33 ] وأعطيته حين بخلوا, وقمت معه على المكاره حين 
قعدوا, و صحبنه في الشدة أكرم صحبة , ثاني كني وصاحبه في 
الغار, والمتزل عليه السكينة, ورفيقه في الهجرة, وخلفته في دين 
اللّه وأمته أحسن الخلف حين ارتدوا, فقمت بالأمر ما لم يقم به 
خليفة نبي, نهضت حين وهن اصحابه, وبرزت حين استكانوا, 
وقويت حين ضعفوا, ولزمت منهاج رسوله. 

كنت خليفته حقا لن تنازع ولن تصارع, برغم المنافقين وكبت 
الحاسدين, قمت بالأمر حين فشلوا, واتبعوك فهدوا, وكنت 
اخفضهم صوتا, وأقلهم كلامّا, وأصدقهم منطقا, وأبلغهم قولا , 
واشجعهم نفسًا, واشرفهم عملا 2 ٍ 

كنت للمؤمنين رحيما, حين صاروا عليك عيالا ,, حملت اثقال 
ما عنه ضعفوا, ورعيت ما أهملوا, وعلمت ما جهلوا, وصبرت إذ 
جزعوا, وراجعوا برايك رشدهم فظفروا, ونالوا برايك ما لم 
يحتسبوا. 

كنت كما قال رسول الله : (أمن” الناس عليه فى صحبتك 
وذات يدك)20. ١‏ 


(1) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : خطب النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال : (إن الله خيّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده , فا 


ختار ما عند اللّه) فبكى أبو بكر - رضي الله عنه -, فقلت في نفسي: ما 


وكنت كما قال: ضعيفا في بدنك, قويًا في أمر الله عز وجل, ق/ 
متواضعًا / في نفسك عظيمًا عند الله عز وجل, جليلا “ في أعين 
الناس ,كبيرًا في أنفسهم, لم يكن لأحد فيك مغمز ولا لقائل فيك 
مهمز, الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ بحقه, القريب و 
البعيد عندك في ذلك سواء, وأقرب الناس عندك أطوعهم لله 
وأتقاهم, شأنك الحق والصدق والرفق 

اعتدل بك الدين, وقوي بك الإيمان, فسبقت واللّه سبقا بعيدًا, 
وأتعبت من بعدك إتعابًا شديدا, وفزت بالخير فوا مبيئًا. فجللت 
عن البكاء وعظمت رزيتك فى السماء وهدّت مصيبتك الأنام, فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 

رضينا عن الله قضاءه وسلمنا له أمره. والله لن يصاب 
المسلمون بعد رسول الله بمثلك أبدا, كنت للدين عدًّا وحرذا 
وكهقًا. فألحقك اللّه بنبيك , ولا حرمنا أجرك ولا أضلنا بعدك. 

ل ل ل ل لل 
وقالوا: صدقت يا خس؟' رسول الله 09 , 

ولأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - خطبة بليغة طويلة, 
في وصف أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما - فراجعها في 


يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خي تر عبد " بين الدنيا وبين ما عنده, 
فاختار ما عند اللّه, فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد, 
وكان أبو بكر أعلمنا, قال: (يا أبا بكر, لا تبك إن أمن الناس علي في 
صحبته وماله أبو بكر, لو كنت متخذ “ا خليلا من أمتي لأتخذت أبا 


بكل, ولكن أخوة الإسلام ومودته, لا يبقين في المسجد باب" إلا سدر إلا 
باب أبي بكر) رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الصلاة, باب 


الخوخة والممر فى المسجد (119/1) برقم (466) والإمام مسلم في 
صحيحه كناب فضائل الصحابة , باب فضل أبي بكر الصديق - رضي 
الله عنه - (4 / 1854) برقم (2382) . 


(1) الختن: كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ, وهم الأختان, وهو 
الصهر. 


ينظر: معجم مقاييس اللغة ( ص342 ). ولسان العرب (13/ 138). 
ومختار الصحاح (ص 95 - 96) للرازي. تحقيق: عبد الفتاح البركاوي. 
(المكتبة التجارية. مصطفى الباز. دار المنار). 

(2) التبصرة لابن الجوزى (1/ 401- 403). 


المنهاج7" . 
ص شين م يه قال أبو بكر بن 


عياض سمعت أبا يقول: ما ولد بعد النبيين مولود 
أفضل من أبي بكر حر له - ولقد قام مقام نبي من الأ 
نبياء في قتال أهل الردة. وذكر الذين ارتدوا في حياة النبي ثم ة 
ال: وارتد بعد وفاة النبي في خلافة أبي بكر خلق كثير حتى 
كفى الله المسلمين أمرهم ونصر دينه على يدي أبي بكر- رضي 
اللّه عنه -. 
ا رضي اللّه عنها - :توفي رسول اللّه وارتدت 
00 ار النفاق, ونزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات 
م 


- الصّديق بقلب ثابت, وفؤاد شجاع, فلم يجزع, ولم ينكل. 
قد جمع له بين الصبر واليقين, فالحمد لله الذى من على الإسلام و 


(1) منهاج السنة النبوية (602/3- 605). وفي الرياض النضرة في مناقب 
العشرة (1/ 211- 212) (دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى 
5 ). 

(2) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدى, مولاهم الكوفي الحناط, الفقيه 
المحدث. توفى رحمه الله سنة (193). ينظر: سير أعلام النبلاء 
(508_495/8). 

)3( عثمان بن عاصم بن حصين, أبو حصين الأسدي الكوفى, الإمام الفقة. 
توفي رحمه الله سنة (127). ينظر: سير أعلام ألنبلاء (417_412/5) 
وتهذيب التهذيب (114_112/7). 

(4) اشرأب النفاق أي ارتفع وعلا. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. 
تحقيق: : طاهر الزاوي ومحمود الطناحي )م2 : 455) دار إحياء الكتب 
العربية. القاهرة. 

(5) هاض: أي كسر والهيض الكسر بعد الجبر وهو أشد ما يكون من الكسر. 
النهاية في غريب الحديث (5 : 288). 

(6) رواه الإمام أحمد فى فضائل الصحابة (1/ 118 - 119) برقم (68) 
وفي (1/ 245) برقم (217) بإسناد صحيح (دار الجوزي. الطبعة 
الرابعة 1430ه). والبيهقى فى السئن الكبرى (8/ 200).( دار المعرفة. 
بيروت 1413ه). ١‏ 

(7) معالم التنزيل للبغوي (2/ 45- 46). (دار المعرفة. بيروت. الطبعة 
الثالئة 1413ه). 


المسلمين بصديق الأمة, الذي أيّد الله به دينه في حياة رسوله, 
وحفظه به بعد وفاته, فالله يجزيه عن آلإسلام وأهله 
عر الام . 

ولابن القيم رحمه الله في كتاب " الفوائد ال ا 
أبي بكر - رضي الله عنه - ما لا يستغنى عن ذكره هنا, 
--دد++++++ تقال عفا الله عنه: على قوله: (3 5 3 4 ذ) 
[ التوبة: 40 ] فظهر سر هذا الاقتران فى المعيّة لفظا, كما ظهر 
0 وحكمًا. إذ يقال: رسول اللّه, وصاحب رسول اللّه, فلما 

, قيل خليفة رسول الله , / ثم انقطعت إضافة الخلافة بموته 

00 

كانت تحفة ثاني اثنين مدخرة للصديق, دون الجميع, فهو 
الثاني في الإسلام, وفي بذل النفس, وفي 3 وفي الصحبة, 
وفي الخلافة , وفي العمر, بر لسبب الموت؛ لأ ن النبي مات عن 
اقوااسي" واو يكوسيم قات , 


(1) علق الإمام البخاري في صحيحه كتاب المغازي , باب مرض النبي 
الله عليه وسلم ووفاته (3 / 131) برقم (4428) قال : وقال 
يونس , عن الزهري : قال عروة : قالت عائشة 2 - رضي الله عنها - 
: كان النبى يقول فى مرضه الذى مات فيه: (يا عائشة, ما أزال أَجِدُ 
ألم الطعام الذى أكلت بخيبر , فهذا أوان وجدت انقطاع أبهرى من ذلك 
اسع . . 


قال ابن حجر رحمه الله : وهذا قد وصله البزار والحاكم والإسماعيلي 
من طريق عنبسة بن خالد عن يونس. بهذا الإسناد. وقال البزار: تفرد به 
عنسبة عن يونس, أي بوصله. فتح الباري (131/8). 

وروى الإمام أحمد في المسند: د أم مبشر دخلت على رسول اللّه في 
وجعه الذي قبض فيه فقالت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تتهم 
بنفسك فإني لا أتهم إلا الطعام الذي أكل معك بخيبر , وكان ابنها مات 
قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال : (أنا لا أتهم غيره هذا أوان 
انقطاع أبهري) المسئد (243/9 -244) برقم (23988) . وروآاه عبد 
الرزاق في مصنفه (11/ 09) برقم (19815). ورواه الحاكم في 
المستدرك '(219/3), وصححه ووافقه الذهبي . 

الأبهر : عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا أنقطع مات صاحبه. 
لسان العرب (4/ 83). وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: يقال إن القلب 
متصل به" غريب الحديث (437/3). 
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كان عنده يوم أسلم أربعون ألف درهم فأنفقها أحوج ما كان الإ 
سلام إليها. 

نطقت بفضله الآيات والأخبار, واجتمع على بيعته المهاجرون 
والأنصار. فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار, كلما تليت فضائله 
علا عليهم الصغار. 1 

أترى لم يسمة الزوافض الكفان: (مى كي قبك) [ العوية: 40 


من كان قرين النبيٍ في شبابه؟. من ذأ الذي سبق إلى الإيمان 
من أصحابه؟ من الذي أفتى بحضرته سريعا في دا من أول 
من صلى معه؟. من آخر من صلى به؟. را ام 0 
في ترابه؟. فاعرفوا حق الجار. 

نهض يوم الردة بفهم واستيقاظ, وأبان مخ نض الكتاب معنن 
دق عن حديد الألحاظ., فالمحب يفرح بفضائله والمبغض يغتاظ, 
حسرة الرافضي أن يفر من ذكره, ولكن أين الفرار ؟ . 

حبّه واللّه وأسن الحنيفية وبغضه يدل غلى خيت الطوية, فهو 
خير الصحابة والقرابة والحجة على ذلك قوية , لولا صحة إمامته 
ما قيل ابن الحنيفية. مهلا > مهلا , فإن دم الروافض قد فار. 

والله ما أحببناه لهوانا, ولا نعتقد فى غيره هوانا , ولكن أخذنا 
بقول علي وكفانا: «رضيك رسول الله لديننا, أفلا نرضاك لدنيانا» 


(1) روى الحاكم في المستدرك: عن ابن شهاب أن رجلا > أهدى يوما لأبي 
بكر - رضي اللّهُ عنه - صحفة من خزيرة وعنده رجل يقال له الحارث 
بن كلدة وعنده علم فلما أكلا منها قال ابن كلدة فيها سم سنة فو الذي 
نفسي بيده لم يمر الحول حتى ماتا في يوم واحد رأس السنة. قال 
الذهبي: وهو مرسل (3 / 64) قال السيوطي في تاريخ الخلفاء : 
وأخرج ابن سعد والحاكم بسند صحيح عن عن ابن شهاب وذكره (ص65) 


)2( فضائل الصحابة للإمام أحمد (1/ 162) (دار ابن الجوزي. المملكة 
العربية السعودية. الطبعة الرابعة 1430 ه) تحقيق: وصي الله بن 
محمد عباس. 
والجامع لأحكام القرآن (1 / 188). (دار الكتب العلمية. بيروت 
3ه .. ولفظه: (لما بويع أبو بكر فبايعه على وأصحابه قام ثلاثا 


تالله لقد أخذت من الروافض بالثأر, تاللّه لقد وجب حق 
الصديق علينا, فنئحن نقضى بمدائحه ونقر بما تقر به من السنى 
عينا, فمن كان رافضيا فلا يعد إلينا وليقل لى أعذار . | ه 
باختصار ١‏ 

وقال في كتاب الصلاة: « قال عبد الله بن المبارك: أخبرنا 
إسماعيل بن أبي خالد عن زيد يعني اليامي, أن أبا بكر قال لعمر بن 
الخطاب: إني موصيك بوصية إن حفظتها: إن لله حقا بالنهار لا 
يقبله بالليل وحقا بالليل, لا يقبله بالنهار. 

وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة, وإنما ثقلت موازين 
من ثقلت موازينه يوم القيامة بإتباعهم في الدنيا الحق وثقله 
عليهم. وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق ان يكون ثقيلا , وإنما 
خفت موازين من خفت صوازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل 
وخفته عليهم, وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل ان يكون خفيفاً 


7 
وإن الله ذكر أهل الجنة, وصالح ما عملوا, وتجاوز عن 
سيئاتهم, فإذا ذكرتهم خفت أن لا أكون منهم, وذكر أهل النار 
وأعمالهم, فإذا ذكرتهم قلت: أخشى أن أكون منهم, وذكر آي 
الرحمة وآية العذاب, ليكون المؤمن راغبًا راهبّا, فلا يتمتى على اللّه 


يستقيل الناس يقول: أيها الناس قد أقلتكم بيعتكم هل من كاره؟. قال: 
فيقوم على في أوائل الناس فيقول: والله لا نقيلك ولا نستقيلك أبداً 
قدّمك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلى بالناس فمن 
ذا يؤخرك؟.). ١‏ 

وأسانيده ضعيفة. كما أنه مخالف للحقيقة فى ابلاء أبى بكر الصديق د 
لاء حسنا فى تلك الأيام من تنفيذ جيش أسامة وقتال أهل الردة. 

(1) الفوائد لابن القيم (ص83- 85) (دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة 
الرابعة 1407ه). 

(2) عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي مولى بني حنظله,الحافظ , أبو 
عبد الرحمن, شيخ الإسلام, عالم زمانه ةأفيو الأتقياء في وقته. فخر 
المجاهدين وقدوة الزاهدين. له كتاب الزهد. توفي رحمه الله سنة 
(182). 
ينظر: وفيات الأعيان (239_237/2) وسير أعلام النبلاء 
(421_378/8) وتذكرة الحفاظ (279_274/1) 


ق/ 
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غير الحق, ولا يلقي بيده إلى التهلكة, فإن حفظت قولي فلا يكونن 
غائب أحب إليك من الموت, ولا بد لك منه, وإن ضيعت وصيتي, ّ 
لا يكونن غائب أبغض إليك من الموت, ولن تعجزه) 

وكانت وفاة الصديق - رضى اللّه عنه - يوم الغلاثاء, لثمان 
بقين من جمادى الأولى, سنة ثلاث [ عشرة ]7 من الهجرة, وعمره ذ 
الاث وستون سنة, كعمر النبي /3) 


(1) كتاب الصلاة وحكم تاركها. لابن القيم (ص59) (دار الكتاب العربي 
الطبعة الثانية 1414ه). 

(2) في الأصل: (سنة ثلاث من الهجرة) والصواب سنة ثلاث عشرة . 

(3) ذكر المؤلف أن وفاة أبى بكر كانت فى جمادى الأولى كما ذكر ذلك 
الحاكم (63/3) وقد ذكر أهل التراجم وألسير أنها فى جمادى الآخرة . 
ينظر : الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر (34/2). و 
الرياض النضرة فى مناقب العشرة (1/ 256 - 257) والبداية والنهاية 
(18/7) (دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الرابعة 1408ه). وتذكرة 
الحفاظ (5/1). (دار الكتب العلمية. بيروت). ولوامع الأنوار (323/2) 


[أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه] (0) 

ثم قام بالأمر من بعده الخليفة الثاني بعهده, الذي قيل في 
وصفه, القوي الأمين. . رحم الله عمر ما ترك الحق له صديقا, وهو 
عمر الفاروق رضي اللّه عنه. 

روى الحافظ الواعظ ابن الجوزي في سيرة العمرين, عن ابن 
عباس قال سألت عمر - رضي الله عنه- لأي شيء سميت الفاروق؟. 
فذكر حيث إسلامه. وقد أخرجه أبو نعيه! ' في الذلافا 9 ' وابن 
عساكر, وذكره ابن هشام فى السيرة, عن ابن إسحاة9 من 
وجهينة. 
وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد 
الله بن قرط بن رزاح بن عدي ابن كعب. 

يجتمع نسبه مع النبى فى كعب بن لؤى. وهو ابو حفص كناه 
النبى بذلك. 


(1) هذا العنوان غير موجود في الأصل, وأضفته هنا للتوضيح لأن باقي 
الخلفاء عند بداية تراجمهم عنوان يبين بدء الترجمة. 

(2) أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق, أبو نعيم الأصبهاني, الإمام, 
الثقة, صاحب التصانيف ومن ذلك: حلية الأولياء, ودلائل النبوة, وذكر 
إخبار أصبهان, وغيرها, أول بعض الصفات مما جعل بعض العلماء يرى 
أنه من الأشاعرة, بالإضافة إلى أنه دخل في شيء من التصوف. توفي 
رحمه الله سنة (430). 
ينظر: وفيات الأعيانت (92_91/1) وسير أعلام النبلاء 
(464_453/17). 

(3) دلائل النبوة (242-241/1) برقم (192). (دار النفائس. بيروت. 
الطبعة الرابعة 1419ه). 

(4) محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي, مولاهم المدني العلامة الإ 
خباري أبو بكر وقيل: أبو عبد الله صاحب آلسيرة النبوية, وهو أول من 
دون العلم بالمدينة, كان بحرا في العلم, ولكنه ليس بالمجود كما ينبغي 
يدلس في الحديث .توفي رحمه الله سنة (153). 
ينظر: وفيات الأعيان (277_276/4),. وسير أعلام النبلاء 
(55_33/7). 

(5) لوامع الأنوار البهية (2/ 318) والسيرة النبوية لابن هشام (1/ 342) 
(المكتبة العلمية. بيروت. لبنان). 


وهو لغة: الأسدا", ولقبه بالفاروق, لفرقانه بين الحق و 

أسلم بعد أربعين رجلا 0 وأحد عشرة امرأة, سنة ست من 
الثبوة. بويع له بالخلافة يوم موت الصديق, بعهد منه إليه رضى 
الله عنهما, وهو أول من سمى أمير المؤمنين لاستتقالهم خليفة 
خليفة رسول الله 
لدي له عن رسول الله خمسمائة حديث وثلاثون حديثا, قاله 
النووية 

وسيرة عمر رضي اللّه غنه مشوورد, قد أفردها كثير من أهل 
العلم بمجلدات , وبعضهم أفردها معدل !” ', وهي أشهر من نار على 
علم, وعدله يضرب به المثل, قد ملأ الآفاق, كما يقال سيرة 
العمرين, أحدهما: : عمر بن الخطاب , والآخر قيل: إنه عمر بن عبد 
العزيز, وهو قول الإمام أحمد"ا وغيره من أهل الحديث. 

وقال أبو عبيد وطائفة من أهل العلم والنحو: هما أبو بكر 
وعمر رضي اللّه عنهما وهو المشهور, وقيل لهما العمران تغليبًا مثل 
قولهم القمران للشمس والقمر والأبوان للأب والأم. 

وفضائله مشهورة مأثورة, وموافقاته لربه في القرآن مخبورة, 
وقد تقدم الإجماع على أن أفضل الصحابة أبو بكر / ثم عمر, وعلى . 
أن أعلمهم أبو بكر ثم عمر”. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه ار 
يقتدي بعمر بن الخطاب, ويتبع أحكامه, ويستدل بقول النبي : 


(1) حفص فى اللغة (ولد الأسد). ينظر: لسان العرب (8 / 282) (دار 
صادر. بيروت. الطبعة الأولى 1410 ه). والقاموس المحيط (ص615). 
(الرسالة سنة 1424 ه). 

(2) لوامع الأنوار البهية (2/ 317- 318- 320). 

(3) المصدر السابق (2/ 320). 

(4) ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (1/ 388). 

)5( مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: لابن الجوزي. في مجلد لطيف 
بعناية : زيب القاروط::(دار الكعب الغلفية. الطبعة الأولى 1424ه): 

(6) ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (709/12) 

(©) ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر (143/2) عناية 
عبد الغنى مستو. المكتبة العصرية. بيروت. الطبعة الأولى 1431ه. 


(إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه كك 

ورسالة عمر المشهورة في القضاء, ده الفقهاء, وبنوأ عليها 
واعتمدوا على ما فيها, من الفقه وأضوله' 

0 الإمام أحمد, وأبو عبيد: واينخ 3 والدار قطني 80 ,9 
البيهقي 2 ' وشرحها ابن القيم في الأعلام” ' شرحا وافيا شافيا 

وقد اهرثا رسول اللّه بالإقتداء بالعايممنة بعده كما في 
00 (اقتدوا باللذين من بعدي, أبي بكر وعمر )”. وفي صحيح 

ل ل : (إن يطع القوم أبا بكر وعمر 

يرشدوا ) 7 


لمان عم اراك ل ّ 
ال لأبي ا (هذان سيدا كهول أهل الجنة إلا النبيين و 
المرسلين ) 


(1) رواه أبو داود في السنن كتاب الخراج والإمارة والفيء, باب في تدوين 
العطاء (3/ 139) برقم (2962 ), والترمذي في الجامع كتاب 
المناقب, باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه (5/ 576- 
77) برقم (3682 / وقال الترمذى : وهذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه, وابن ماجه في المقدمة (1/ 40) برقم (108). وصححه 3 
عالق كما في سنن أَبى داود (ص450). 

2( 0 منهاج السنة (560/3). 

(3) سئن الدارقطني في كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك , كتاب عمر - 
رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري( 4 / 206 - 207) برقم 
(15). (عالم الكتب. بيروث. الطبعة الثالئة 1413ه). 

(4) السنن الكبرى (6/ 65) و (10/ 115 - 119 - 135 - 150) . 

(5) أعلام الموقعين عن رب العالمين . 

(6) جامع الترمذي كتاب المناقب, باب في مناقب أبي بكر وعمر - رضي 
الله عنهما كليهما - (569/5) برقم (3662) وقال هذا حديث حسن. 
وابن ماجة في المقدمة , باب فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه 

11/ 7 برقم (97), وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
(1/ 254) برقم (1143). 

(7) صحيح الإمام مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب قضاء الصلا 
ة الفائته واستحباب تعجيل قضائها (1/ 472 - 473) برقم (681). 

(8) مسند الإمام أحمد فى المسند (174/1) برقم (602) , وجامع 


وخرج البخاري عن محمد بن الحنيفية قال: قلت لأبي: من 
خير بعد رسول ؟ قال: أبو بكر قلت: ثم من؟ قال: عمر قال" 
وخشيت أن أقول ثم من؟ فيقول عثمان. 

فقلت: ثم أنت قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين» !' 

واستشهد عمر رضي اللّه عنه علي يد مجوسي, 00 
يقال له أبو لؤلؤة واسمه فيروز, في آخر ذي الحجة, سنة ثلاث 
وعشريٍٍ وهو ابن ثلاث وسئين سنة, وخلافته عشر سنين 
نصف ا 
١ 3‏ 
وفي الصحيحين, عن ابن عباس قال: وضع عمر على سريره, 
فتكنفه الناس, يدعون ويثنون ويصلون عليه, فلم يرعني إلا رجل 
قد أخذ بمنكبي من ورائي, فالتفت فإذا هو علي, وترحم على عمر, 
وقال: ما خلفت أحدًا أحب إلى أن ألقى الله عز وجل بعمله منك, 
وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك, وذلك إنى 
كنت كثيرًا ما أسمع النبي (يقول ): (جئت أنا وأبو بكر وعمر, 
ودخلت أنا وأبو بكر وعمر, وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ). فإن كنت 
أرجو وأظن أن يجعلك الله معهما”. 

وسأل هارون الرشيد مالك بن أنس عن منزلة أبي بكر وعمر 


الترمذي كتاب المناقب, باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
كليهما (570/5) برقم (3664). وابن ماجة في المقدمة (1/ 38) 
برقم (100) وصححه الألباني كما في صحيح الجامع (2/ 175) 
برقم (7005). 

)01( صحيح الإمام البخارى كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم, باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (لو كنت متخذا خليلا ) 
(455/2) برقم (3671), وصحيح الإمام مسلم كتاب فضائل الصحابة 
باب مناقب عمر (4/ 1858 - 1859) برقم ( 2389 ). 

(2) ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (2/ 147). 

(3) في الأصل (فيقولٌ) والصواب يقول .ينظر: مراجع التخريج في 
الحاشية السابقة. 

)4( صحيح الإمام البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي صلن الله عليه 
وسلم , باب مناقب عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه (2/ 7) برقم 
(3685 9 8 ), وصحيح الإمام مسلم كتاب فضائل الصحابة , باب 
مناقب عمر (4/ 1858- 1859) برقم (2389). 


من النبي في حياته فقال: « منزلتهما في حياته كمنزلتهما بعد 
مماته 


(1) رواه الآجرى فى الشريعة (5 / 2369 - 2370) برقم (1849) واللا 
كائى فى أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4 / 1298) برقم 
(2461) قال محقق الشريعة للآجري: وإسناده ضعيف جدا. 


قال الستقاريني في شرح العقيدة”": «وكذا نقله الحافظ 
السيوطي في تاريخ الخلفاء وغيره» !ا 

أخرج الحافظ السلفي في الطيوريات !1 ' قال: قال رجل لعلىي - 
رضي الله عنه - نسمعك تقول في الخطبة, اللهدم أصلحنا بما 
أصلحت به الخلفاء الراشدين المهديين, فمن هم؟. 

فاغرورقت عيناه, قال: هم أحبائي أبو بكر وعمر إماما الهدى, 
وشيخا الإسلام, رجلا قريش, 'والمقتدى بهما بعد رسول الله من 
اققدى يهما بعصم .ومن اتبه أثارهما هدي إلى الصراط المستقيم, 
ومن تمسك بهما فهو في حزب اللّه4) 

وفي الصحيح (صحيح العا 002 عن عمرو بن ميمون, أن 
عمر لما طعن, جعل الأمر في الستة شورى بينهم, ثم قال: «أوصي 
الخليفة من بلعدى, بتقوى الله تعالى, وأوضَيةه بالمهاجرين الأولين, 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم, أن يعرف لهم حقهم, ويحفظ 
لهم حرمتهم, وأوصيه بالأنصار, (ب ب دء ثاما) [ الحشر: 9] أن يقبل 
من محسنهم, ويتجاوز عن مسيئهم, وأوصيه بأهل الأمصار خيرا, 
فإنهم ردء الإسلام, وغيظ العدو, وجباة الأموال, أن لا يؤخذ منهم | 
لا فضلهم, عن رضى منهم , وأوصيه بالأعراب خيرا, فإنهم أصل 
لعزي ومادة الإسادى أن ياخذ نهم من خواقى أفوالهة, ققرد 


(1) لوامع الأنوار البهية (2 / 353) . 

(2) تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص 139). 2 , 

(3) الطيوريات كتاب للحافظ السلفي يقع في أربعة مجلدات انتخبه من 
مرويات شيخه أبي الحسن الطيوري المتوفى سنة (500ه) فعندما 
توسعت الروايات وتشعبت الأسانيد وصعب على المحدّث استيعابها 
واستقصاؤها؛ لأن ذلك يحتاج إلى وقت طويل وأسفار شاقة. اتجه 
المحدثون إلى انتخاب المرويات وتخريجها من اصول مسموعاتهم , 
ومسموعات شيوخهم حرص على جمع أكبر عدد ممكن من المرويات 
في أيسر وقت ممكن طلبًا لعلو الإستاف. ينظر: الجامع د الراوي 
وآداب السامع للخطيب البغدادي (2/ 155 - 158) تحقيق: فحمود 
الطحان. مكتبة المعارف الرياض 1403ه. 

)4( الطيوريات (4/ 1385). أضواء السلف , الطبعة الأولى 1425ه . 

(5) هذه الإضافة للمؤلف -رحمه اللّه- مكتوبة فى حاشية الكتاب اليسرى 
مشارا إليها بسهم. ا 


على فقرائهم, وأوصيه بذمة الله ورسوله, أن يوفي لهم بعهدهم, 
ويقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم)  '‏ . 


(1) صحيح الإمام البخارى كتاب فضائل أصحاب النبى صلى اللّه عليه 
وسلم, باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفآن رضى الله عنه 
(463/2 - 465) برقم (3700). 1 


د “رضي الله عنه - 
زوجه ر 2 ابنته رقية!", فلما توفيت عنده, زوجه 


أختها أم كلثوم ب وتوفيت عنده أيضا ا : (لو كان عندى ثالئة 
لزوجتها عثما 1 

قال العلماء: ولا يعرف لأحد أنه تزوج بنتي نبي غيره, ولذلك سمي 
بذي النورين#. 


وله ثلاث كنى: أبو عمرو, وأبو عبد اللّه, وأبو أبان. وهو عثمان 
بن عفان بن أبي العاص الحارث بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف , وهنا يجتمع نسبه مع النبي في عبد مناف بن قصي . 

بايعه جميع الصحابة بعد دفن عمر - رضى اللّه عنه - فى 
قصة الشورى المشهورة في الصحيح (البخأري), فلا نطيل 
فووا 4.6 46 

قال الإمام أحمد: «لم يجتمعوا على بيعة أحد, ما اجتمعوا على 


(1) رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها, وزوج عثمان 
ذي النورين رضي الله عنه. توفيت رضي اللّه عنها يوم وقعة بدر. 
ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحأب (2216_214/3). والإصابة 
(648/7). 

(2) أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها, وزوج 
عثمان بعد وفاة أختها رقية رضي الله عنهن, توفيت سنة تسع وصلى 
عليها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 
ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (2283_282/3), والإصابة 


(288/8). 
(3) رواه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في فضائل الصحابة (1/ 588 - 
9) برقم (782) و (1/ 623) برقم (831) وفضائل عتمان له 


أيضا رقم (74) (ص120 - 121) والطبراني في المعجم (15 - 17 4 
3) برقم (490). قال الهيئمي: رواه الطبراني وفيه الفضل بن 
المختار وهو ضعيف. مجمع الزوائد (9/ 83). وقال محقق فضائة 
الصحابة: ضعيف لإنقطاعه. وعن إسناد آخر قال: ضعيف جداأ. 

(4) تاريخ الخلفاء (ص116). 

(5) صحيح الإمام البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم, باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه (2 
/ 463 - 466) برقم (3700). 


بيعة عثمان)»!! 1 

ا رضي الله عنه أن النبى صعد 
اقول 2 مهف أره بكر وعمر وعثمان, فرجف بهم فقال: (اثبيث اح 
فإنما عليك نبي وصديق/ وشهيدان )©. والأحاديث 5 مناقبه 4 
كثيرة جدا, تصدى لذكرها بعض المحدثين من أهل الهند 

لوووك الشيتكان هن ابن عمر آل (كنا تفاضل على عهد رسول 
الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان )©) : ٍ 

وفي لفظ: (يبلغ ذلك النبي ولا ينكره )9). والصحابة أجمعوا 
على أن عثمان أفضل من علي. 


(1) منهاج السنة النبوية (3/ 609) ينظر: السنة للخلال (2/ 320) برقم 
(405). 

(2) أنس بن مالك بن النضر النجاري, صحب النبي صلى الله عليه وسلم 
أتم الصحبة, ولازمه وخدمه عشر سنين إلى أن لحق بالرفيق الأعلى, 
وغزا معه,وبايع تحت الشجرة, وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة 

سنة (91) رضي الله عنه وأرضاه, وله (2286) حديثا. 
ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (65_64/1) وسير أعلام النبلاء 
(395/3-_406). 

(3) صحيح الإمام البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اللّه عليه 
وسلم, باب مناقب عمر بن الخطاب (459/2) برقم (3686) , وصحيح 
الإمام مسلم كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل طلحة والزبير 
رضى اللّه عنهما (1880/4) برقم (2417). 

(4) كالشيخ نصير الدين الشيخ محمد الشهير بخواجة نصر الله الهندى 
في كتاب (الصواقع المحرقة في الرد على الرافضة) وقد اختصره العلا 
مة محمود شكرى الألوسى فى كتاب سماه (السيوف المشرقة مختصر 
الصواقع المحرقة) عام 01303 . طبع بتحقيق: مجيد الخليفة. مكتبة 
الإمام البخاري للنشر والتوزيع سنة 1429ه. 

(5) صحيح الإمآم البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اللّه عليه 


وسلم, باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم (2 / 451) 


برقم (3655). 
(6) رواه ابن أبي عاصم في السنة في باب: في فضل أبي بكر وعمر 
وعثمان - رضوان الله عليهم 0 برقم (1196). وصححه الألباني 


في ضلال الجنة (544/2) برقم (1196). (المكتب الإسلامي. الطبعة 
الثالئة 1413ه). 


وقد قال: أيوب السختياني, وأحمد بن حنبل, والدارقطني, 
وغيرهم, من الأئمة من قَدّم علي على عتما ن, فقد أزرى بالمها جرين 
والأنصار , وعلى من جملة من بايعه, وقد غزا معه, وكان يقيم 
الحد بين يديه. 

وقتل رضي الله عنه في شهر ذي الحجة, في أيام التشريق, 
سنة خمس وثلاثين, تجمعت عليه الأساة والأنذال, من أوباش 

2 
العراق, ومصر, م وعمره فوق الثمانين 
فال ابن بن كفيرا”: قال: ابن أبي حاتم: عل ودس ريه 
الأعلى ( 


(1) ينظر: منهاج السنة النبوية (1/ 331) والفتاوى الكبرى( 1/ 478). 
(دار المعرفة. بيروت. لبنان). 

(2) ينظر: البداية والنهاية (7/ 177 - 208). 

(3) إسماعيل بن كثير البصري الدمشقي أبو الفداء الحافظ المؤرخ الفقيه 
المفسر ولد في بصرى في الشام وأنتقل مع أخيه إلى دمشق وتتلمذ 
على شيخ الإسلام ابن تيمية والمزي والذهبي . ألف في التاريخ البداية 
والنهاية وفي التفسير تفسير القرآن العظيم والفصول في سيرة 
الرسول وفي المصطلح الباعث الحثيث وغير ذلك. توفي رحمه الله في 
دمشق سنة (774). 
ينظر: الدرر الكامنة (17/1) وطبقات المفسرين للداوودى ص 
(81-79). 1 

(4) يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص بن حبان, أبو موسى 
الصدفي المصري المقريء الحافظ, له مسائل رويت عنه ذكرها السبكي 
في الطبقات. وله أحاديث عوالي قال الذهبي: ووقع لي جملة من عالي 
حديثه في الخلعيات وفي أماكن مختلفة. توفي سنة (264ه). / 
ينظر: وفيات الأعيان (7/ 249 - 254) وسير اعلام النبلاء (12/ 
8 -351) وميزان الاعتدال (4/ 481) وطبقات الشافعية (2/ 
0 -180). 


00 ابن وهب "إغيزنا زياد بن 5 ١‏ حدثنا نافع بن 
قال: أرسل إلى بعض الخلفاء مصحف عثمان ليصلحه. 
ل دنه اله هن 455 اله 137 ] فقال 
نافع: بصرت عيني بالدم على هذه الآية (5 
ولي عثمان يقول حسان. بن ثايت الأنصاري؟ رضي الله 


عنه - 


من سرّه الموت صرفا لا مزاج له فليأت (مأسدة )!1 فى دار عثمانا 
ضحوا بأشمط”" عنوان السجود يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 


)1( عبد اللّه بن وهب بن مسلم, أبو محمد الفهري, مولاهم المصري الحافظ 
الثقة الفقيه, لزم الإمام مالكا أكثر من عشرين سنة, رجل صالح صاحب 
سنة وآثار. توفى سنة (197ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (9/ 223 - 234) وتهذيب التهذيب (6/ 66 
- 68). 

)2( زياد بن يونس بن سعيد بن سلامة الحضرمى, أبو سلامة الاسكندراني, 
أحد الأثبات الثقات, توفي بمصر سنة (211ه). ينظر: تهذيب التهذيب 
(3/ 840). 

(3) نافع بن أبي نعيم , الإمام حبر القرآن , وثقه ابن معين , وقال أبو حاتم: 
صدوق, وكآن طيب الخلق , يباسط أصحابه توفي سنة (169ه). ينظر 
سير أعلام النبلاء (7/ 336 - 338). 

(4) تفسير ابن أَبى حاتم (1/ 244 - 245). 

(5) تفسير ابن كثير (1/ 189). ٍ ٍ 

(6) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو, أبو الوليد ويقال: أبو 
الحسام, الأنصاري الخزرجي سيد الشعراء المؤمنين, المؤيد بروح 
القدس, شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. عاش مائة 
وعشرين سنة, منها ستون في الجاهلية وستون في الإسلام, توفي 
رضي اللّه عنه وأرضاه في المدينة سنة (54). 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (197_193/1), وتهذيب الأ 
سماء واللغات (1689/1 -170), والإصابة في تمييز في الصحابة 
(63/2). 1 

(7) فى الأصل (ما دونه) والصواب (مأسدة) . ينظر: ديوان حسان بن ثابت 
(ص244). 


كك 


ليسمعن وشيكا فى ديارهم الله أكبريا ثارات عفمانا2ا 
ٍ وأخرج الحاكه "ا ران قال: ما سمعت من مراثي عثمان 
أحسن من قول كعب بن مالك ' رضي اللّه عنه: 
فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل 
وقال لأهل الدار لا تقتلوهم عفا الله عن كل امرء لم يقاتل 
فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل 
وكيف رأيت الخير أدبر بعده 2 عن الناس إدبار الرياح الحوافل"" 


قال شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية: كان مقتل عثمان - 
رضي اللّه عنه ‏ من أعظم الأسبات التي أوجبت الفدنع بين الناس, 
وبسببهك 0 الأمة إلى اليوم, ولهذا جاخ في الحديث (رواه ألا 
ماح أحيق ) ” 0 عن اجا مرون فقدا تجاء مولي روقلال خليقة 
مضطهد, والدجال ). 


() الشمط هو اختلاط الشيب بسواد الشباب. ينظر: معجم مقاييس اللغة 
(ص536 ). 

(2) لوامع الأنوار البهية (334/2). 

(3) محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه, الإمام الحافظ, الناقد العلامة, 
أبو عبد اللّه ابن البيع الشافعي, النيسابوري صاحب التصانيف ومنها: 
المستدرك على الصحيحين, ومعرفة علوم الحديث, وغيرها توفي 
رحمه الله سنة (403). 
ينظر: وفيات الأعيان (280/4) وسير أعلام النبلاء (177_162/17). 

(4) كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري الخزرجي, شاعر الرسول 
صلى الله عليه وسلم وصاحبه, وأحد الثلاثة الذين خلفوا, شهد الوقائع 
كلها, توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة (50) وله (80) حديثا. 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (317_316/2)., والإصابة فى 
تمييز في الصحابة (610/5). 1 

)5 رواه الحاكم فى المستدرك (105/3 -106). ينظر ينظر: تاريخ الخلفاء 
للسيوطى ص (127-128), ولوامع الأنوار البهية 02/0 

(6) هذه الجملة للمؤلف جعلها في الهامش الأيسر وأشار إلى موضعها 


)7( مسئند الإمام أحمد (6/ 1- 02) برقم (6970 1 .ورواه اجرخ أبى عاصم 
في السنة (2/ 547) برقم (1177) والحاكم في المستدرك (3 / 101) 
وقال: . صحيح الإسناد ولم يخرجاه , ووافقه الذهبي. وصححه الألباني 


وفى الحديث الآخر: (وإذا وقع عليهم السيف, لم يرفع إلى 
يفم القيافة )71 وكذلك. .وفة ,ذخات السيف. لما :وق يقل .هذا 
الخليفة المضطهد, لم يرفع, وكذلك يكون إلى يوم القيامة, ولكن قد 
يكثر تارة, ويقل أخرى, ويكون في جهة, ويرتفع عن أخرى, واللّه 
المستعان, وبه المستغاث, وإليه المشتكى. 


كما فى تعليقه على السنة لابن أبى عاصم (2/ 547). 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (25 / 303). ظ 

(2) جزء من حديث ثوبان - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (إن الله زوى لي الأرض) أو قال (إن ربي زوى لي الأ 
رض , فرأيت مشارقها ومغاريها , وإن ملك أمتي سيبلغ مازوى لي منها , 
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض , وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها 
بسنة بعامة , ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم وإن ربي قال لي: يا محمد , إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد , 
ولا أهلكهم بسنة بعامة , ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
فيستبيح بيضتهم, ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها , أو قال 
بأقطارها, حتي يكون بعضهم يهلك بعضا , وحتى يكون بعضهم يسبي 
بعضا , وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين , وإذا وضع السيف في 
أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة , ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل 

من أمتي بالمشركين , وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان , وأنه 
58 في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم 5 نبي وأنا خاتم النبيين 
لا نبي بعدي , ولا تزال طائفة من أمتي على الحق). رواه أبو داود في 
السنن كتاب الفتن والملاحم, باب ذكر الفتن ودلائلها (4 / 95) برقم 
(4252) وابن ماجة في السئن كتاب الفتن, باب ما يكون من الفتن (2 
/ 1304) برقم (3952) ورواه الترمذى مختصرا فى الجامع كتاب 
الفتن, باب ما جاء في الأئمة المضلين (438-437/4) برقم (2229) 
والإمام أحمد في المسند (326/8) برقم (22458). وصححه الألباني 


كما صحيح سنن أبي داود (ص 633). 


ين أن طالب 2 رضي الله عنه - 

زوج البتول!' فاطمة الزهراء” سيدة نساء العالمين في الجنة. 
وهو أبو الحسن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - واسم أبيه 
عبد مناف, وقيل أسمه كنيته بن عبد المطلب. أحد الخلفاء 
الراشدين, والشجعان المشهورين. 

قال الإمام أحمد: رابعهم فى الخلافة, والتفضيل, ومناقبه 
كثيرة, وماآثره شهيرة. 

قال الإمام أحمد فى رسالته إلى مسدّد التى رواها القاضى 


(1) البتول: هي المنقطعة عن الرجال لا أرب لها فيهم. والبتول من النساء: 
العذراء المنقطعة من الأزواج, وسئل أحمد بن يحيى عن فاطمة رضوان 
اللّه عليها بنت رسول اللّه :لم قيل لها البتول؟ فقال: لانقطاعها عن 
نساء أهل زمانها ونساء الأمة عفافاً وفضلا > وديناً وحسبا. راع 
المرأة الزهراء البيضاء كالدرة. ينظر: لسان العرب (420/4) و 
(42/11). 

(2) فاطمة بنت رسول الله أم الحسنين, مولدها قبل البعثة بقليل. 
وتزوجها علي بن أبي طالب بعد وقعة بدر. كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يحبها ويكرمها ويُسر إليها. ومناقبها غزيرة. وكانت صابرة دينة 
خيرة قانعة شاكرة لله, توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة 
أشهر. 
ينظر: الاستيعاب (3/ 243 - 247) والإصابة في تمييز الصحابة 
(53/8). 

)03( مسدد بن مسرهد بن مسربل البصري الأسدي, أبو الحسن الإمام 
الحجة, أحد أعلام الحديث الحفاظ, أو من صنف الحديث الشريف 
في البصرة. توفي سنة (228ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (10/ 591 - 595) وتهذيب التهذيب (10/ 
8 - 99). 

(4) شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن خلف بن أحمد 
البغدادي الحنبلي ابن آلفراء كان إمامًا في الفقه درس وأفتى وأنتهت 
إليه رياسة المذهب. من مؤلفاته: أحكام القرآن. توفي سنة (458 
ه). 
ينظر: مناقب الإمام أحمد (ص627 - 628) العبر (309/2) وسير أء 
لام النبلاء (18/ 89 - 92) البداية والنهاية (12/ 101). 

(5) طبقات الحنابلة (1/ 344). (دار المعرفة. بيروت. لبنان). 


وابن الجوزي/! ' وإبراهيم بن مفلحا : ولا عين تطرف بعد النبي 
أفضل من أبي بكر, ولا عين تطرف بعد أبي بكر أفضل من عمر, ولا 
يعد عمر عين تطرف أفضل من عثمان, ولا بعد عثمان عين تطرف 
أفضل من على بن أبي طالب . 

قال أحمد كنا نقول: «أبو بكر, وعمر, وعثمان, ونسكت عن 
علي, حتى صح لنا حديث ابن عمر في التفضيل قال أحمد: هم و 
الله الخلفاء الراشدون المهديون)!©. 

قال الشيخ عبد القادر البدراني/ رحمه الله تعالى في كتايه 
المدخل: «الحديث الذي أشار إليه الإمام, وجدت أن الحافظ أبا 
القاسم علي بن عساكر الدمشقي رواه في ترجمة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه من تاريخه الكبير عن أبن عمر, قأل: كنا نقول: 
ورسول اللّه حي: أفضل الأمة بعد رسول الله أبو وبكد , ثم عمر, 
ثم عثمان, ثم علي, ويبلغ ذلك رسول الله ولا ينكره! 

وذي. الف : (ثم ندع أصحاب رسول الله فلا 
نفاضل بينهم )'. وحيث إن الإمام أشار إلى صحة الحديث تركنا 


(1) مناقب الإمام أحمد. لابن الجوزى (ص 216 - 222) . (مكتبة 
الخانجى. مصر. الطبعة الأولى 1399ه). 

(2) المقصد الأرشد (3/ 24- 28). (مكتبة الرشد. الرياض. الطبعة الأولى 
0)). 

(3) طبقات الحنابلة (1/ 344). 

(4) هو الشيخ العلامة عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن 
محمد بن بدران فقيه أصولي حنبلي, عارف بالأدب والتاريخ, له شعر. 
ولد في دومة بقرب دمشق, وعاش وتوفي في دمشق, وكان سلفي 
العقيدة. ولي إفتاء الحنابلة في الشام, من مؤلفاته: (المدخل إلى الإمام 
مذهب الإمام أحمد. ) (وترحة: الخاطر العاطر شرح .روضية: الناظر). 
توفى سنة 1346 ه. 
ينظر: الأعلام (38-37/4). ومعجم المؤلفين (185-184/2), وأفرد 
له محمد العجمى ترجمة سماها: (علامة الشام عبد القادر بن بدران 
الدمشقى حياته وآثاره). واسمه فى جميع المراجع عبد القادر بن بدران 
ولم أجد من سماه البدرانى كصنيع المؤلف -رحمه الله-. 

(5) تاريخ مدينة دمشق (39 / 159). (دار الفكر. بيروت. الطبعة الأولى 
71م). وسبق تخريج الحديث ص (147). 

(6) روى أبو داود في السنن كتاب السنة , باب في التفضيل (4 / 205) 


الكلام عليه اكتفاء بتوثيق إمام المحدثين»! 

قال ابن الجوزي: فضائل علي ااصيحيحة: كخيرة. عبن أن 
اله لم قور ةد له ما 0 لا ما يرفع. وحوشيت 

ل ل ل 
الفضائل ما لم يصح لغيره, بل أحمد أجل من أن يقول مثل هذا 
الكذب لا يقوله أحمد , وغيره من أئمة الحديث , لكن قد يقال: روي 
له ما لم يرو لغيره, لكن أكثر ذلك من نقل من علم كذبه أو خطاه, 
ودليل واحد صحيح المقدمات, سليم من المعارضة, خيرٍ من 
عشرين دليلا 6 00 بل باطلة وهي معارضة بأصح 

معنا بدل على تقيضها ْ ظ 

وثبت فى 000 00 بن 000 ؟ أثه: (يحب الله ورسوله, 
ويحبه الله ورسوله)©. 


برقم (4627) عن ابن عمر قال: كنا نقول في زمن النبي : لا نعدل 
بأبي بكر أحدا, ثم عمر, ثم عثمان, ثم نترك أصحاب التبى لا نفاضل 
بينهم, وسبق بيان أن الحديث صحيح ص (147). ش 

(1) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد . (ص 67). (مؤسسة الرسالة. الطبعة 
الغالئة 1427ه). 

(2) المثبت من الأصل (الاحتياج) وفي الموضوعات لابن الجوزي: 
وحُوشيت حاشيته من الاحتجاج إلى البأطل. 

(8) الموضوغات. (1/ 68 (مكتبة ابن تيمية. القاهرة. الطبعة الثانية 
7 ١ه‏ ). 

(4) منهاج السنة النبوية (4/ 619). 

(5) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة, أبو العباس الخزرجي الأ 
نصاري الساعدي, المعمر, بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث كان آخرهم موتا رضي الله عنهم وأرضاهم في المدينة وكان ذلك 

سنة (91). 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (358_357/1) والإصابة فى 
تمييز الصحابة (200/3). ١‏ 

(6) رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير, باب ما قيل في 
لواء النبي صلى الله عليه وسلم (267/2) برقم (2975), ل 
مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة, باب فضائل علي ابن أبي ط 
الب رضي الله عنه. 
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قال شيخ الإسلام: (( هذا الحديث أصح ما روي لعلي من 
الفضائل. أخرجاه في الصحيحين من غير وجه, وليس هذا مختصا 
بعلي, ولا بالأئمة, فإن اللّه ورسوله يحب كل مؤمن تقي, وكل 
مؤمن تقي يحب اللّه ورسوله, لكن هذا الحديث من أحسن ما 
يحتج به على النواصب, الذين يتبرؤون منه, ولا يتولونه, ولا 
يحبونه, بل قد يكفرونه أو يفسقونه, كالخوارج. 

لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة, الذين يجعلون 
النصوص الدالة على فضائل الصحابة, كانت قبل ردتهم. 

فإن الخوارج تقول: في علي مثل ذلك, لكن هذا باطل, فإن الله 
د لمكت المدح, على من يعلم أنه يموت كافرا) ' 


ف الصحيدر أنه قال لعلي: (أنت مني بمنزلة 5 
ونه 0 . وهذا الحديث تعلقت به الشيعة, فى أن الخلافة كانت 


لعلي, ولا دلالة لهم فيه, بن كلاهوة. أله خليفة عبةر مدة غييقة 
بتبوك, كما كان هارون خليفة عن موسى في قومه, مدة غيبته 
عنهم, ولم يكن خليفة بعد موسى, لأنه توفي قبل وفاة موسى. 
وقد أجاب كان هذا الحديث ب وغيره, غير 8 من العلماء, 
وقد أوسع الكلام عليه شيخ الإسلام في غير موضه! 
قال ابن القيم في الإعلام: «وأما على رن أبي طالب - 
الله عنه - فانتشرت أحكامه وفتاويه. ولكن قاتل اللّه و 
فإنهم أفسدوا كثيرًا من علمه, بالكذب عليه, ولهذا تجد أصحاب 
الحديث من أهل الصحيحينٍ د يعتمدون من حديثه وفتواه, إلا ما 
كان من طريق أهل بيته, وأصحاب عبد الله بن مسعود, كعبيدة 
السلماني”, وشريحة, 


(1) منهاج السنة النبوية (3/ 228- 229). 

(2) صحيح الإمام البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اللّه عليه 
وسلم, باب مناقب على بن أبي طالب (2/ 8) برقم 0 9 
صحيح الإمام مسلم كتاب فضائل الصحابة , باب من فضائل 
أبي طالب > رضى اللّه عنك "2 (870/4 6( برقم (2404). وهذا 2 


سلف 

(3) منهاج السنة النبوية (4 /259- 260). 

(4) عبيدة بن عمرو السلماني, الفقيه الكوفي, أبو مسلم, أحد الأعلام, أسلم 
عام فتح مكة بأرض اليمن, وليس له صحبة, صاحب أبن مسعود, برع 


في الفقه, وكان ثبتا في الحديث, توفي رحمه الله سنة (72). 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (135/2) وسير أعلام النبلاء 
(44_40/4). 2 

(1) شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي, راجز, شجاع من مقدمي أصحاب 
على بن أبي طالب رضي الله عنه. قتل رحمه الله غازيا بسجستان سنة 
(78). 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (386/1) وسير أعلام النبلاء 
(009_107/4. 7 


وأبي وائل" وتحوهم وكان رضي اللّه عنه, ا 0 العلم 
الذي أودعه, كما قال: إن ههنا علماً لو أصبت له حملة) 

وروى مسلم عن الأسود بن يزيد ' قال: ذكروا عند عائشة, أن 
عليًا كان وصيًا فقالت: (متى أوصي إليه؟! 

فقد كنت مسندته - تعنى النبى2 - إلى صدرى, -أو قالت 
حجري , فدعا بالطست. فلقد اُخنث في حجري" وما شعرث أنه 
مات 50 إليه؟)! 

قروى ابخان مو ان د قال: قلت: لعلي > رضي الله 
عنه - هل عندكم من الوحي شيء غير القرآن؟ قال: لا, والذي فلق 
الحبّة وبرأ النسمة / إلا فهمًا يعطيه اللّه تعالى رجلا في القران, ف 
وما في هذه الصحيفة, قلت: 1 قال: العقل 
(أي الدية) وفكاك الأسير, و ن لا يقتل مسلم بكافر”. 


(1) شقيق بن سلمة, أبو وائل الأسدي, أسد بن خزيمة الكوفي, مخضرم, 
أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره, الإمام الكبير, شيخ الكوفة, 
دي رحمه الله سنة (82). 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب( 392/1) وسير أعلام النبلاء 
(066_161/4. 7 

(2) أعلام الموقعين (1/ 17). 

(3) الأسود بن يزيد بن قيس, أبو عمرو النخعي الكوفي, الإمام القدوة, 
مخضرم أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره, توفي رحمه 
الله سنة (75). 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (76/1) وسير أعلام النبلاء 
(53-50/4). 70 

(4) انحنث: أى انثنى ومال. ينظر: فتح البارى ( 5/ 363 ). 

(5) صحيح الإمام البخاري كتاب الوصايا, بآب الوصايا وقول النبي صلى 
الله عليه وسلم (وصية الرجل مكتوبة عنده) (205/2) برقم (2741). 
وصحيح الإمام مسلم كتاب الوصية, باب ترك الوصية لمن ليس له 
شيء يوصي فيه (3/ 27) برقم (1636). 

() وسميت الدية عقلا > تسمية بالمصدر لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي 
القكين, ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلا 

“. ينظر: فتح الباري ( 12/ 246 ) ولسان العرب (11/ 460 ). 

(7) صحيح الإمام البخاري كتاب الجهاد والسير, باب فكاك الأسير (2/ 

6 ) برقم (3047). 


قال الحافظ ابن حجرا' في الفتح: «إنما سأل أبو جحيفة 
عليا. عن ذلك؛ لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن لأهل 
لسك ليما حل اخقص ا رمه من الوحي لم يطلع 
عليه غيره . 

وقد سأل عليًا عن هذه المسئلة غير أبي جحيفة' © أيضا» !3 

وروى مسلم عن أبي الطفيل عامر بن وائلة قال: 500 
علي بن أبي طالب, فأتاه رجل فقال: ما كان النبي يسر إليك؟ ة 
ال: فغضب, وقال: ما كان النبي يسر إلي شيئًا يكتمه الناس, غير 
أنه قد حدثني بكلمات أربع قال: فقال: م ل و ترم 0 
ال: قال: (لعن الله من لعن والديه, ولعن الله من ذبح لغير الله, 
ولعن اللّه من آوى محدثا, ولعن الله من غير منار الأرض )0. 

قال شيخ الإسلام: ((وبهذا ونحوه من الأحاديث الصحيحة, 
اتفق العلماء على أن ما يذكر عن علي وأهل البيت من أنهم اختصوا 
بعلم خصهم به النبي دون غيرهم, كذب عليهم, مثل ما يذكر من 
الجفر والبطاقة والجدول وغير ذلك, وما يأثره القرامطة الباطنية 


(1) أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني,الحافظ المؤرخ شيخ الإس 
لام صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري و بلوغ المرام وتلخيص 
الحبير وغيرها من المصنفات التي انتشرت في الآفاق توفي رحمه اللّه 
سنة(852). ينظر:الضوء اللامع (50_36/2). 

(2) أبو جحيفة السوائي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه وهب 
بن عبد اللّه, وقيل وهب الخير. من صفغار الصحابة. لما توفي رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم كان وهب من أسنان ابن عباس. وكان 
صاحب شرطة على رضى الله عنه. توفي سنة ( 74ه) رضي الله عنه. 
ينظر: الاستيعاب (3/ 44 ). 

(3) فتح الباري (1/ 204). 

(4) أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثي رأى النبي صلى 
لضم وي لدو جد لزنا وقد رار سم 
يقبل المحجن. ادرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثماني سنين 
كان مولده عام احد ومات سنة مائة. 
ينظر: الاستيعاب ( 2/ 194 ) والإصابة فى تمييز الصحابة (230/7). 

(5) صحيح الإمام مسلم كتاب الأضاحى, باب تحريم الذبح لغير الله ولعن 
فاعله (3/ 2)1567 برقم (1978). 


)0 . 
أما " نهج البلاغة ", فإن أهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا 
الكتاب مفتراة على علي, ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم, ولا 
لها إسناد معروف, فهذا الذي نقلها, من أين نقلها والمنقولات لا بد 
أن تكون ثابتة معروفة عمن نقل عنه, حتى تتصل بنا, وفي. هذه 
الخطب أمور كثيرة, قد علمنا يقينا من علي ما يناقضها, ونحن في 
هذا المقام ليس علينا أن نبين أن هذا كذب, بل يكفينا المطالبة 


بصحة النقل ١‏ اه ©) 
وبمئل هذا يجاب عن ديوان الشعر المنسوب إليه 


)01( مجموء فتاوى شيخ الإسلام (2/ 227). 

)2( 'منهاج السنة (4/ 114). وكتاب " نهج البلاغة " هذا, ينسب إلى علي بن 
أبى طالب - رضي اله عنه -. قال الخطيب البغدادي عن خطب هذا 
الكتاب: فإن أكثرها موضوع وجلها مصنوع. (الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع (2/ 161). وقال شيخ الإسلام: فأكثر الخطب الي ينقلها صاحب 

" نهج البلاغة " كذب على علي - وضي الله عيه- . منهاج السنة النبوية 
(4/ 414). قال الذهبي في ترجمة على بن الحسين: العلوي الحسيني 
الشريف المرتضى. وذكر أنه متكلم رافضي معتزلي ثم قال عنه: وهو 
المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة. وله مشاركة قوية في العلوم ومن طالع 
كتابه نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين على - رضي اللّه 
عنه - ففيه السب الصراح والحط من السيدين أبي بكر وعمر رضي اللّه 
6 وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة 
بنفس القرشيين الصحابة وبنفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم 

بأد الكتاب أكثره باطل.ا.ه ميزان الاعتدال للذهبي (124/3). 

(3) لعلي بن أبي طالب -رضي اللّه عنه- أبيات منثورة في بطون كتب الأ 
دب والمواعظ والنحو وغيرها نسبت إليه ولا يصح منها إلا القليل. قد 
جمعت في ديوان شعر باسم ذيوان الإمام علي) رضي الله عنه. قال ١‏ 
لألوسي رحمه اللّه: وقد جمعوا ما نسب إليه - يعي علي > وضى 
اللّه عنه من الشعر في ديوان كبير ولا يصح منه إلا اليسير. ينظر: روح 
المعاني (10/ 149). 
وينظر: تزييف هذه النسبة إلى علي - رضي الله عنه - فى مقال 
بعنوان (شعر لم يقله على بن أبي طالب) رضي الله عنه في مجلة 
المنهل عدد (518) (ص 71 - 129) بقلم: محمد بن محمد حسن 
شراب. 


وقتل علي رضي الله عنه - ة (17) رمضان سنة أربعين, 
على يد ابن ملجم المرادي الخارجي” : وعمره ثلاث وسئون سنة, 
وخلافته خمس سنين إلا نحو أربعة. أشهر . 

وروى الإمام أحمد وصححه, وأبو داود وغيرهما, عن سفينة 2) 
رضي اللّه عنه, عن النبي قال: (تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة, 
ثم تكون ملكا ملك )31 , وآخر الثلاثين, خلافة علي مع أيام ابنه الحسن, 
وكانت ستة أشهر وشيئا. وما أحسن ما قيل: 
حب النبى وحب. الصحب أضحوا لتابعهم نور وبرهانا 


مفترض ٍ | 

من كان يعلم أن الله خالقه فلا يقولن فى الصديق بهتانا / 
ولا يسب أبا حفص وشيعته ولا الخليفة عثمان بن عفانا 
ثم الولى فلا تنس المقال له هم الذين بنو للدين أركانا 


هم عماد الورى فى الناس كلهم جازاهم الله بالإحسان إحسانا"ا 


(1) عبد الرحمن بن ملجم المرادي, قاتل علي - رضي الله عنه - : 
خارجي, وهو عند الخوارج من أعظم الأمة , وتعظمه النصيرية لأنه 
خلص أللاهوت من الناسوت, وعند الروافض وغيرهم أشقى الخلق ذ 
الآخرة. ينظر: تاريخ الإسلام (3/ 653 - 654) والأعلام (3/ 2.339 

(2) سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم, أبو عبد الرحمن, واسمه 
مهران, وقيل رومان, كان مملوكا لأم سلمة فأعتقته, وشرطت عليه 
خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش, توفي رضي الله عنه 
بعد سنة (70). ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (377/1) 
وتهذيب الأسماء واللغات (246/1 _247) والإصابة في تمييز الصحابة 
(132/3). 

(3) مسند الإمام أحمد (8 / 213 - 214) برقم (21978). وسئن أبى 
داود كتاب السنة, باب الخلفاء (4/ 210) برقم (4646), ورواه 
الترمذي فى الجامع كتاب الفتن, باب ما جاء في الخلافة (4/ 436) 
برقم (2226). أحمد في المسند (213/8 -214) برقم (21978). 
وصححه الألبانى كما في تعليقه 000 سئن أَبى داود (ص 006) برقم 
(4646). 1 1 

(4) قصيدة لعبد الله بن المبارك. توفى سنة (181 «ه) رحمه الله. ينظر: 
ديوان الإمام عبد الله بن المبارك (ص 36 - /37) تحقيق: سعد كريم 
الفقى. (دار اليقين. مصر. الطبعة الأولى 1421ه). 
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فصل فى إثبات حقيقة خلافة أبى بكر الصديق - رضى الله عنه 


قال في المنهاج: ذكر القاضي أبو يعلى في ذلك روايتين عن | 
لإمام أحمد: 

إحداهما: أنها ثبتت بالاختيار, وبهذا قال جماعة من أهل 
الحديث, والمعتزلة, والأشعرية, وهذا اختيار القاضي أبي يعلى 
وغيره. 

والثانية: أنها تبتت بالنص الخفي, والإشارة, وبهذا قال الحسن 
البصري, وجماعة من أهل الحديتث, وبكر بن أخت عبد الواحد", و 
البهيسية من الخوارج. | 

قال شيخه أبو عبد الله بن حامد الوراة©: «فأما الدليل على 
استخلاف أبي بكر دون غيره من أهل البيت والصحابة, فمن كتاب 
الله وسنة نبيه , إلى أن قال: والدليل علبي إثبات ذلك أخبار من 
ذلك: ما أسند البخاري عن جبير بن مطعم” قال: أتت امرأة إلى 
النبى , فأمرها أن ترجع إليه, قالت: أرأيت إن جنئت فلم أجدك, 


(1) بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد. تنسب إليه فرقة البكرية من الجهمية, 
سماه صاحب الميزان بكر بن زياد الباهلى, وذكر عن ابن حبان أنه قال عنه: 
(دجال يضع الحديث عن ابن المبارك). ينظر: مقالات الإسلاميين 
(223/1). والفرق بين الفرق (ص 59 1)» وميزان الاعتدال (345/1). 

(2) فرقة من الخوارج, أصحاب أبي بهيس الهيصم بن جابر, كان فقيه ا 
متكله ا من الأزارقة. توفي سنة (94ه). قالوا: الإيمان هو الإقرار و 
العلم بالنّه وبما جاء به الرسول صلى اللّه عليه وسلم ووافقوا القدرية 
بإسناد أفعال العباد اليهم, ويقولون: إن الإمام إذا كفر كفرت رعيته. 
ينظر: مقالات الإسلاميين (1/ 102) والملل والنحل (1/ 144- 145) 
والتعريفات (ص70). 

(3) أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي, إمام الحنابلة 
في زمانه. توفي سنة (403 ه). 
ينظر: طبقات الحنابلة (2- 171- 177) وتذكرة الحفاظ (3/ 1078- 
9). 

(4) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي, الصحابي 
الجليل, من علماء قريش بالنسب, وساداتهم, توفي رضي الله عنه 
وأرضاه بالمدينة سنة (509 هأ وله (60 حديثا. 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (40/1 1411). 


كأنها تريد الموت, قال: إن لم تجديني فأتي أبا 00 . وذكر له 
سياقًا آخر, وأحاديث أخر. 
قال: وذلك نص على إمامته. وذكر حديث حذيفة قال: قال 


رسول الله : (اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر )©. 


وأسند البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللّه يقول: 
(بينا أنا نائم, رأيتني على قليب عليها دلو, فنزعت منها ما شاء اللّه, 
ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبًا أو .ذنوبين وفي نزعه 
ضعف , والله يغفر له ضعفه, ثم استحالت غربًا 8 فأخذها عمر بن 
الخطاب, فلم أن عبقريَا ' من الناس ينزع نزع عمر, حتى ضرب 
النا س يقط. ! ٠‏ قال: الع ا د 

وذكر منها ما روى أحمد عن أبي بكرة”/ قال: قال رسول الله 


(1) صحيح الإمام البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اللّه عليه 
وسلم, باب قول النبى صلى اللّه عليه وسلم: (لو كنت متخذا خليلا ) 
(2/ 02) برقم (3659). 00 الإمام مسلم في صحيحه كتاب 
فضائل الصحابة, باب من فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - 
(4/ 1856- 1857) برقم 0586 

(2) سبق تخريجه (ص 142) . 

(3) الغرب: بسكون الراء. الدلو الكبيرة التي تتخذ من جلد ثور. ينظر: 
لسان العرب (642/1). 

(4) العبقري: هو سيد القوم وكبيرهم وقويهم. ينظر: لسان العرب ( 4 
4 - 535 ). 

(5) العطن: مبرك الإبل حول الماء. ضَرّب ذلك مثلا > لإتساع الناس في 
زمن عمر وما فتح اللّه عليهم من الأمصار. النهاية في غريب الحديث 
(3/ 358). 

(6) صحيح الإمام البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم, باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (لو كنت متخذ ! خليلا 

) (2/ 453) برقم (3664). ورواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب 
فضائل الصحابة, باب من فضائل عمر بن الخطاب - رضي اللّه تعالى 
عنه - (1860/4) برقم (2392). 

(7) أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي, صحابي جليل, من أهل 
الطائف, توفي رضي الله عنه وأرضاه بالبصرة سنة (52). 
ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (21_20/3) والإصابة في تمييز 
الصحابة (467/6). 


مَا: (أيكم رأى رؤيا ). فقلت: أنا يا رسول الله, رأيت كأن ميزاتا 
0 فوزنت بأبي بكر فرجحت بابي بك ثم وزن أبو 
بكر بعمر, فرجح ابو بكر,بعمر, ثم وزن عمر بعثمان, فرجح عمر 
بعثمان, ثم رفع الميزان . | 

فقال الرسول الله : (خلافة نبّوة ثم يؤتي الله الملك 


0 0 0 داود, عن جابر/ الأنصاري قال: قال رسول الله ق/ 
. © رجل صالح, أن أبا بكر نيط برسول الله , 25 

اساسا ونيط عتمان بعمر) قال جابر: فلما قمنا من 
عند رسول اللّه , قلنا أمّا الرجل الصالح فرسول الله , وأمّا نوط 
بعضهم ببعض, فهم ولاة بهذا الأمر القع بعف الله بكريو ". 

وذكر من ذلك ما فى الصحيحين عن عائشة قالت: دخل على" 
رسول اللّه في اليوم الذي بريء فيه فقال: (ادعي لي أبا بكر, 
وجاك حاتي أكتب لأبي بكر كتابًا ). ثم قال: (يأبى اللّه والمسلمون 
إلا أبا بكر)!5 '. ثم ذكر أحاديث تقديمه في الصلاة, دهي فى 
الصحيحين . ا.ه دأأزق المقصون هزه" . 


(1) مسند الإمام أحمد (7/ 320) برقم (20467). ورواه أبو داود فى 
السنن كتاب السنة, باب فى الخلفاء (4/ 206- 207) برقم (4634 و 
5 والترمذي في الجأمع كتاب الرؤيا, باب ما جاء فى رؤيا 
النبي صلى اللّه عليه وسلم الميزان والدلو (4/ 468) برقم (2287) 3 
ال أبو عيسي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في 
تعليقه على سنن أبي داود (ص695) برقم (4635) وفي ظلال الجنة 
(ص524) برقم (1135). 

(2) الصواب ( أري ) كما في سنن أبي داود ( 4/ 208 ) برقم ( 4636 ).. 

(3) في الأصل (اليلة) والصواب: الليلة . 

(4) سنن أبى داود في السنن كتاب السنة, باب في الخلفاء (4/ 208) 
برقم (4636) وضعفه الألباني ذ في التعليق على سئن أَبى داود (ص 
5) برقم (4636). ١‏ 

(5) صحيح الإمام البخاري كتاب المرضى, باب قول المريض (إني وجع أو 
وارأساه أو اشتد بي الوجع) (4/ 9- 00 برقم (5666). . وصحيح ألا 
مام مسلم كتاب فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - 
(4/ 1857) برقم (2387) . 1 

(6) منهاج السنة النبوية (1/ 304- 308). 


وقال ابن القيم فى "بدائع الفوائد ": السيّر والله أعلم, فى 
خروج الخلافة عن أهل بيت النبي ا لعا 0 
عليًا لو تولي الخلافة بعد موته, لأوشك أن يقول المبطلون أنه مَلِكٌ 
ورّث ملكه أهل بيته. 

فصان الله منصب رسالته, 1 عن هذه الشبهة. 


وتأمل قول هرقل لأبي سفيان''': هل كان في آبائه من ملك؟ ة 
ال: لا فقال له: لو كان في أبائه ملك, لقلت رجل يطلب ملك أبائه ةا 
فصان الله منصبه العلي من شبهة الملك في آبائه وأهل بيته, وهنا 
واللّه أعلم هو السيّر في كونه لم يورث هو والأنبياء قطعا لهذه 
الشبهة, لئلا يظن المبطل أن الأنبياء طلبوا جمع الدنيا لأولادهم 
وورثتهم شيئا من المال, لئلا تتطرق التهم إلى حجج اللّه ورسله, ف 
لا يبقى في نبوتهم ورسالتهم شبهة اصلا , ولا يقال: فقد وليها 
علي وأهل بيته, لأن الأمر لما سبق أنها ليست بملك موروث, وإنما 
هي خلافة نبوة تستحق بالسبق والتقدم, كان علي في وقته هو 
سابق الأمة وأفضلها, ولم يكن فيهم حين وليها أولى يها منه, , ولا 
خير منه, فلم يحصل لمبطل بذلك شبهة والحمد لله.ا.ه.! 

وفى تفسير البغوى. على قوله تعالى: (ز 5523 ك5 
5 5) الآية [ البقرة: 247 ]. 

«(وفي هذه الآية ذليل على نظطلاة قول من زعم من الشيعة, أن 
الإمامة موروثة, وذلك لآن بني إسرائيل أنكروا أن يكون ملكهم من 
لا يكون من بيت المملكة, فرد الله عليهم, وأعلمهم أن هذا شرط 
اين السعحة مضه اللقيم اك 


(1) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف, الأموي القرشي, 
ومن فريش وقائدهم 5 أحد ,. ويوم الخندق, أسلم عام الفتح, وكان 
من دهاة العرب ومن أهل الرأي والشرف فيهم, توفي رضي اللّه عنه د 
المدينة سنة (31). 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (119_117/3)., والإصابة فى 
تمييز الصحابة (412/3). 0 

)2( رواه الإمام البخاري فى صحيحه باب بدء الوحي, باب كيف كان يدع 
الوخي إلى رسول الله (7-8-9/1) برقم (7). 

)3( بدائع الفوائد (3/ 175). 

(4) المؤلف رحمه اللّه عزا للبغوى عن طريق الخطأء ولعله حصل له انتقال 


وللإمام المجتهد أبي محمد بن حزه”7" كلام طويل عجيب في 
تقرير خلافة أبي بكر, والرد على الرافضة / في الخلافة, أجاد فيه ب 
ادعوم العقلية الصحيحة, فراجعه في كتابه الفصل في الملل و 


مه بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
جه الله في الرد على الزيدية 44" 
وقال الأديب ادق محمد القحطاني ل( في نونيته: 


نظر حيث إن تفسير الخازن الذي منه هذا النقل بهامشه تفسير البغوي 
فعزا للبغوي و الا فالكلام للخازن رحمه اللّه. 
ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل, لعلاء الدين علي بن إبراهيم 
البغدادي الشهير بالخازن ت ( 725 ) ه (255/1), الطبعة الثانية 
١ 5‏ شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

(1) أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل ثم الأ 
ندلاسى القرطبى. الإمام الأوحد البحر ذو الفنون والمعارف الوزير 
الظاهري صاحب التصانيف. من مصنفاته: المحلى والإجماع والأحكام 
لأصول الأحكام. 
توفي سنة ( 456 ه ). ينظر: سير أعلام النبلاء ( 18/ 184 - 212 ). 

(2) الفصل في الملل والأهواء والنحل (3/ 26- 29). (دار الكتب العلمية. 
بيروت. الطبعة الثانية 1420ه). 

(3) عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب, فقيه إمام برع في التفسير و 
العقيدة وعلوم العربية وكان مرجع قضاة الدولة السعودية في عهد الإ 
مام عبد العزيز بن محمد وابنه سعود وحفيده عبد اللّه بن سعود. له من 
المؤلفات: جواب أهل السنة, والكلمات النافعة فى المكفرات الواقعة, 
ورسائل ومسائل متفرقة ... , اعتقله إبراهيم على بعد استيلائه على 
الدرعية سنة (1233ه) وأرسله الى مصر وبقى إلى أن توفي رحمه اللّه 


031 
(4) ينظر: جواب 0 السنة النبوية في نقض كلام الشيعة و 
الزيدية للشيخ : عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. مجموع 


الرسائل والمسائل النجدية 4 / 170 - 184). (دار العاصمة. الرياض. 
النشرة الثالئة 2 ه). 

9) الإمام الحبر العلامة أبو محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني ,| 
لأديب الشاعر المالكي كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم في مصنفاتهم 
ولم أقف على من ترجم له بهذا الاسم واللّه أعلم. 


لا تعد دين الو اقض انيه 
إن الروافض شر من وطئ 


الحصى 

مدحوا النبي ‏ وخونوا 
اصحاب_ه 

حب_وأ ايتدة وسب_وأ 


فكأئم-ا آل النب-ى وصحب.ه 
فئتان عقدهم-ا شريع-ة أحم 
د 

فئتان سالكت_ان ف 
الهدى 


دي سب_-ل 


وأجل صحب الرسل صحب 
محمد 

رجلان قد خلقا لنصر محمد 
فهما اللذان تظاه.را لنبين_ا 
بنتاهم أ أسن. دف الشترواء نبين ٍّ 
أبواهما أسنى صحاب_ة أحم 
د 

وهما وزيراه الل-ذان هما هم-ا 
وهما لأحمد ناظراه وسمع-ه 


كانا الاسلا أشف-ة أ 5 
5 م 3ق 
زع 


أصفاهما أقواهم-ا أخشاهم-ا 


أل المح-ال وشيعة الشيطان 
من كل إنس ناطق او جان 


ورموه-م بالظل-م والع-دوان 


دلا يك اللّه منتقض_أن 


روح يض-م جميعه-ا ج-س .دان 
بابي وامي ذان-ك الفئنت-ان 


وهم-ا بدي-ن الله قائمت_ان 


واجل م-ن يمش.ي على الكثب 
ا 

ل 
وكذاك افضل صحبه العمران 
بدمى ونفسبى ذان-ك الرج-لان 
فى نص-_ره وهم-ا ل-ه صه-ران 
وهم-ا ل-ه بالوح-ى صاحبت_أن 
ي-أ حب_ذأ الأب_وان والبتعان 


لفضائ-ل الأعم-ال مستبق-ان 


أتقاهم-ا فى الس.ر والإع_لان 


ينظر: نفح الطيب (2/ 142 - 152) والأنساب (10/ 345 ) 
(1) فى الأصل (صحابته). والصواب: صحبه . ينظر: نونية القحطاني ( ص 


.)26 


أسناهما أزكاهما أعلاهم-ا 


صديق أحمد صاحب الغار الذى 
أعنى أبا بكر الذى لم يختلف 


هو شيخ أصحاب النبي وخيره 
م 
وابو المطهرة التي تنزيهها 


أكرم بعائشة الرضى من ح-رة 


)01( ا 1 
هى عرسه ' هى انسه هى إلفه 
أولى-س والدها يصافدى بعله 
2 . 
لما قضى صديق أحم_د تنحب-ه 
اعني به الفاروق فرق عن-وة 
هو أظهر الإسلام بعد خفائ-ه 
ومضى وخلى الآمر شورى 
من كان يسهر ليله في ركع-ة 


ولى الخلافة صهر أحمد بع-ده 
زوج البتول اخا الرسول وركنه 
سبحان من جعل الخلاف.ة 
رتب-ة 

واستخلف الأصحاب كى لا 
يدعى 


أوفاهم-ا في الوزن والرجح 
ان 
هو فى المغارة والنب-ى اثن-ان 

من شرعنن-ا فدي فضل.ه رجلا 


نْ 
وإفامهيع بحة ا بدلا يظدلان 


ق-د جاءن-ا فدي الن-ور والفرق- 
ا 
بكر مطه.رة الإزار حص-ان 
وعروس-ه من جمل.ة النس- 
وان 

دى حب_ه صدقل_ا ب.لا إدهان 


وهم-ا ب-روح الله مؤتلف-ان 


دفىع الخلافءة للإمام الثانى 
بالسي-ف بين الكفدر والإيم. 
0 0 

نْ 

ومح-ا الظ.لام وب.اح بالكتم-ان 
في الأمر فاجتمعوا بعلن عَعَمان 


وت.را فيكم_-ل ختم-ة القّ 
أعنى على العالى.م الربانبى/ ‏ ”7 
ليث الحروب من-ازل الأق-ران 

وبن-ى الإمامة ايم-ا بني-ان 


من بعد احمد فى النبوة ثان-ى 


(1) معنى عرسه أي: زوجه. ينظر: لسان العرب (6/ 134 - 135). 


أكرم بغاطم.ة البتول وبعله.ا 
غصنان اصلهم-ا بروض.ة احم 
ل 

أكرم بطلحة والزبى-ر وسعدهم 
وابى عبيدة ذى الديانة والتقى 
دع ما جرى بين الصحابة في 
الوغى 

فقتيلهم منهم وقاتلهم له-م 


واللّه يوم الحشر ينزع كلما 
والويل للركب الذين سعوا إلى 


ويل لمن قتل الحسين فإن.ه 


وبم-ن هم-ا لمحم_د سبط_أن 
لله در الأص-ل والغصن_ان 


وسعيده-م وبعاب_د الرحم-ن 
وامدح جماعء.ة بيع-ة الرض.وان 
وام_دح جمىى.ع الآل والنس-وان 
بسيوفهم يوم التقى الجمعان 


وكلاهم_ا في الحش-ر مرحوم ‏ 
ان ع 

تحوى صدورهم م-ن الاضغ-ان 
عثمان فاجتمعوا على العصي 
اق 

كيف بام من م.ولاه بالخس_ 
ران 


(1) نونية القحطانى (ص20- 24). (مكتبة السوادى. جدة. الطبعة الثانية 


.) ١١ 9 


أهل البيت رضوان الله عليهم 

وهم آل النبىي الذين حرمت عليهم الصدقة, وهم آل على 
وآل جعفر وال عقيل وال العباس, وبنو الحارث ابن عبد المطلب, 
كما جاء تفسيرهم فى صحيح مسلم”", وكذلك أزواج النبى من 
أهل بيته, كما دل عليه سياق آية سورة الأحزاب2, قرر ذلك شيخ | 
لاذه "اروايق القيه ا وقيوقها: 

قال شيخ الإسلام عن أهل السنة: «ويحبون أهل بيت رسول 
اللّه , ويتولونهم, ويحفظون فيهم وصية رسول اللّه حيث قال 
يوم غدير خم: (أذكركم الله فى أهل بيتى). وقال أيضا 
للعباس/: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بنى هاشم, 


فقال: (والذى نفسي بيده, لا يؤمنون حتى يحبونكم لله ولقرابتى ) 
9 
00 


(1) صحيح الإمام مسلم كناب الزكاة, باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة 
(752/2) برقم (1072). 

(2) سورة الأحزاب آية (32- 33). 

(3) منهاج السنة النبوية (4/ 107). 

(4) جلاء الأفهام (ص338). (دار ابن الجوزي. الطبعة الثانية 1419ه). 
(5) رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل 
على بن أبى طالب رضي الله عنه - (4/ 3) برقم (22408). 

(6) العباس بِنْ عبد المطلب, عم الرسول صلى الله عليه وسلم, يكنى أبا 
الفضل, توفي رضي اللّه عنه وأرضاه بالمدينة سنة (ه32), وروى 
البخاري في صحيحه (468/2 -469 برقم(0 0/1 باب ذكر العباس 
بن عبد المطلب رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه: أن عمر بن 
الخطاب:كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال:اللّهم 
إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا,وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنارة 
ال: فيسقون. ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (242_239/2), 
والإصابة فى تمييز الصحابة (631/3). 

(7) رواه الإمام أحمد فى المسند (1/ 443) برقم (1772). وفضائل 
الصحابة (2/ 2)1162 برقم (1756) وقال المحقق: إسناده ضعيف. 


وقال: (إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة, واصطفى من 
بني كنانة م واصطفى من فريش بني هاشم, واصطفاني من 
بني هاشم ل : 
ويتولون أزواج رسول الله , أمهات المؤمنين, ويؤمنون بأنهن 
ازواجه فى الآخرة, خصوصا خديجة ام اكثر اولاده, واول من امن 
به, وعاضده على أمره, وكان لها منه المنزلة العالية, والصّديقة بنت 
الصديق, التي قال فيها النبي : (فضل عائشة على النساءركفضل 
الثريد على سائر الطعام)!2) 

ويتبرؤن من طريقة الروافض, الذين يبغضون الصحابة 
بوه وطريقة النواصب, الذين يؤذون أهل البيت, بقول أو 


9 هاتان الفرقتان الضالتان, لهما علامة بنبزهم أهل 
الشريعة, بألقابهم الشنيعة, فالروافض إذا رأوا من ا الصحابة 
ويتولاهم ويبجلهم ويترضى عنهم, قالوا: (نا صبي )3 . والنواصب 
إذا رأوا من يتولى أهل البيت ويحبهم ويرعى حرمتهم حفظا 
للوصية النبوية, قالوا: رافضي, فيرمون ورثة الرسول بدائهم, 
ويسمونهم بأسمائهم, على عادة إخوانهم من أهل 07 


وفى المثل المشهور: رمتنى بدائها وانسلت. وكل/ هذا ق/ 


تعصب منهم على أهل الحق, ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد, 
وهو أهل الكتاب والسنة, والإجماع والجماعة. وسمو أهل الجماعة؛ 


(1) رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الفضائل, باب فضل نسب النبي 
صلى الله عليه وسلم, وتسليم الحجر عليه قبل النبوة (4/ 3 
برقم (2276). 

(2) رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب فضائل أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم (480/2) برقم (4770), والإمام مسلم في 
صحيحه كتاب فضائل الصحابة (4/ 1895) برقم (2446). 

(3) الواسطية (ص 37 - 38) . 

(4) في الأصل (رافضي). والصواب: ناصبي, كما هو ظاهر من السياق 

(5) يضرب لمن يُعيّر صاحبه بعيب هو فيه.مجمع الأمثال / 067 (دار 
الكتب العلمية. بيروت). 
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لأن الجماعة هى الاجتماع, وضدها القرقة. (والإجماع)7": وهو الأ 


صل الثالث الذى يعتمد عليه فى العلم والدين. 
ولله دن الإمام الشافعى رضى اللّه عنه حيث يقول : 


يا داكبرم ذا قف العحصض لي ” .واهفقف يحائب خيف يا والناهض 
من منى 
إن كان رفض ا حب * آل فليشهد الثقلان أنى رافض © 
محم-_د 

وعن شيخ الإسلام: 


إن كان نصبًا حب؛ صحب محمد فليشهد الثقلان أنى ناصبى © 
الله, جواب سؤال, ورد على الدرعية/ ونصه: أهل البيت رضوان 


(1) في الأصل (الاجتماع). والصواب: الاجماع . 

(2) المحصب: اسم مفعول من الحصباء أو الحصيب. وهو الرمي بالحصى 
وهي صفغار الحصى وكباره. وهو موضع فيما بين مكة ومنى وهو 
بطحاء مكة وهو خيف بني كنانة وحدّه من الحجون ذاهباً إلى منى, 9 
المحصب هو الأبطح والمراد به هنا وادي إبراهيم المنحدر من أعلى 
مكة والخارج من أسفلها فحده من المنحنى إلى مقبرة الحجون 
(المعاا.يتظرة بحاشية الروض المريه (183/4): ومجمة البلذاق. [7/ 
2)., وتوضيح الأحكام للبسام (395/3). 

(3) منى: في درج الوادي الذي ينزله الحاج ويرمي فيه الجمار من الحرم. 
سمي بذلك لما يمنى به من الدماء أي يراق. وقيل لأن آدم تمنى فيه 
الجنة. ينظر: معجم البلدان ( 8/ 320 ). 

(4) خيف بني كنانة في المحصب, خيف بني كنانة:وهو المحصب وهو الأ 
بطح . قال النووي:و الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة اسم لشيء 
واحد واصل الخيف كل ما انحدر عن الجبل وارتفع عن الميل. ويسمى 
اليوم بالمعابدة. 
ينظر: مسلم بشرح النووي (86/9) ومعجم البلدان (320/8 ). 

(5) ديوان الإمام الشافعي (ص 63 - 64). (دار الفكر العربي. بيروت. 
الطبعة الأولى 1992م). 

(6) هذا البيت لشيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر ذلك ابن القيم فى مدراج 
السالكين (88/2). 1 

(7) الدرعية: بكسر الدال وإسكان الراء وكسر العين فياء مشددة مكسورة 


الله عليهم, لا شك في طلب محبتهم ومودتهم, لما ورد فيه من 
كتاب وسنة, فيجب حبهم ومودتهم, ال أن الإسلام ساوى بين 
الخلق, فلا فضل لأحد إلا بالتقوى, ولهم مع ذلك التوقير والإجلال 
والتكريم, ولسائر العلماء مثل ذلك, كالجلوس في صدر المجالس, و 
البداءة بهم في التكريم, والتقديم في الطريق إلى موضع التكريم, 
ونحو ذلك, اذا تقارب أحدهم مع غيره في السن أو العلم. 

وما اعتيد في بعض البلاد من تقديم صغيرهم.ء. وجاهلهم, 
على من هو امثل منه. حتى إنه إذا لم يقبل يده كلما صافحه عاتبه, 
وصارمه,. أو ضاربه. أو خاصمه, فهذا ما لم يرد به نص, ولا دل 
عليه دليل ؛ بل منكر تجب إزالته, ولو قبّل يد أحدهم لقدوم من 
سفر, اسستكم , أو في بعض أوقات, أو لطول غيبة, فلا بأس 
بذلك( 


فهاء. نسبة إلى الدروع وهم بطن من بني حنيفة تقع شمال غرب 
الرياض بمسافة عشرين كيلا - ويشقها وادي حنيفة نصفين وهي بلد 
زراعية كثيرة النخل والأشجار وعذبة المياه. منها انطلقت دعوة الإمام 
محمد بن عبد الوهاب عندما تعاهد هو والإمام محمد بن سعود - 
رحمهما الله - على نصر الدعوة السلفية ونشرهاء وهي اليوم متصلة 
بمدينة الرياض. 

ينظر: معجم اليمامة لابن خميس ( 1/ 416 - 427 ). 

(1) مسألة تقبيل اليد: تقبيل اليد كره ذلك بعض العلماء, وسموها السجدة 
الصغرى. وأجاز ذلك بعض العلماء خاصة لأيدي الصالحين والفضلاء إذا 
كان عن طريق التدين وكرهوا تقبيل ايدي غيرهم من اهل الشوكة و 
الوجاهة والدنيا إلا إن خيف شرهم. ٍ 
قال الشيخ الألباني - رحمه الله - : وأما تقبيل اليد ففى الباب 
أحاديث وآثار كثيرة, يدل مجموعها على تبوت ذلك عن رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم. فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط 
التالية :- 
أن لا يتخذ عادة بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلامذته, ويتطبع 
هؤلاء على التبرك بذلك. 
أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره, أن لا يؤدى ذلك إلى تعطيل 
ينظر: فتح البارى (57/11), وغذاء الألباب (337-332/1)., والسلسلة 
الصحيحة (253-252/1). 


إلا أنه لما ألف في الجاهلية الأخرى : أن التقبيل صار علمًا لمن 
يعتقد فيه, أو في أسلافه, أو عادة المتكبرين من غيرهم, اك 
مطلقا, لا سيما لمن ذكر, حسما لذراة الشرك, ما أمكن. إلى آخره() 

وكد روى البزاد! ٠‏ وأبو يعلى! » والحاكم, عن حلي رضي الله 
عنه قال:«دعاني رسول الله , فقال: (إن فيك مثلا ' من عيسى 
بن مريم عليه السلام, أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه, وأحبته 
النضارى حتى أتزلوة المنزل الذي اليس يه)ر ألا وإنه يهلك. في اثنان: 
محب يقرضني بما ليس في, ومبغض يحمله شنآني على أن 


يبهتني)! 0 


(1) الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (1 / 232 - 2233). (الطبعة 
السابعة 1425ه). 

(2) أحمد بن عمرو بن عبد الخالق, البصري, البزار, الإمام الحافظ, صاحب 
المسند الكبير, توفي رحمه الله سنة (292). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (557_554_13) وتذكرة الحفاظ 
(654_653/2). 

(3) أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى التميمي, ابو يعلى الموصلي, محدث 
الموصل, وصاحب المسند, والمعجم, الإمام الحافظ, أحد الثقات, توفي 
رحمه الله سنة (307). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (182_174/14) وتذكرة الحفاظ 
(709_707/2). 

(4) البحر الزخار (3/ 11- 12) برقم (758). (مكتبة العلوم والحكم. 
الطبعة الأولى 9 ١ه‏ ). و مسئند أب يعلى (1/ 6 - 007) برقم 
534). (دار المأمون للتراث. دمشق. الطبعة الثانية 1410ه). و 
الحاكم في المستدرك (3/ 123) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وفي إسناده الحكم بن عبد الملك, قال الذهبى : الحكم وه اه ابن 
معين. ورواه أيضا الإمام أحمد في المسند (1/ 337) برقم (1377) 
ورواه ابن أبي عاصم في السنة , باب ذكر الرافضة أذلهم اللّه (2 / 
0 برقم (1004) وعبد اللّه ابن الإمام أحمد في السنة (2/ 543). 
قال الهيثمي: رواه عبد الله والبزار باختصار وأبو يعلى أتم منه وفي 
إسناد عبد الَلّه وأبي يعلى الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف وفي إسناد 
البزار محمد بن كثير القرشي الكوفي وهو ضعيف. مجمع الزوائد (9 / 
3). قال الألباني رحمه الله في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم: 
إسناده ضعيف من أجل الحكم بن عبد الملك. 


قال شاعر أهل السنة فى القحطانية: 
وأحفظ لأهل البيت واجب واعرف علي ' أيما عرفان 


/ 
لا تنتقصه ولا تزد فى قدره فعليه تصلى النار طائفتان 
إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثانى 
والعن زنادقة الروافض إنه-م أعناقه.م غ ثل نت إلبى الأذق- 
ان 
ل 
جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفسلاد مل-ة صاح-ب الإى-وان 
لا تركنن إلى الروافض إنهم شتموا الصحابة دون ما برهان 


لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد وودادهم فرض على الأعيان/ 
حب الصحابة والقرافية سوية ‏ الت | رمس )سا1 5/ 


وروى الطبراني, عن معاذ مرفوعا: (إن أهل بيتي هؤلاء يرون 

نهم أولى الناس 0 ب وليس كذلك إن أوليائي منكم مد بهن 
0 وحيث كانوا )2. وفي الحديث المرفوع: (سلمان” منا أهل 
البيت)0. 


(1) نونية القحطاني (ص24- 25). 

)2( الطبرانى في الكبير (84/9) برقم (241). ورواه الإمام أحفد في 
المسند (8 / 243) برقم (22113) وابن أبي عاصم في السنة 
(93/1) برقم (212) بإسناد صحيح. وقال الهيثمي في مجمع ألزوائد: 
رواه الطبرانى وإسناده جيد (232/10), وصحح الألبانى إسناده كما 
في تعليقه على كتاب السنة. ١‏ 

(3) سلمان الفارسي أبو عبد اللّه, سابق الفرس إلى الإسلام, يعرف بسلمان 
الخير, صحب النبي صلى اللّه عليه وسلم وخدمه وروى عنه, كان من 
عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم, عمر طويلا وقصة إسلامه طويلة 
عجيبة حيث تنقل من المجوسية إلى النصرانية ثم إلى الإسلام, ولي 
إمارة المدائن وكان متواضعا يتصدق بعطائه, توفي رضي الله عنه 
وأرضاه سنة (36). 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (338_335/1) والإصابة فى 
تمييز الصحابة (141/3). 0 

(4) رواه الحاكم في المستدرك (3/ 598) وقال الذهبي : سنده ضعيف. 
وقال الهيثئمي مجمع الزوائد )(6 / 00) : رواه الطبراني وفيه كثير بن 
عبد اللّه المزني ود وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثه, وبقية 


ولذا قال الشاعر: 

آل النبى هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب 
لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبى 
هنين 1( ٠6 ٠6 ٠6‏ 


رجاله ثقات. وقال الألباني: ضعيف جدأ. 
ينظر: ضفغيف الجامع برقم (3272) والضعيفة (8/ 176) برقم 
(3704). ٍ 0 

)1( هذان البيتان لنشوان بن سعيد الحميري ابو سعيد او ابو الحسن من 
نسل حسان ذي مرائد من ملوك حمير: قاض, علامة باللغة والأدب من 
أهل بلدة حوث من بلاد حاشد, شمال صنعاء, من كتبه: الحور العين, و 
القصيدة الحميرية النشوانية, وشمس العلوم ودواء العرب من الكلوم. 
توفى سنة (573ه). ينظر: الأعلام (20/8), ومعجم المؤلفين 
(87-86/13). 


اعلم..هدانا الله واياك الضراط. المسفقيم, :وجمانا .اباك .من 
الفتن المفضية بسالكها إلى الجحيم. «أن أصل كل بلية وفتنة هم 
الشيعة , ومن انضوى إليهم, وكثير منٍ السيوف التي نعلت في الإس 
الام, إنما كانت من جهتهم, واعلم أن أضل بدعتهم ومادتهم زنادقة 
منافقون, اختلقوا أكاذيب, وابتدعوا آراء فاسدة, ليفسدوا بها دين | 
لإسلام, ويستزلوا بها من ليس من أولي الأحلام, فسعوا في مقتل 
عثمان, وهو أول الفتن, ثم نزلوا إلى على لا حبًا فيه, ولا في أهل 
البيت, ولكن ليقيموا سوق الفتن بين المسلمين, ثم هؤلاء الذين 
سعوا معه, منهم من كقره بعد ذلك وقاتله, كما فعلت 2-0 
وسيفهم أول سيف سل على الجماعة, ومنهم من أظهر الطعن على 
الخلفاء الثلاثة و لهم ا الم كالغالية من المصييية 

وغيرهم من القرامطة 2 ' الباطنية, والأسماعياية !8 وغيرهم, 


(1) النصيرية: هي إحدى الفرق الباطنية الغلاة, ظهرت في أوائل القرن 
الثالث الهجري وانشقت عن فرق الإمامية الاثني عشرية , نسبة إلى 
محمد بن نصير النميري كان يدعي أنه باب المهدي عند الإمامية, ثم 
خلعوه فانشق عنهم, وهرب إل السام م اسمن فرقته النصيرية مستمدآ 
أصولها من السبئية والخطابية والمجوسية والنصرانية والإمامية. 
قال شيخ الإسلام عندما سثل عنهم: أكفر من اليهود والنصارى, بل 
وأكفر من المشركين وضررهم على أمة محمد أعظم من ضرر الكفار 
المحاربين, لأنهم يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل 
البيت وهم في الحقيقة لا يؤمنون ب اللّه ولا برسوله ولا بكتابه ولا 
بأمر ولا نهي, ولا ثواب ولا عقاب , ولا جنة ولا نار. يتواجدون اليوم في 
سوريا وجنوب تركيا وأطراف لبنان الشمالي وفارس وتركستان 
الروسية وكردستان. 
ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (35/ 145 - 149) وفرق معاصرة 
(2/ 533 - 587) والموسوعة الميسرة (ص 511 - 517). 

(2) القرامطة: من فرق الباطنية سموا قرامطة نسبة إلى رجل اسمه: 
حمدان قرمط من أهل الكوفة, استجاب لدعوة الباطنية فصار داعية 
لهم فأضل خلقا كثيرا وهم الذين دخلوا مكة سنة (317 ه) فاقتلعوا 
الحجر الأسود, وقتلوا المسلمين في الحرطي- حتى أعيد على يد أبي 
إسحاق إبراهيم النيسابورى - رحمه الله - . سنة (339 ه). ينظر 
البداية والنهاية (11/ 171 - 174). 


فهم منشأ كل فتنة)2. ٍ ا 

وقد ذاق منهم علي بن أبي طالب من الكأسات المرة ما لا 
يعلمه إلا الله, حتى دعا عليهم فقال: "اللّهم إني قد سئمتهم, 
وسئموني, فأبدلني بهم خيرًا منهم, وأبدلهم بي شرا مني 

وقد كانوا يغشونه, ويخونونه, في ل وا 
ويكاتبون من يحاربه, هذا ولم يكونوا بعد رافضة, إنما سموا شيعة 
لها افعوق الناس فرقعين: فرقة شايعت عقماى:وفرقة شايعت علي 
ومن كان في زمن علي هم خيار الشيعة, وهم من شر الناس 
معاملة له , ولابنيه لحن والحسين رضي اللّه عنهم. 


(1) الإسماعيلية : من طوائف الباطنية الملاحدة سمو بذلك لانتسابهم إلى 
إسماعيل بن جعفر الصادق, حيث زعموا أن جعفر الصادق نص على 
ولده إسماعيل بأنه الإمام من بعده وجعل الوصية إليه, فمات إسماعيل 
في حياة والده فزعموا أنه لم يمت, بل احتال والده في إخفائه خوفا 
عليه, وكتب محضرا بوفاته وهم طائفتان: البهرة, والأغاخانية. ينظر: 
الملل والنحل (228-226/1) والفرق بين الفرق (ص53) وفرق 
معاصرة (488-486/2). 

(2) منهاج السنة النبوية (3/ 737). 

(3) طبقات ابن سعد (3/ 34). (دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية 1418 
ه). وابن عبد البر فى الاستيعاب (2/ 221). (المكتبة العصرية. 
بيروت. الطبعة الأولى 1431 ١ه‏ ). 


وهم أسرع الناس إلى فتنة وأعجزهم عنهاء يقرون من 
يظهرون نصره من أهل البيت, حتى إذا اطمأن إليهم, أسلموه كما 
في قصة الحسين رضي اللّه عنه فإنهم كاتبوه, وأرسل إليهم ابن 
عمه , وأشار عليه عقلاء المسلمين كابن عمر واين عباس وغيرهما 
من الصحابة أن لا يذهب إليهم, لعلمهم بأنهم يخذلونه ولا 
ينصرونه, ولا يوفون له فيما كتبوا به إليه!'ا 

وكان الأمر كما رأى هؤلاء. فلما قدم ا بنفسه غدروا به, 
وباعوا الآخرة بالدنيا, وقاتلوا مع عدوه, ونفذ فيهم دعاء أمير 
الفؤمنين كعن بن الخطات, وعلي رضي الله عنهما, حتى سلط الله 
عليهم الحجاج بن يوسف2, كان لا يقبل من محسنهم, ولا يتجاوز 
عن مسيئهم, ودب شرهم إلى من ليس منهم, حتى عم الشر'. |.ه 
ملخضا عن المنها - نا 


(1) ينظر: البداية و النهاية ( 8 / 161 - 163 ). 

(2) أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن عقيل بن مسعود الثقفي, 
ولد فى الطائف , وقلده عبد الملك بن مروان افق حسكدة وقاتل به عبد 
الله بن الزبير فقتله سنة 73ه, فولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف 
ثم ولاه العراق فأخمد الثورة بها وثبتت له الإمارة عشرين سنة بر وهو 
الذي بنى مدينة واسط وبها كانت وفاته سنة 95ه قال الذهبي: أهلكه 
الله في رمضان سنة خمس وتسعين كهلا, وكان ظلومارجبارا, ناصبيا, 
خبيثا, سفاكا للدماء. وكان ذأ شجاعة وإقدام ومكر ودهاء, وفصاحة ود 
لاغة, وتعظيم للقرآن 
ينظر: سير أعلام التبلاء (4 / 343). والبداية والنهاية (9 / 123 - 
6) وتهذيب التهذيب (2 / 194 - 196) . 

(3) منهاج السنة النبوية (1/ 400- 402). 


ف -ص-ل” ب 0 قاله الشيعة 

قال الحافظ السيوطى”' فى الاحتجاج بالسنة: "أخرج 
الدينورى فى (المجالسة) عن عبد الرحمن ابن عبد الله الخرقى ة 
ال: كان بدء الرافضة أن قوما من الزنادقة اجتمعوا فقالوا: نشتم 
نبيهم. فقال كبيرهم: إذا نقتل. 

فقالوا: نشتم أحباءه, فإنه يقال:/ إذا أردت أن تؤذي جارك 
فاضرب كلبه, ثم نعتزل فنكفرهم, فقالوا : الصحابة 4 في النار | 
لا علي ثم قالوا: كان علي هو النبي, فأخطأ جبريل"3 

وكان أولهم عبك الله ين هما الحمير ” 5 يهودى, من 
يهود صيعاء ا 


(1) عبد الرحمن بن أبي بكر بن سابق الخضري الأسيوطي, إمام حافظ 
مؤرخ أديب. اشتهر بكثرة التصنيف والتأليف, له من الكتب: الإتقان في 
علوم القرآن, والأشباه والنظائر, والألفية فى مصطلح الحديث, والجامع 
الصغير, وتدريب الراوي, وغيرها كثير. توفي سنة (911ه). 
ينظر: حسن المحاضرة (1/ 5 - 04)) : 

(2) المجالسة وجواهر العلم (8/ 337). (دار ابن حزم. بيروت. الطبعة الأ 
ولى 1419ه). ومفاتيح الجنة فى الاحتجاج بالسنة (ص02). (دار 
الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى 1407ه). 

(3) عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة ضال مضل قال لعلي - رضي الله عنه - 
أنت الإله حقا فنفاه إلى المدائن. قال الذهبي: واحسب أن عليا حرقه بالنار. 
وقد ذكر ابن حجر هذه القصة وحكم على إسنادها بالحسن. قال عنه شيخ الإ 
سلام: هو رأس المنافقين,أظهر الإسلام وأرد فساد دين المسلمين,كما أفسد 
بواس دين النصارى.|-ه. الفتاوى (518/4) وهو الذي يقال له:ابن السوداء, كان 
يهوديا من أهل صنعاء فأسلم لا رغبة فيه بل لا فساده,وله دور كبير في أحدات 
الفتنة التي قتل فيها عثمان بن عفان رضي اللّه عنه, ادعى هو وأصحابه في 
على رضى اللّه عنه الإلهية. ينظر : مقالات الإسلاميين(86/1) والملل و 
النحل(174/1) وميزان الاعتدال (426/2), التعريفات (ص155), فتح الباري 
(270/12). 

(4) عاصمة الجمهورية اليمنية, تقع وسطٍ الهضبة اليمنية على ارتفاع 
0 مترا عن سطح البحر, وهي من أقدم المدن العربية يروى أن 
الذي بناها سام بن نوح , وتسمى صنعاء بمدينة"سام". انظر: 
الموسوعة اليمنية (1885/3), موسوعة ألف مدينة للعفيفي ص 
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قال شيخ الإسلام: "وابن فيا هذا أول من ابتدع ام كان 
منافقا زنديقا أراد إفساد دين الإسلام, كما فعل بولص/' صاحب 
الرسائل التي بأيدي النصارى, حيث ابتدع لهم بدعًا أفسد بها دينهم, 
وكان يهوديًا فأظهر النصرانية نفاقا لقصده إفساد ملتهم, وكذلك 
ابن سبأ كان يهوديًا فقصد ذلك, وسعى في الفتنة ولم يتمكن, لكن 
حص بين بين المؤمنين تحريش وفتنة, قتل فيها عثمان رضي اللّه 
00 0 


قال: "وكثير من الشيعة يعترفون بأنهم إنما قصدوا بالملك 
إفساد دين ل" اعحد النبي , وأول هؤلاء بل خيارهم 
الففعا رين أن هييياة ', فإنه كان أمير الشيعة, وقتل عبيد الله بن 


.)320( 

(1) هو يهودي كان اسمه العبري: " شاوول " ثم تسمى ب "بولص" ادعى 
أن المسيح ظهر في دمشق, وهو الذي وضع للنصرانية عقيدة بنوة 
عيسى المسيح لله, وكذلك عقيدة الفداء, وهو شاول بن كيسان من 
سبط بنيامين, ولد شاول في مدينة طرسوس. كان يعمل في صناعة 
الخيام. سمى نفسه بعد ذلك ببولس. وكان ابواه يهوديين من فرقة 
شديدة العنف مع المسيح, ملك اليهود وكان ظالما غاشماً, واشتهر 
بولس بعنفه في خصومته وعدائه الشديد لأتباع المسيح, فلما رأى 
التنكيل لا يجدي معهم, اتخذ أسلوبا آخر وهو محاولة هدم تعاليم 
المسيحية من أصلها, وذلك بالتحريف والتبديل فيها من الداخل فأعلن 
بولس فجأة تحوله إلى النصرانية وأعلن أنه آمن بالمسيح وأنه صار من 
أخلص أنصاره وأنه يريد أن ينشر دعوته, وهكذا قبل أنصار 'المسيح, 
فتمكن بمكره ودهائه أن يحول بالنخر فيها حت انقلبت رأسا على 
عقب, وبهذا أفسد على النصارى دينهم إلى اليو 
يخا المصرانية تارينا وعيي : رص 149) ومقو تماق الل 13 

9 

)2( مجموء فتاوى شيخ الإسلام ين تيمية (35/ 54 1). 

)03 المختار بن عبيد بن مسعود الثقفي أبو إسحاق, دعا الشيعة إلى بيعة 
محمد الحنفية, وزعم أنه استخلفه فتبعه الكثيرون, ثم قتل أكثر قتلة 
الحسين, وحارب جيش بني أمية وقتل عبيد اللّه بن زياد وتمت له ولا 
ية الكوفة والجزيرة وغيرها, وادعى بعد ذلك النبوة ونزول الوحي 
عليه, ثم حاربه مصعب بن الزبير حتى قتله سنة 67ه . وتنسب إليه 
الكيسانية من الرافضة ويسمى الشهرستاني اتباعه خاصة (المختارية). 


زيادل"', وأظهر الانتصار لأهل البيت وللحسين, حتى قتل قاتله, 
وتقرب بذلك إلى محمد بن الحنفية, فل البيت ثم ادعى النبوة. 


وفي صحيح 00 عن أسماء عن النبي : (سيكون في 
ثقيف كذاب ومبير )2 فكان الكذاب الما من ا دة الفبيد 


الحجاج, يسفك الدماء بغير حق, وهو من الت نوصي "17د 
وروى الإمام يت بن لصر نصر المروزي” في كتاب الاعتصام 
باسفادة هق راذ| !"ا أبي (عمر )2 قال: قال لي علي يا أبا عمر, 


ويقال: أنه كان يلقب ب كيسان وقيل: بل أخذ مقالته من مولى لعلى - 
رضي اللّه عنهه كان امه كيسان ييظر القرق بين الفرق (39 - 36) و 
الملل والنحل (13/ 170 -174) وفرق الشيعة للنوبختى يي رص 41 - 
8) وسير أعلام النبلاء (3 / 538 - 544) . 

(1) عبيد اللّه بن زياد : أمير العراق , والي البصرة سنة خمس وخمسين وله 
ثنتان وعشرون سنة ووالي خرسان, كان جميل الصورة, قيل : كانت 
أمه مرجانة من بنات ملوك الفرس . قتل سنة سبع وستين للهجرة . 
ينظر سير أعلام النبلاء (3 / 545 - 549). 

(2) أسماء بنت أبي بكر عبد اللّه بن أبي قحافة عثمان, أم عبد الله القرشية 
التيمية, والدة عبد الله بن الزبير, وأخت أم المؤمنين عائشة, وآخر 
المهاجرات موتا, تعرف بذات النطاقين, توفيت رضي اللّه عنها وأرضاها 

سنة (73). 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (184-183/3), والإصابة فى 
تمييز الصحابة (486/7). 0 

(3) المبير: المهلك. ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي ( 16/ 150 ). 

(4) صحيح الإمام مسلم كتاب فضائل الصحابة باب ذكر كذاب ثقيف 
ومبيرها (4/ 9072-1 6( برقم (2545). 

(5) منهاج السنة النبوية (1/ 387). 

(6) محمد بن نصر بن الحجاج المروزي , الإمام أبو عبد الله الحافظ , إمام 
عصره فى الحديث , توفى سنة (294ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 
(33-40/14) وتهذيب التهذيب (9/ 421 - 422). 

(7) زاذان أبو عمر الكندي , مولاهم, الكوفي البزاز الضرير, أحد العلماء 
الكبار, ولد في حياة النبي صلى اللّه عليه وسلم, وشهد خطبة لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه , توفى سنة (82ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ 280 - 281) وتهذيب التهذيب (3/ 
9 - 270). 

(8) في الأصل (أبي عمرو) والصواب أبي عمر , كما في السنة ل محمد بن 


أتدري كم افترقت اليهود ؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: افترقت على إحدى وسبعين فرقة, كلها في الهاوية, إلا 
واحدة هي الناجية!". 

ثم قال علي: أتدري كم تفترق في ؟ قلت: وإنه يفترق فيك يا 
أفيق المؤمنين؟. قال: 0 اثنتي [عشرة]2) فرقة كلها في الثار إلا 
واحدة, هي [الناجية]!8 وهي تلك الموحدة. ٠‏ يعني. : الفرقة من الثلا 
ث والسبعين, وأنت منهم يا أبا عمرو ا 

وقد ذكر الناقلون لمقالات الناس فى تعديد فرق الشيعة ما 
يعسر نقله في مثل هذه النبذة. ١‏ 

والمشهور أن طوائفها اثنتان وعشرون فرقة, كما نقل ذلك من 
المتأخرين الشيخ محمد بن أحمد السفارينى فى شرج عقيدته!”, 
وأبو بكر حسين بن غنام الأحمات " ), فى العقد العميه ” ' وغيرهم. 
هذا بكثير. 

ونقل شيج الإسلام أنهم إثنتان وسبعون فرقة 9 , ', وليس لهم قول 
يتفقون عليه”', وهكذا ساير أهل الأهواء والبدع, وكل فرقة تكفر الأ 


نصر , وسير أعلام النبلاء . 
1) السنة لمحمد نصر (ص 24) برقم (61). 
اك 


4 اليك . لمعيه بن انع لسر القرو لع (ص24) (مؤسسة الكتب الثقافية. 
بيروث. الطبعة الأولى 8 ١١‏ ). 

(5) لوامع الأنوار (1/ 80). 

(6) هو الشيخ العلامة حسين بن أبى بكر بن غنام الاحسائى, المالكى 
مذهبا, التميمي نسبأ مؤرخ وشاعر من علماء الإحساء, من كتبه: العقد 
الثمين شرح أصول الدين. توفي بمدينة الدرعية سنة (1225ه). ينظر: 
الأعلام (2/ 251) ومشاهير علماء نجد (ص 147 - 156). 

(7) العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين لابن غنام (ص227).(دار 
القاسم. الرياض. الطبعة الأولى 1423ه). 

(8) منهاج السنة النبوية (2/ 506). 

(9) في هذا الإطلاق نظر, فإن هؤلاء الضلال قد اتفقوا على كثير من الأ 
قوآل الكفرية. 


اخرى, وتضللها او تفسقها. 

قال هزفق قائل: (1 جريب :وواوامي ونيب و يفت ذوكقت31 
دثث ؤ: ف ف قة ف) [هود: 118 - 119]. 

وأصول الشيعة ثلاثة أصناف, الغالية: وهم الذين غلوا في 
5 وقالوا فيه قولا > عظيعما, كاعتقادهم إلهيته أو نبوته, 4 
أضاف متحدد: منهم لضن 1 

قال شيخ الإسلام في الرد عليهم : "هؤلاء القوم المسمُون رٍِ 
النصيرية, وسائر أصناف ألقرامطة / الباطنية , أكفر من اليهود 9 
النصارى, بل وأكفر من المشركين, وضررهم على أمة محمد أعظم 
من ضرر الكفار المحاربين, وقم يتظاهرون عند جهال المسلمين د 
التشيع, وموالاة أهل البيت"9) 

ومنهم الملاحدة الإسماعيلية الباطنية أكفر من النصيرية, 
ومنهم القرامطة ويقال لهم: الباطنية لقولهم: بباطن الكتاب يعني 
أن تفسير القرآن ليس على ظاهره, وهم ملاحدة زنادقة. 

وقد ذكر اام أبو جعفر بن جرير الطبري في أواخر تأريخه 
ابتداء أمرهم”, ولنلخص هنا قصة خروج قرأمطة التخرد, 
وصاحب إظهار دعوتهم, أبو سعيد القرمطي الجتابى ظهر على 
البحرين, واجتمع عليه جماعة من الأعراب, ل فقوي أمره, 
وقتل من حوله من أهل تلك القرى. 

ثم قتل أبو سعيد سنة (301) إحدى وثلائمائة قتله خادم له 
في الحمام, وأقام مقامه ولده أبا طاهر سليمان بن أبي سعيد 
الحسني ابن بهرام القرمطي”, وكان قد استولى على هجر أي الأ 


(1) المصدر السابق (2/ 507- 508). 

)2( مجموء فتاوى شيخ الإسلام (35/ 49 1). 

(3) تاريخ الأمم والملوك (11 / 204) . 

(4) الحسن بن بهرام الجنابي , رأس القرامطة , وداعيتهم كان دقاق من 
أهل جنابة بفارس ونفي منها, فأقام في البحرين تاجر, وأقامه حمدان 
بن قرمط داعية في فارس الجنوبية, وقد حارب الجنابي الدولة 
العباسية واستولى على هجر والأحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين, 
وأحرق المصاحف والمساجد, قتئله خادمه فى الحمام سنة 301ه . 
ينظر: والعبر (440/1), البداية والنهاية (130/11). 

(5) سليمان بن حسن القرمطي الجنابي الزنديق, عدو الله ملك البحرين, 
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أحساء والقطيف والطائف, وسائر بلاد البحرين. 

فلما كان عام (317) سبع عشر وثلائثمائة, وافى حجاج 
المسلمين, أبو طاهر القرمطي بمكة يوم التروية, فنهب أموال 
الحجاج وقتلوهم, حتى في المسجد الحرام, وفي البيت الحرام, 
وقلع الحجر الأسود, وأنفذه إلى الأحساء. وقلع باب الكعبة, وطرح 


القنلى في زمزم. 

وكان أبو سعيد المذكور قصيرا مجتمع الخلق, 00 كريه 
المنظر, فلذلك قيل_ له (قرمطي) بكسر القاف والميم بيتهما راء 
ساكنة , والجتابي , بفتح الجيم وتشديد النون وبعد الألف موحدة, 
نسبة إلى جتاية من ا فارن.مكهلة بالبحرين, و القزامظة هنها 
فنسبوا ليها(" 


ل ع رجب©) في " اللطائف": أما تسليط القرامطة على 
البيت, فإنما كان عقوبة بسبب ذنوب الناس, ولم يصلوا إلى هدمه, 
ونقضه بالكلية, ولا قدروا على منع الناس من حجه وزيارته بالكلية, 
كما كان أصحاب الفيل يقصدونه على ذلك, لو قدروا, ثم أذلهم الله 
بعد ذلك, وخذلهم, وهتك أستارهم, وكشف أسرارهم. 

والبيت المعظم باق على حاله, من التعظيم, والزيارة, والحج, و 
الاعتمار, والصلاة إليه, لم يبطل شيء من ذلك بحمد د ومثه, 


وعامة أمرهم أنهم أخافوا حاج العراق, حتى انقطعوا بعض السنين, 


الذي استباح الحجيج كلهم في الحرم واقتلع الحجر وردم زمزم د 
القتلى. هلك بالجدري سنة 6532 

ينظر: سير أعلام النبلاء (15/ 320 - 325) والبداية والنهاية (11/ 
22). 

(1) لوامع الأنوار (1/ 83- 84). 

(2) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي, أبو 
الفرج زين الدين الإمام الحافظ العلامة صاحب التصانيف المفيدة 
ومنها :فتح الباري شرح صحيح البخارى روجامع العلوم والحكم,ولطائف 
المعارف, وغيرهاً كثير. توفي رحمه الله سنة (795). ينظر:المقصد الأ 
رشد فى ذكر أصحاب الإمام أحمد (82_81/2) والبدر الطالع 
2/0 

(3) كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من وظائف. تحقيق: عماد 
زكي البارودي. المكتبة التوفيقية. 


ثم عادوا. 

ولم يزل الله يمتحن عباده المؤمنين بما يشاء “من المحن, وَلكن 
دينه قائم محفوظ: لا يزال تقوم به طائفة من أمة محمد 7 لا 
يضرهم من خذلهم, حتى يأ أمر الله وهم على ذلك( .ا 

ومنهم الدولة العبيدية الحاكمية, الملقبون بالفاطمية, 
المنتسبون إلى أهل البيت, وهم باتفاق العلماء ملاحدة, ونسبهم 
الورك رح رسو لالحا سكي واس اوور 50 
اله شيخ الإسلاه! 

دهم كفا قال أهل العلم: ظاهر مذهبهم الرفض, وباطنه الكفر 


ومنهم الخطابية © , أتباع أبى الخطاب الأسدى, ومن قوله الأ 


)1( رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب 
قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق) (4/ 422) برقم (7311). والإمام مسلم في صحيحه كتاب الا 
مارة, باب قوله صلى اللّه عليه وسلم (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خالفهم) (3/ 1523) برقم (1920): 

(2) لطائف المعارف لابن رجب ص 165. (المكتبة التوفيقية. مصر). 

(3) الرافضية نسبة إلى عبد الله بن ميمون القداح ويسمون بالإسماعيلية لا 
نتسابهم إلى إسماعيل بن جعفر الصادق, وسموا بالفاطميون لإدعائهم 
كذبا بأنهم من ولد فاطمة وأول ما بدأوا دولتهم في تونس بين قبائل 
البربر ثم توسعوا لتشمل دولتهم معظم شمال إفريقياً. 
ينظر: سير أعلام النبالاء (15/ 213 216) والعبز في خبر من غير 
(2/ 200) وتاريخ الخلفاء (ص 9 - 11) وفتوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء. ينظر: مجلة البحوث الإسلامية العدد (81) 
(ص 371 - 377). 

(4) منهاج السنة النبوية (3/ 721). 

)5( مجموء فتاوىٍ شيخ الإسلام (11/ 1). 

(6) تنسب إلى : أبي الخطاب , محمد بن أبي زينب ويكنى أيضا أبا 
إسماعيل , وأبا الظبيان ,كان مولى لبني أسد وكان يقول: إن لكل شيء 
من العبادات باطنا , قتله عيسى بن موسى والي الكوفة سنة (143 ه) 

من أقوالهم : أن الإمامة كانت في أولاد علي ا أن انتهت إلى جعفر 
الصادق, ويزعمون أن الأئمة كانوا آلهة , وأن أولاد الحسن والحسين 
كانوا أبناء اللّه وأحباؤه , وكان يقول إن جعفرا إله , فلما بلغ ذلك جعفراً 


أئمة أنبياء, وادعن اوه لنفسه. 

ومنهم الغرابية7! ' الذين قالوا محمد أشبه بعلي من الغراب,/ 
فغلط جبريل من علي إلى محمد بالرسالة. 

الصنف الثاني: الإمامية الاثنا عشرية, سمو بذلك لقولهم ب 
النص, على :إمامة على ين ابي.. طالب ,وان الثبي. ,نض على 
إمامته, وأن علي نص على إمامة ابنه الحسن, والحسن على 
التسون و لخن كن اند كي تن الحين د السجين الى 
على أبنه محمد الباقر, والباقر ل أبنه جعفر الصادق, والصادق 
على أبنة هومين الكاظم: والكاظم سلى ابته علي الوضاء و الرضًا ع 
أبنه محمد الجواد, والجواد على أبنه محمد الهادي, والهادي غلئ 
ابنه الحسن العسكرم , والعسكري على ابنه محمد الذي يسمونه 
الحجة, ويدعون أنه المهدي, فعامة الإمامية هم القائلون بزعمهم, 
بإتباع هؤلاء الأئمة الاثني عشن 


لعنه وطرده . وكان أبو الخطاب يدعي بعد ذلك الإلهية لنفسه, وزعم 
أتباعه أن جعفرا إله غير أن أبا الخطاب أفضل منه وأفضل من على. 
0 فرق الشيعة للنوبختي ( ص56) والفرق بين الفرق (ص 186 - 
18 

(1) قوم زعموا أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام إلى علي , فغلط 
في طريقه فذهب إلى محمد, لأنه كان يشبهه , وقالوا كان اشبه يقفن 
الغراب بالغراب , والذباب بالذباب , وزعموا أن عليا كان هو الرسول وأو 
لاده بعده هم الرسل . وهذه الفرقة تقول لأتباعها العنوا 
صاحب الريش , يعنون بذلك جبريل عليه السلام . 
ينظر: الفرق بين الفرق (ص188 - 189) . والفصل في الملل والأهواء 
والنحل (3/ 177). 

(2) من أشهر فرق الرافضة, سموا بذلك لدعواهم أن الإمام المنتظر هو 
الثاني عشر في سلسلة الأئمة الذين يزعمون أن رسول الله نص على 
إمامتهم من بعده. 
وهؤلاء الاثنا عشرية يزعمون أن الصحابة ارتدوا عن الإسلام اذ وافقوا 
على بيعة الصديق وظلموا علي بن أبي طالب - وض الله عنه - وهو 
المستحق للخلافة نصا في نظرهم وأن الصحابة قد كتموا سور من 
القران كسورة الولاية. ويلتحق بهم فرق الرافضة التي ظهرت في هذا 
الزمن كالنخاولة والحوثيين ونحوهم. 
ينظر: الملل والنئحل (ص 136 - 140). 


ومنهم الكيسانية!" سمو بذلك؛ لأن المختار الذي خرج لطلب 
دم الحسين ودعا إلى محمد بن الحنفية, كان يقال له: كيسان, 
واختلف هؤلاء في الإمام الذي يقطعون الإمامة عليه اختلافا كثيرا, 
فهم في أمر مريج فمنهم قال: الأئمة أربعة, رابعهم محمد بن علي 
بن ابي طالب, المعروف بابن الحنفية. 

وقالوا: هو حي بجبال رضوى, ومن القائلين بهذا المذهب: 
كثزير الشاعر, وفي ذلك يقول : 


ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء 
على والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاءٌ 
فسبط سبط إيمان وبر وسبط غيّبته كربلاء 
وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواءع 
تقيب لا يرى منهم زمانا برضوى عنده عسل وماء”ا 


م ابوس التحتية,. مصقر هو كثيّر بن عبد 
الرحمن الخزاعي 2 , الشهير بكتير عزة. 
قال فيه عبد الملك بن مروان! : تسمع بالمعيدي خير من أن 


(1) من فرق الشيعة أتباع كيسان الذي دعا إلى إمامة محمد بن الحنفية. 
وقد اختلف في كيسان فقيل كان مولى لعلي ابن أبي طالب وقيل بل 
كان تلميذا لمحمد بن الحنفية وقيل بل هو المختار بن أبي عبيد الثقفي 
الكذاب وقد كان يلقب بكيسان وهذا هو الأقرب. 
ينظر: الفرق بين الفرق (ص 25) والملل والنحل (1/ 170). 

(2) منهاج السنة النبوية (2/ 510 - 511). ينظر: الفرق بين الفرق (ص 
7 - 38) والملل والنحل (1 / 173 - 174) . 

(3) أبو صخر كثديّر بن عبد الرحمن بن أبي جمعة بن الأسود الخزاعي, من 
شعراء الدولة الأموية, كان قد نتيم بعزة وشبب يها. اشتهر باسم كثد دير 
عزة, كان يقول بتناسخ الأرواح وكان خشبيا يؤمن بالرجعة توفي سنة 
(105 ه وقيل (107ه). ينظرٍ : الأغاني (8/ 25 - 26) ووفيات الأ 
عيان (4/ 106 - 113) وسير أعلام النبلاء (5/ 152). 

(4) عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية,الخليفة 
الفقيه,المشهور, أبو الوليد الأموي, قال الذهبي:كان من رجال الدهر 
ودهاة الرجال, وكان الحجاج من ذنوبه. توفي رحمه الله سنة (86). 
ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (340/1), وسير أعلام النبلاء 
(249_246/4)., وتاريخ الخلفاء (ص175_170). 


تراه كنا ', توفي سنة خمس ومائة. 

ورضوى مقصور جبل جهينة, بينه وبين ينبع مرحلة واحدةةا 

وجميع أصناف الشيعة والرافضة, متفقون على أن النبي نص 
على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه ظاهرا وأن الصحابة ضلوا 
بترك ل النبي . وزعموا أن الإمامة قرابة, وأن 
عليا كا: ن مصيبا في جميع أحواله, وأنه لم يخطئ في أمور الدين, | 
لذ الكاملية” أصحات أبي كامري انهم كقروا الناس بترك الاقتداء 
به , وكفروا عليا بترك طلب حقعٍ 


الضف الثالفة اليدية"” وهم المتسيوق. اند ين انيد 


(1) يضرب لمن خْبَرْه خير من مرآه. ينظر: مجمع الأمثال للميداني (1/ 
8) تحقيق: : نعيم زرزور. (داو الككب العلمية. بيروت). 

(2) رضوى: بفتح أوله وسكون ثانيه - جبل بالمدينة. قال عرام بن الا 
صبغ: رضوى جبل من ينبع على مسيرة يوم. وعن المدينة على ثلاث 
مراحل (200 كلم) 00 0 الجبل تزعم الكيسانية أن محمد الحنفية 
به مقيم حي يرزق. 
ينظر: معجم البلدان (4 / 408) ومعجم معالم الحجاز (4/ 54 - 56). 

(3) منهاج السنة النبوية (2/ 509). 

)4( الكاملية : أتباع أبي كامل من الرافضة , وهو القائل بتكفير الصحابة 
بترك نصرة ؛ علي وتكفير علي بترك حقه. وقال: الإمامة نور يتناسخ من 
شخص إلى شخص, لك اندر قي اشم ون و ل فد 
يكون إمامة وربما تتناسخ الإمامة فتصير نبوة. وقال بتناسخ الأرواح و 
الحلول. 
ينظر: الفرق بين الفرق (ص 46 - 49) والملل والنحل 
(206-205/1). 

(5) من فرق الشيعة سموا بذلك نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي 

بن أبي طالب وكان من أفاضل أهل البيت وعلمائهم وكانت الشيعة 
0 ومن زمنه افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية, فإنه لما سئل 
عن أبي بكر وعمر ترحم عليهما وأثنى عليهما فرفضه قوم من الشيعة 
فقال لهم: رفضتموني. لرفضهم إياه , وسموا من لم يرفضه من الشيعة 
زيدية نسبه إليه. وكأآن من مذهب الزيدية جواز إمامة المفضول 0 
الفاضل ولذلك يقرون بخلافة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - 
تفضيل علي. ثم مالت الزيدية أكثر لما تولى عليهم ناصر الأطروة 
فطعنت فى الصحابة طعن الإمامية من الرافضة, وقد صار الزيدية على 
مذهب المعتزلة فى بعض الأصول كنفى الصفات الذى سموه توحيدا 


العابدين. 


وهم ست فرق منهم الجارودية والسليمانية والبترية والنعيمية و 


اليعقوبية . ينظر: مقالات الإسلاميين (1/ 68 - 83) الملل والنحل 
(ص 124 - 130) منهاج السنة النبوية (1/ 22). 


خرّج الحافظ ابن عساكر في تاريخه” , أن عيسى بن يونس 
سئل عن الرافضة والزيدية؟ فقال: أما الرافضة فأول ما ترفضت, 
جاءت إلى زيد بن علي بن الحسين فقالوا: تبرأ من أبي بكر وعمر 
حتى نكون معك. فقال: بل أتولاهما, وأبرأ ممن يتبرأ منهما. 

قالوا: فإذا نرفضك, فسمّيت الرافضة. 

قال: وأما الزيدية فقالوا: نتولاهما, ونتبرأ ممن يتبرأ منهما, 
فخرجوا مع زيد فسموا الزيدية وكان زيد قد / بايعه جموع من 
الشيعة في الكوفة, وكان شجاعا مقداما, يرى الخروج على أئمة 
الجور, وخرج في أصحابه الذين بايعوه, فقاتل أمير الكوفة يوسف 
بن عمر الثقفي, فقتل. 

قال أبو حاتم البستي 0 : "قتل زيد بن على بن الحسين , 
الكوفة, سنة ثنتين وعشرين (0122) (يعني ومائة) 9 0 2 
خشبة, وكان من أفاضل أهل البيت وعلمائهم, وكانت الشيعة 
تنشحله 90")37). أو 


(1) تاريخ مدينة دمشق (19/ 2)4. 
(2) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق, أبو عمرو الهمداني, السبيعي, الكوفي 
. كان من المجاهدين المرابطين, إمام قدوة حافظ, توفي رحمه الله 
سنة (187). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (494_489/8) وتذكرة الحفاظ 
(282_179/1). 

(3) محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران, الإمام, الناقد, الحافظ, 
شيخ المحدثين, الحنظلي الغطفاني, من أقران البخاري ومسلم, ومن 
بحور العلم, توفي رحمه الله سنة 2277 
ينظر: سير أعلام النبلاء (263_247/13). 

(4) هذه الزيادة للمؤلف رحمه الله. 

(5) أى تنتسب إليه. ينظر: مختار الصحاح (ص 295). 

(6) منهاج السنة النبوية (1/ 22). 
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'ولما صلب كانت العباد تأتي إلى خشبته بالليل فيتعبدون 
001 

قال ابن كثير: "وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي ثنا إسماعيل 
بن موسى أخبرنا شريك عن يحيى ابن الحارث التميمي يعني 
الخابر قال: نظرت في قتلى أصحاب زيد. فوجدت الكعب 1 
ظهر القدح. 

وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة, يمر تنكيلا بهم في 
مخالفتهم الحق, وإصرارهم عليه".!. 6 | ظ 

وكان زيد يفضل علياً على سائر أاصحاب رسول الله , 

وللشيخ عبد الله ابن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 
رحمهم الله تعالى, رد على الزيدية, وقد نشرته مطبعة 00 
نفقة الإمام © جزاه الله عن الإسلام والمسلفية غير المو ا 

0 في المنهاج: "الرافضة بأصنافها غاليها, وإماميها, فلنديها: 
(و) ‏ الله يعلم وكفى باللّه عليما, ليس في جميع الطوائف 
المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلالة شر منهم: لا أجهل ولا أظلم, 
ولا أكذب, ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان, وأبعد عن 
حقائق الإيمان منهه ا 

قال ابن الجوزي: "فصل وأعلم أن الرافضة ثلاثة أصناف: 

صنف منهم: سمعوا أشياء من الحديث, فوضعوا أحاديث 
وزادوا ونقصوا. 

وصنف: لم يسمعوا فتراهم يكذبون على جعفر الصادق, 
ويقولون قال جعفر: وقال فلان. 

وصنف ثالث: عوام جهلة يقولون ما يريدون مما يسوغ في 


(1) منهاج السنة (22/1). 

(2) تفسير ابن كثير (30/2). ظ 

(3) يقصد به المؤلف الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل -رحم الله 

(4) " جواب أهل السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والزيدية ". ينظر: 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (4 / 47 - 221). 

,5 ساقط من الأصلء, وبه يستقيم السياق, وهو هكذا في المنهاج. 

(6) منهاج السنة النبوية (3 / 298) . 


العقل روما لا بشوة" :رثا 
ءٍ 5 2 3 م 
وما أحسن ما قال هارون بن (سعد )7 العجلي” وكان رأس 


الزيدية: 
الم تر ان الرافضين تفرقوا فكلهم فى جعفر قال منكرا 
فطائفة قالوا: إمام ومنهم طوائف سمته النبى المظهرا 


ومن عجب لم اقضه جلد جفرهم برئت إلى الرحمن ممن تجف كرا 
برئت إلى الرحمن من كل رافض2 بصير بباب الغى فى الدين اعورا 
إذا كف أهل الحق عن بدعة عليها وإن يمضوا على الحق 


مضى قصرا 

ولو قال: إن الفيل ضب لصدقوا ولو قال: زنجى تحول احمرا 

واخلف من بول البعير فإنه إذا هو للإقبال وج ه ادبرا 

فقبح اقوام رموه بفرية كما قال في عيسى الف راهم ن 
6 الى أ 


مكلة الحقن تعهوا أنه كتب لهم فيه الإمام كل ما يحتاجون 
إلى علمه, وكل ما يكون إلى يوم القيامة". 

قال ابن القيم: والكذابون كثيرا ما ينفقون سلعهم الباطلة, 
بنسبتها إلى علي وأهل بيته, كأصحاب القرعة, والجفر, والبطاقة, 
والهفت, والكيان: والملاحم وغيرهال”, فلا يدرى ما كذب على أهل 


(1) الموضوعات لابين الجوزى (338/1). (مكتبة ابن ثيمية: القاهرة. 3/ 
الطبعة الثانية 1407ه). 2 34 

(2) في الأصل (سعيد) والصواب سعد كما في " تهذيب التهذيب". 

(3) هارون بن سعد العجلي , ويقال: الجعفي ألكوفي الأعور صدوق رمي د 
الرفض , ويقال رجع عنه. توفي نحو سنة (145ه). 
ينظر: تهذيب التهذيب (11/ 6) والتقريب (ص568). 

(4) تأويل مختلف الحديث ص68. (دار الكتب العلمية , بيروت). 

)5( قال شيخ الإسلام : "ومن هذه الأمور المضافة كتاب (الجفر ), الذي 
يدعون أنه كتب فيه الحوادث, والجفر ولد المعز, يزعمون أنه كتب ذلك 
فى جلده 8 وكذلك (البطاقة) الذي بدعيه ابق الحلى ونحوه من 
المغارية, ومثل كتاب ؛ (الجدول) في الهلال , و (الهفت) عن جعفر 
وكثير من تفسير القرآن وغيره ... إلى أن قال: ومثل ما يذكره بعض 
العامة من ملاحم (ابن غنضب) ويزعمون أنه كان معلما للحسن و 
الحسين. وهذا شيء لم يكن في الوجود باتفاق أهل العلم, وملاحم 


البيت إلا الله سبحانه وتعالى . ام( 

واعلم ان بعض الزيدية يحترم الشيخين, وكثيراً من الصحابة, 
ويحتجون باقوالهم, وافعالهم, ولكنهم يفضلون علياً على جميع 
الصحابة, ويقدمونه فى الخلافة, ومنهم من يسب عثمان ويذمه, 
وخيارهم الذي يسكت عنه, بل فيهم كثير يسبون الشيخين, 
ويقعون فيهما, ويلعنونهما كما ذكر شيخ الإسلام, وهذا هو الواقع. 

ما كراهقهم .لمعاوية تخال المؤمنيق,.ؤوهن قام معه, ولعنهم, 
فمتفق عليه عندهم, يجاهرون به , ويتخذون ذلك دينا. ولهذا قال 
بعض العلماء: ائتوني بزيدي صغير, أخرج لكم 0 .راقضها كبيزرا, 
وائتوني برافضي صغير, أخرج لكم منه زنديقا كبير!ةا 

وقد صدق رحمه الله فإن مذهب الزيدية يجر 
إلى الرفض ,كما هو الواقع, ومذهب الرافضةه يجرٌ إلى ل 

كما نقل شيخ الإسلام في المنهاج : عن الإمام مالك - 
الله - أنه قال : إنما أراد هؤلاء الرافضة الطعن في الروك 
ليقول القائل : رجل سوء كان له أصحاب سوءء ولو كان رجلا 2 
صالحا لكان اضحابه صالكين : 

ولهذا قال أهل الفلم * إن الرافضة دسيسة الاتدقة و اث ركه 
عليه" . 
قال : ويذكر عن بعض الرافضة, أنهم كانوا يقرؤون شيئا من 
الحديث, فى مسجد النبى , فأتوا على فضائل أبى بكر رضى الله 
عنه, فلما سمعها قال لأصحابه: تعلمون واللّه بلاءكم من صاحب 
هذا القبر, يقول: (مروا أبا بكر فليصل بالناس ). (لو كنت متخذاً 


(ابن غنضب) إنما صنفها بعض الجهال في دولة نور الدين ونحوها, 
وهو شعر فاسد يدل على أن ناظمه جاهل . 
ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (4 / 79) و (11 / 55). 

(1) مفتاح دار السعادة (2 / 216). (مكتبة الرياض الحديثة). 

(2) انظر: ميزان الاعتدال (2/ 584) عن الشعبي عامر بن شراحيل 
رحمهه الله - 

(3) منهاج السنة النبوية (4/ 339). 

(4) رواه الإمام البخاري في صحيحه, كتاب الأذان, باب أهل العلم والفضل 
أحق بالإمامة (164/1) برقم (678). والإمام مسلم فى صحيحه, 


من أهل الأرض 0 , لاتخذت أبا بكر خليلا 7)7". (يأبى الله و 
العشلفون إلا أبا بكر 

ويذكر عن بعضهم, أنه أذى اللّه ورسوله, بسبب تقديم الله 9 
لوصول دري بكرو 


كتاب الصلاة, باب استخلاف الإمام (311/1) برقم (418). 
(1) يأتي في 111 
(2) تقدم تخريجه (ص 166). 
(3) منهاج السنة النبوية (3/ 283). 


ف -ص-ل ظ 
ذكر الشيخ الاقاة ‏ محمد “ين عبد الوهاك!" رحمه الله, في 
الل م ل 0 

: سمعت النبي قبل أن يموت بخمس, وهو يقول: (إنى 
رست مارم فإن الله قد اتخذني خليا 
, كما اتخذ إبراهيم خليلا , ولو كنت متخذا من أمتي خليلا ّ 
لاتخذت أبا بكر خليلا , ألا وإن من كان قبلكم, كانوا يتخذون 
قبور ما مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم 


قار 0 في [مسائل] الباب: "الحادية عشرة ذكره في 
خطبته قبل أن يموت بخمس, الرد على الطائفتين اللتين هما شر 
أهل البدع, بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة, 
وهم الرافضة والجهمية, وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة 
4١‏ 
القبور, وهم أول من بنى عليها المساجد". 
فلقة هرادة..ما فية مو إثنات الخلة لله تعالن .والحيفية 


(1) محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي, مجدد القرن الثاني 
عشرر,ولد ونشأ في العيينة بنجد ورحل إلى الحجاز والشام و الأحساء 
في طلب العلم وعاد إلى نجد فسكن حريملاء ودعا إلى التوحيد 
الخالص ونبذ البدع, ثم رحل إلى العيينة وما لبث أن أوذي فيها, فقصد 
إلى الدرعية فاستقبله أميرها الإمام محمد بن سعود وعقد معه وثيقة 
الدرعية وعليها قامت الدولة السعودية. له مؤلفات كثيرة وشهيرة 
منها:كتاب التوحيد, ومسائل الجاهلية, وكشف الشبهات, وكثير من 
الرسائل. توفي رحمه اللّه في الدرعية سنة (1206). 
ينظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون (74-25/1)., عنوان المجد (89/1 
-96), والأعلام (257/6). 

(2) جندب بن عبد اللّه بن سفيان, الإمام أبو عبد اللّه البجلي, صاحب النبي 
صلى الله عليه وسلم, توفي رضي الله هحة وأرضاة يعد سلة  0)70(‏ ” 
ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (133/1) والإصابة في تمييز 
الصحابة (508/1). 

(3) صحيح الإمام مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب النهي عن 


بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ ا 
مساجد (1/ 377- 378) برقم (532). 


(4) كتاب التوحيد (ص85). (دار السلام. الرياض 1413ه). 


ق/ 35 


ينفونها, وما فيها من التصريح بأن أبا بكر أفضل الصحابة والإشارة 
إلى خلافته خلافا للرافضة / 

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب 
خلق الأفعال : عن أبي عبيد قال: ما أبالي صليت خلف الجهمي أو 
الرافضي, أو صليت خلف اليهودي أو النصراني, ولا عليهم, 9 
لا يعادون, ولا يشهدون, ولا يناكحون, ولا تؤكل ذبائحهه7) 

قال فى المنهاج: "والرافضة والجهمية هم الباب لهؤلاء 
الملحدين, منهم يدخلون إلى سائر أصناف الإلحاد في أسماء اللّه 
وآيات كتابه المبين. 

وقال في الرافضة: والقوم من أضل الناس في المعقول و 
المنقول. في المذهب والتقرير. وهم من أشبه النأس بمن قال 
الله فيهم : (ئا ئء ئ. ثو ئو ثؤ ئؤ ثؤ ق ئؤ عؤ ثي) [ الملك: 0 |, وهم 
من أكذب الناس في النقليات. ومن أجهلهم في العقليات, 
يصدّقون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من الأباطيل, 
ويكنتبون بالمعلوم من الاضطرار المتواتر, أعظم تواتر في الأمة 
جيلا بعد جيل, ولا يمّيزون في نقلة العلم, ورواة الأخبار بين 
المعروف بالكذب أو الغلط أو الجهل بما ينقل, وبين العدل الحافظ 
الضابط المعروف بالعلم والآثار. ْ 

ولهذا كانوا عند أهل العلم والدين. من أجهل الطوائف 
الداخلين في المسلمين. 

وجرى على الأمة بمعاو نتهم من الفساد ما لا يعلمه إلا رب 
العالمين. 

فملاحدة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من الباطنية 
المنافقين من بابهم دخلواء وأعداء المسلمين من المشركين وأهل 
الكتاب بطريقهم وصلواء واستولوا بهم على بلاد الإسلام, وسبوا 
الحريم, وأخذوا الأموال, وسفكوا الدم الحرام. 

إذ كان أصل مذهبهم من إحداث الزنادقة م الذين 
عاقبهم في حياته على بن أبي طالب أمير المؤمنين"3) 


(1) خلق أفعال العباد (ص 13) (مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثالئة 
71 ). 
(2) منهاج السنة النبوية (1/ 5- 8). 


ذعن الفصاتي. التى اعلن .يها اقل البيتة انسيات. السرمة 
إليهم, وتعظيمهم بزعمهم لهم, وقد اتوا بدعاو لا حجة لها, ويذكرون 
من الكلام ما لو لم يعرف فضلهم من كلام غير الرافضة, لكان ما 
تذكره الرافضة بالقدح أشبه منه بالمد <() 

وهؤلاء الجهلة الحمقى, يمدحونهم بما ليس فيهم, ويقدحون 
فيهم من حيث يمدحونهم, ويخفضونهم من حيث يرفعونهم, 
ويذمونهم من حيث يثنون عليهم. 

الوسر إن محيدكم إن 
صارت معزة 

وفي المثل : عدو عاقل, خير من صديق جاهل © 00 

نقائل. الله الرافضة وانعصف ١‏ لأهل البيت .فنهم, انهه الحقدا 
بهم من العيب والشين ما لا يخفى على ذي عين. 

قال .شيخ الإسلام: ومذهب هؤلء الرافضة قد جمم عفلائه 
البدع المنكرة, فهم رافضية جهمية قدرية, وكلام السلف والعلماء 
في ذم صنف من هذه الأصناف لا يحصيه إلا الله والكتب 
مشحونة ا ككتب الحديث والآثار والتفسير والأصول والفقه 
وغيرها. كك 


(1) منهاج السنة النبوية (2/ 560). 

(2) المعرة: الإثم والأذى. والعيب. ينظر: الجامع لأحكام القرآن (16/ 188), 
ولسان العرب (566/4)), ومعجم مقاييس اللغة (ص 658) ومختار 
الصحاح (ص 202). 

(3) منهاج السنة النبوية (172/4). 

(4) المصدر السابق (2/ 602). 


قّ 


جا مم 


تنبيهات: 
1- قول القائل : إن الرافضة أو الشيعة ونحو ذلك, تفعل كذا 

أو تقول كذا : أو نحوه, المراد به بعضهم كقول الله تعالى: (ك 5 5 
دى ن ن 3 ة) [التوبة:30] وليس كل يهودي ونصراني يقول ذلك, 
بل فيهم من قال ذلك ونظائرها كثير . 

2- مما ينبغي أن يعرف, أن ما يوجد في جنس الشيعة, من أ 
لأقوال والأفعال المذمومة, وإن كان أضعاف ما ذكر, قد لا يكون 
كله في الإمامية, ولا في الزيدية, ولكن يكون كثير منه في الغالية, 
وفي كثير من عوامهم, مثل اشتراطهم رضا المرأة في الطلاق, 
ونحو ذلك مما يقول عوامهم, و ن كان علماؤهم لا يقولون ذلك . 

3- قال فى المنهاج: "فما اذكره في هذا الكتاب في ذم 
الرافضة, وبيان كذبهم وجهلهم, قليل من كثير مما أعرفه منهم, 
ولهم شر كثير لا أعرف تفصياه"/ ا 

فإذا كان هذا الإمام الذي قد قيل فيه: لا سبيل إلى الوقوف له 
عل ثاني, وحسبك به .- واطلاعا, حتى على مقالات أهل البدع, 
وليس بعد عبدان قرية2) 

وكلامه في زهانه في أواخر القرن السابع, وأوائل الثامن, فما 
ظنك بما بعده من القرون, التي لم يزدد بها الإسلام إلا غربة, والشر 
إلا كثرة, والله المستعان . 


(1) منهاج السنة النبوية (3/ 297). 

(2) يكنى به عن بلوغ الشيء غايته. ينظر : شفاء الغليل فيما في كلام 
العرب من الدخيل ص (267)., لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر 
الخفاجى (ت 109 16 توزيع مكتبة عباس أحمد الباز, مكة المكرمة, 
دار الكتب العلمية بيروت . الطبعة الأولى ( 1418 ه) مجمع الأمثال 
(2/ 303). 


ف د 
فد-ص 
بَيْن الرافضة وبَيْن اليهود من المشابهة, فى الغى وإتباع الهوى, 
وغير ذلك من أخلاق اليهود, وبينهم وبين النصارى من المشابهة 
فى الغلو والجهل, وإتباع الهوى وغير ذلك من اخلاق النصارى, ما 
أشبهوا به هؤلاء من وجه, وهؤلاء من وجه, وما زال الناس 
يصفونهم بذلك. ش 
ومن اخبر الناس بهم: : الشعبيٍ وامثاله من علماء الكوفة, وقد 
نبت عن الشعبي من غير وجه أنه قال., : ما رأيت أحمق من 
لعشم 2 5 كانوا من الطير لكانوا م : ', ولو كانوا من البهائم 
لكان حفر إلى إخرواة. 
قال شيخ الإسلام: "وقد و هذا الكلام عنه مبسو طا, لحن الأ 
ظهر أن المبسوط من كلام غيره 
الشعبي: هو ل شراحيل, حافظ أهل الكوفة 
جليل القدر والرالهم. 
0 أن ' عبد البر في كتاب العلم عنه أنه قال: "ها كفيت 


(1) يراجع في ذلك كتاب: بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود د. عبد 
الله الجميلى, مكتبة الغرباء الأثرية, ألمدينة المنورة, الطبعة الثانية 
4ه في مجلدين 

(2) الخشبية اسم ال م قديم, نسبة إلى الخشب, وذلك؛ لأنهم 0 
يرفضون القتال بالسيف ويقاتلون بالخشب, أطلق عليهم قبل أن يغلب 
لقب الرافضة 
ينظر: الأنساب للسمعائي (5/ 23 06 والمعارف لابن قتيبة (ص 2). 

() الرخم: ألأم الطير وأقذرها طعما حيث تأكل العذرة. 
ومعنى هذا الأثر من الإمام الشعبي - رحمه الله - أن الروافض أرذل 
الخلق فلو أنهم كانوا من الطيور لكانوا ألأمها وأخسها كالرخم ولو كانوا 
من البهائم لكانو حميراً. 

(4) رواه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (2/ 548 - 549) 
برقم (1276 و 1277) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد اهل السنة و 
الجماعة (4/ 1267) برقم (2394 ), 

(5) منهاج السنة النبوية (1/ 15). 

(6) الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأ 


سوادا في بياض قط, ولا استعدت حديثا من إنسان مرتين"7) 
وروي أن ابن عمر مر به يومآ وهو يحدث بالمغازي, فقال: 
"شهدت ألقوم وإنه لأعلم بها مني. وهو تابعي, يقال: نه أدرك 
خمسمائة صحابي, ومات سنة (104) أربع ومائة رحمه اللّه 
ا 3 
وملعيت الشيعة بالخشبية, لقولهم لا نقاتل بالسيف إلا مع 
المعصوم فقاتلوا بالخشب337) 


أندلسي القرطبي المالكي حافظ المغرب إمام عالم صاحب سنة وإتباع. 
قال عنه الذهبي: كان في أصول الديانة على مذهب السلف, لم يدخل 
في علم الكلام. من مصنفاته:التمهيد والاستذكار وجامع بيان العلم 
وفضله. عاش في الأندلس إلى أن توفي رحمه الله سنة (463). ينظر 
وفيات الأعيان (72_66/7)., وسير أعلام النبلاء (53/18 0 
وتذكرة الحفاظ (1132_1128/3). 

(1) جامع بيان العلم وفضله (1/ 67). 

(2) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي, كوفي تابعي جليل 
القدر إمام حافظ وافر العلم, روى عن عدة من الصحابة ولد في خلافة 
عمر بن الخطاب , وكان يستفتى والصحابة متوافرون . توفى سنة 104 
ه . ينظر: تذكرة الحفاظ (1/ 79- 88) ووفيات الأعيان (16-12/3). 
(دار صادر. طبعة سنة 1397 ه). 

(3) ينظر: ما سبق قريب في الصفحة السابقة حاشية (2). 


زوع انق حقض ين اه 0 كتتاب " اللطف في السنة "2, 
عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول ' عن أبيه قال: قال الشعبي: 
أحذركم أهل هذه الأهواء المضلة, وشرها الرافضة, لم يدخلوا في | 
لإسلام رغبة ولا رهبة / ولكن مقتا لأهل الإسلام, وبغيا عليهم, قد 
حرقهم علي رضي الله عنه, ونفاهم إلى البلدان, منهم عبد الله بن 
سبأ يهودى يهود صنعاء نفاه إلى ساباما4) ب.وفيد الله بن يسار 
نفاه إلى خازر/"ا 

وأيّد ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود, قالت: اليهود لا يصلح 
الملك إلا في آل داويي وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد 
علي. وقالت (اليهود) لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح 


(1) هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد البغدادى الواعظ 
المعروف بابن شاهين , محدث العراق , صاحب التصانيف, جمعت 
تصانيفه في مجموع بتحقيق: بدر البدر. (دار ابن الأثير. الكويت. 
الطبعة الأولى 1415ه). المتوفى سنة 385ه. ينظر : تذكرة الحفاظ 
(3/ 987- 990). والعبر (2/ 167 - 168). 

(2) طبع هذا الكتاب باسم: الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة. 
تحقيق: عبد الله البصيرى, مكتبة الغرباء الأترية (1416 ه). وطبع 
أيضا باسم: شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك د 
السنن. تحقيق: عادل محمد , (طبعة مؤسسة قرطبة). 
والكتاب ناقص لا يوجد منهة سوى الأجزاء الثلاثة الأخيرة وهي الثامن 
عشر والتاسع عشر والعشرين وباقي الأجزاء في حكم المفقود . ينظر: 
منهاج السنة النبوية (1 / 15) . 

(3) عبد الرحمن بن مالك بن مغول, روي عن أبيه عن الأعمش, قال الإمام 
أحمد والدارقطني: متروك. وقال أبو داود: كذاب وقال مرة: يضع 
الحديث, وقال النسائى وغيره: ليس بثقة.. وقال شيخ الإسلام بعد ذكر 
خبر عبد الرحمن بن مغول: ولا يحتج بمجرد مفرداته فإنه ضعيف. 
ينظر: منهاج السنة (36/1)., وميزان الاعتدال (585-584/2). 

(4) موضع معروف بالمدائن, وهي بليدة معروفة بما وراء النهر قريبة من 
سمرقند, ينسب إليها طائفة من اهل العلم والرواية. 
ينظر: معجم البلدان (5/ 5). 

(5)خازر : نهر بين أربل والموصل ثم بين الزاب الأعلى والموصل. ينظر: 
معجم البلدان (208/3). 

(6) في الأصل (النصارى) وهو في بعض نسخ المنهاج والصواب اليو 
كما بينه محمد رشاد سالم في تعليقه على منهاج السنة النبوية (1 / 


«-صم 


القيها وقول دفن السفاض وقالت الراقضة: لجواد 4 ييل آله 
حتى يخرج المهدي, وينادي مناد من السماء. ْ 

واليهود يؤخرون ألصلاة إلى اشتباك النجوه”', وكذلك 
الرافضة يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم, والحديث عن النبي 

أنه قال: (لا تزال أمتي على الفطرة ما لم تؤخر المغرب إلى 

اشتباك النجوه)2) 

والمية د تزول عن القبلة شيئا, وكذلك الرافضة. واليهود تنود !"ا 
في الصلاة, وكذلك الرافضة, واليهود تسدل أثوابها في الصلاة, 
وكذلك الرافضة. واليهود لا يرون عَلن النساء عدة وكذلك الرافضة. 
واليهود حرفوا التوراة, وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. واليهود ة 
الوا: افترض الله علينا خمسين صلاة وكذلك الرافضة. 

واليهود لا يخلصون السلام على المؤمنين, إنما يقولون: السام 
عليكم. والسام: الموت وكذلك الرافضة. 

واليهود لا يأكلون الجرزئ والمرماهى" [والأرنب] 9 وكذلك 
الرافضة. 


واليهود لا يرون المسح على الخفين وكذلك الرافضة7) 
واليهود يستحلون أموال الناس كلهم, وكذلك الرافضة. وقد 


.)6 

(1) ينظر: فروع الكافي للكليني (267/3) باب وقت المغرب والعشاء الآ 
خرة. 

(2) رواه أبو داود في السنن كتاب الصلاة, باب في وقت المغرب (1/ 111) 
برقم (418) وابن ماجة في السنن (1/ 225) برقم (689). وصححه الأ 
لباني كما في تعليقه على سنن أبي داود (ص7/1). 

(3) ناد ينود إذا حزك رأسه وكتفه وتمايل. يقال تنود الفصن: أي تحرك 
وفته تودان اليهود. فى مدارسهة. ينظر: لان العزف ( 430:/3) و 
القاموس المحيط ( ص 323 ). 

(4) ينظر: أصول الكافي للكليني (294/1) ومابعدها. وكتاب: فصل 
الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للطبرسي. 

(5) الجرى والذرماهى: سمك يكبيه الحوات وليس من الحدات يسفن كناب 
الحيوآن (4/ 129), والمغني (425/9), وتلبيس إبليس (ص 96). 

(6) في الأصل (الذناب) ولعل الصواب المثبت. 

(7) ينظر: فروع الكافي للكليني (38/3) باب المسح على الخف. 


أخبرنا الله عنهم بذلك فى القرآن: (59 ؤؤ 55 ١)1آل‏ عمران: 
5/ ]. واليهود تسجد على قرونها فى الصلاة, وكذلك الرافضة. و 
اليهود لا تسجد حتى تخفق برؤسها مرارا تشبيها بالركوع, وكذلك 
الرافضة. 


واليهود (يبغضون )! ١‏ جبريل ويقولون هو عدونا من الملائكة, 


وكذلك الرافضة يقولون: غلط جبريل بالوحى على محمد. وكذلك 
الرافضة وافقوا النصارى فى خصلة النصارى ليس لنسائهم صداق 
إنما يتمتعون بهن تمتعا, وكذلك الرافضة يتزوجون بالمتعة 
ويستحلون المتعة . 

وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: سئلت 
اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وسئلت 
النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حوارى عيسى. وسئلت 
الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد . أمروا بالا 
ستغفار لهم فسبّوهم, والسيف عليهم مسلول إلى قيام الساعة, لا 
تقوم لهم راية, ولا يثبت لهم قدم, ولا مجتمع لهم, ولا تجاب لهم 
007 دعوتهم مدحوضة, وكلمتهم متفرقة كلما أوقدوا نار للحرب 
أطفأها النه©./ 

وروي أبو عاصه "ا ا ابي داود, ومن طريقه أبو عمرو 
الطلمنكي في كتابه الأصول””, حدثنا ابن جعفر الرقي عن عبد 


(1) في الأصل (ينقصون). والصواب: يبغضون كما في السنة للخلال. 

(2) رواه الخلال في السنة (2/ 496 - 498). (دار الراية. الرياض. 
الطبعة الأولى 1410ه). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (8/ 1461- 1463). 

(3) الضحاك بن مخلد الشيباني مولاهم البصري الحافظ وثقه ابن معين و 
العجلي. توفي سنة (214ه). 
ينظر: سير اعلام النبلاء (9/ 480 - 485) وتذكرة الحفاظ (1/ 366 
- 367). 

(4) أحمد بن محمد عبد اللّه أبو عمرو الطلمنكى المعافرى الأندلسى, من 


2-0 


الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه, قال: قلت لعامر الشعبي ما ردك 
عن هؤلاء أله نوم وقد كنت فيهم رأسنًا؟ قال: رأيتهم يأخذون بأعجاز 
لا صدور لها . تم قال لي: يا مالك, لو أردت أن يعطوني رقابهم 
عبيدا, أو يملؤا لي بيتي ذهبا, أو يحجوا إلى بيتي هذا, على أن 
أكذب على علي رضي الله عنه لفعلوا, ولا واللّه لا أكذب عليه أبدا. 
يا مالك, إني قد درست أهل الأهواء, فلم أر فيهم أحمق من 
الحفيية, فاد كاتو امن الخليو لكانوا رخقار وله 0 فع. الدوات 
لكانوا حمرا. اخدس يح الى الع م ولا.رهبة 
من الله, ولكن مقا من الله عليهم وبغيًا منهم على أهل الإسلام, 
يريدون أن يغمصوا دين الإسلام, كما غمص" بولص بن يوشع ملك 
اليهود دين النصرانية, ولا تتجاوز صلاتهم آذانهم, قد حرقهم علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار, ونفاهم من البلاد, منهم عبد الله 
ابن فيا يهودي من يهود صنعاء, نفاه إلى ساباط وأبو بكر الكرةكس 
تقاه إلى الجابية وحرق 

منهم قوما أتوه فقالوا: أنت هو فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت ربنا. 


فأججت فالقوا فيها. 
وفيهم قال علي رضي الله عنه: 
لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارى ودعوت قنبرا 


يا مالك إن محنتهم محنة اليهود, قالت اليهود: لا يصلح الملك 
إلا فى آل داود, وكذلك قالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا فى ولد 


وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل اللّه, حتى يبعث الله المسيح 
الدجال, وينزل سيد من السماء, وكذلك الرافضة قالوا: لا جهاد في 


أئمة المالكية, عالم أهل قرطبة. كان إماما متقنا وكان من المجودين في 
القراءات ورواية الحديث. توفى سنة (429ه). 
ينظر: سير اعلام النبلاء (17/ 566 - 569) وتذكرة الحفاظ (3/ 
8 - 1100) والوافي بالوفيات (8/ 32). 

(1) هذا الكتاب لأبي عمرو لم أقف عليه مطبوعا, وهو باسم: الوصول إلى 
معرفة الأصول, أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 
(1/ 18) وأشار إليه ابن القيم في الصواعق (4/ 1284). 

(2) أي: بفروع لا أصول لها. ينظر: منهاج السنة ( 4/ 584 ). 

)03 غمصه: حقره وعابه وطعن فيه. لسان العرب (7/ 61). 


سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد, وينادي مناد من 
السماء: اتبعوه. 

وقالت اليهود: فرض الله علينا خمسين صلاة كل يوم وليلة, 
وكذلك الرافضة. 

واليهود لا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم, وقد جاء عن 
النبي : (لا تزال أمتي على الإسلام ما لم تؤخر المغرب إلى اشتباك 
النجوم مضاهاة لليهود)7". وكذلك الرافضة. 

واليهود إذا صلوا زالوا عن القبلة شيئا, وكذلك الرافضة. © 

واليهود تنود في صلاتها, وكذلك الرافضة. واليهود منود" 
أثوابهم في ا , وقد بلغني أن النبي : (مرْ برجل سادل ثوبه 
فعطفه عليه )79 ). وكذلك الرافضة. 

واليهود حرفوا التوراة, وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. 


(1) تقدم تخريجه في (ص208). 

)2( وذلك 9 أصول الرافضة مستمدة من اليهود وأوجه التشابه بينهم 
واضحة جلية وقد ذكر شيخ الإسلام طرفا منها نقله عنه المؤلف رحمه 
اللّه. 
ينظر: رسالة بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود لعبد اللّه 
الجميلى. مكتبة الغرباء الأثرية. الطبعة الثانية 1414ه. 

(3) السدل: وهو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل, فيركع ويسجد 
وهو كذلك وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث (3557/2 ). 

(4) روى أبو داود في سننه كتاب الصلاة, باب ما جاء في السدل في الصلا 
ة (1/ 170- 171) برقم (643, 644) عن أبي هريرة أن رسول 
تمصي لكشب وو ل قن السا الح و ب 
الرجل فاه ), وحسنه الألباني كما في تعليقه على سنن أبي داود (ص 
005) برقم (643). وأورد الترمذي حديث أبي لا 
كتاب أبواب الصلاة, باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة (2/ 
7- 218) برقم (78 ثم قال: وقد اختلف أهل العلم فى السدل 
في الصلاة فكره بعضهم السدل في الصلاة, وقالوا هكذا تصنع اليهود 
وقال بعضهم: إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب 


واحد فأما إذا سدل على القميص فلا بأس. وهو قول أحمد. وكره ابن 
المبارك السدل في الصلاة (2/ 218). 


واليهود يسجدون فى صلاة الفجر الكندرة(', وكذلك الرافضة. 

0 لا يخلصون بالسلام إنما يقولون: سام عليكم, وهو 
العوت ,ره كذلكف الرافضة . 

والنروة 0 جبزيل 'فقالوا:.هة غذونا, .وكذلك. قالو ا نظأ 

والبادة 0 أموال الناس, وقد نبأنا الله عنهم أنهم:( 4 و 
55 ؤة [)١‏ آل عمران: 75 ] وكذلك الرافضة يستحلون مال كل 
مسلم. واليهود ليس لنسائهم صداق, إنما يتمتعون متعة, وكذلك 
الرافضة. واليهود يستحلون دح كل مسلم, وكذلك الرافضة. 

واليهود يرون غش الناس, وكذلك الرافضة. واليهود لا يعدون 
الطلاق شيئًا إلا عند كل حيضة, وكذلك الرافضة. 

واليهود لا يرون العزل عن السراري2, وكذلك الرافضة. واليهود 
يحرّمون الجرّي والمرماهي وكذلك الرافضة . 

والبهقه حرمو الأرنت والظهال,.وكقلك الراقضة. والبهوة لا 
يرون المسح على الخفين, وكذلك الرافضة. واليهود لا يلحدون, 
وكذلك الرافضة. وقد ألحد لنبينا . واليهود يدخلون مع موتاهم 
سغفة (رطبة )2 .وكذلك الرافضة. 

ثم قال يا مالك, وفضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل 
لليهود: من خير اهل ملتكم؟ قالوا: اصحاب موسى. وقيل: 
للنصارى: من خير اهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. وقيل 
طلحة والزبير. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم, والسيف مسلول 
عليهم إلى يوم القيامة, ودعوتهم مدحوضة, ورايتهم مهزومة, 


)1( الكندرة من الأرض: ما غلظ وارتفع وكندرة البازي: مجتمه الذي يهيأ له 
ا أو مدر. وهو دخيل ليس بعربي. ينظر: لسان العرب (5/ 
ولعل معنى قوله يسجدون الكندرة ان اليهود يسجدون على جبينهم 
وهو ما ارتفع من وجوههم. 

(2) في الأصل: (أبطنه). والصواب: رطبة, كما ذكر ذلك محقق منهاج السنة 
النبوية وبين أن ذلك في بعض النسخ. منهاج السنة النبوية 00/1 
وانظر أيضا: فروع الكأفى للكلنى (151-150/3), كتاب الجنائز, 
ويسمونه التخضير. 


قّ 
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وأمرهم متشتت, كلما أوقدوا نارآ خرب أطفأها الله , ويسعون في 
الأرض فسادا , والله لا يحب المفسدين 

وقد روى أبو القاسم الطبري”' ' في ف أصول السنة نحو هذا 
الكلام, عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول. 

فهذا الكلام معروف بالدليل الذي لا يحتاج فيه إلى نقل 
وإسناد. 1 

لكن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين 
في خلافة هشام بن عبد الملك. وقصة زيد سنة إحدى وعشرين أو 
اثنتين وعشرين ومائة, والشعبي توفي في أوائل خلافة هشام, أو 
أواخر خلافة أاخية يزيد بن عبد الملك, سنة خمس ومائة أو قريبا 
من ذلك, فلم يكن لفظ الرافضة معروفا إذ ذاك, وبهذا يعلم كذب اله 
حاديث المرفوعة التي فيها لفظ الرافضة. قاله شيخ الإسلاه(ة) 

وما هو اليوم موجود عند الرافضة, أضعاف أضعاف ما ذكر, 
مثل تحريم بعضهم للحم الإوز, والضبع, والجمل, مشابهة لليهود. 
ومثل: جمعهم بين الصلاتين دائما في الحضر, فلا يُصَلُون إلا في 3 
لاثة أوقات مشابهة لليهود, ومثل قولهم: إنه لا يقع الطلاق إلا بالا 
شهاد على الزوج مشابهة لليهود, ومثل تنجيسهم لأبدان غيرهم/ 
من المسلمين واهل الكتاب, وتحريم ذبائحهم, وتنجيسهم ما يصيب 
ذلك من المياه والمائعات, , وغسل الآنية التي يأكل منها غيرهم 
مشابهة للسامرة الذين هم شر اليهود, ولذلك تجعلهم الناس لهم 


(1) هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري الشافعي اللالكائي, أبو 
القاسم, الإمام الحافظ محدث بغداد, صنف كتابا من أعظم المصنفات 
في عقيدة السلف وهو: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, توفي 
رحمه الله سنة (8 1). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (420_419/17)وتذكرة الحفاظ 
(1085_1083/3) 

(2) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (8/ 1461 - 
3). 

(3) منهاع السعة الفبوية (202-15:/1): | 

(4) السامرة: من فرق اليهود يسكنون جبال بيت المقدس وقرايا من أعمال 
مصر ويتقشفون في الطهارة أكثر من تقشف سائر اليهود, أثبتوا نبوة 
موسى وهارون ويوشع بن نون وأنكروا نبوة من بعدهم من الأنبياء إلا 


في المسلمين كالسامرة في اليهود(! أرروهة في اليهود كالرافضة في 
المسلمين, والرافضة تشابه السامرة من وجوه كثيرة, فإن السامرة 
لا تؤمن لنبي بعد موسى وهارون غير يوشع, وكذلك الرافضة لا تقر 
لأحد من الخلفاء أو الصحابة بفضل ولا إمامة إلا لعلي. والسامرة 
فيهم كبن ورعونة وحمق ودعاوى كاذبة ث مع القلة والذلة, وكذلك 


الرافضة©. 

ومثل استعمالهم التقية والمداهنة, وإظهار خلاف ما يبطنون, 
مشابهة لليهود والمنافقين, وينسبون ذلك إلى أئمة أهل البيت 
حاشاهم الله من ذلك, اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد, 
ونظائر ذلك كثيزٌ يفوق الحصر. ' 

وإن: أمّة أصّلت دينها على مخالفة أهل السنة والجماعة, حتى 
اشتهر لدينا بالنقل إلينا, أنهم قالوا: خالفنا السئنية فيما نرى, إلا أنا لا 
ندري هل يغمضون أعينهم في السجود أم لا ؟. فلهذا يغمضون إذا 
سجدوا بعين واحدة, مشابهة لليهود, لخليقة وحقيقة أن تسلك 
مسلك الأمم الغاوية والضالة قبلها, وتتبع سننهم حذو القذة بالقذة, 
والنعل بالنعل, شبرا بشبر, وذراعآ بذراع؛ ب تزيد فرق هذه الأمة, 
طيق نما أخبر نه هدة الامة ننيها المصطقى "اررزاذة الله صلاة وملا 


نبيا واحدا, وقالوا: التوراة ما بشرت إلا بنبي واحد يأتي من بعد 
موسى, يصدق ما بين يديه من التوراة ويحكم بحكمها, ولا يخالفها 
البتة. ينظر: الملل والنحل (1/ 260 - 261). 

(1) منهاج السنة النبوية (1/ 24). 

(2) المصدر السابق (3/ 306). 

(3) يشير المؤلف - رحمه الله - إلى حديث ابي سعيد الخدرى - رضى 
الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لتتبعن سنن من كان 
قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع, ا حر صم 0( 
قلنا يا رسول اللّه اليهود والنصارى ؟ قال ( فمن 
رواه البخارى فى صحيحه كتاب أحاديث اليا باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل (404/2) برقم (3456). ومسلم في صحيحه كتاب العلم 
باب إتباع سنن اليهود والنصارى (2054/4) برقم (2669). 
وجملة ( حذو القذة بالقذة ) لم ترج في الصحيحين وإنما هي من 
حديث شداد بن أوس عند الإمام أحمد في المسند (6/ 80 ) برقه 
(17135 ). والقذة واحدة القذاذ وهي ريشة السهم والمعنى: لتتبعن 
طريقتهم في كل ما فعلوه, وتشبهوهم كما تشبه قذة السهم القذة الأ 


اما وبركة وتحية وشرفا, عيادا بك اللهدم من الحور بعد الكورلا 
ومن الكفر بعد الإيمان, ومن الضلالة بعد 5 ومن الغي بعد 
الرشاد, اللهدم إنا نعوذ بك أن نفتن عن ديننا, أو نرد على 0 
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب آمين. 


أخرى. ينظر: فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد (443/1). 

(1) الحور بعد الكور المعنى من النقصان بعد الزيادة. وقيل: من فساد 
أمورنا بعد صلاحها, وقيل من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا منهم. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث (458/1)., ولسان العرب ٠‏ 217/4 


اعلم رحمك النّه بتوفيقه إياك لاتباع السنة والإخلاص, إذ هو 
الكفيل بالخير والخلاص, أن أساس النفاق! الذي بني عليه الكذب, 
وأن يقول7) الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه, كما تقرر ذلك في الآ 
يات والأحاديث. 

والرافضة تجعل التقية من أصول دينها, ويقولون: من لا 
تقية له لا دين له, وما كفاهم هذا الففاق والزندقة, حتى حكوا ذلك 
عن جعفر الصادق رحمه اللّه, أنه قال: «التقية ديني ودين آبائي) 


قال شيخ الإسلام: "وقد نزه الله المؤمنين من أهل البيت 


(1) التّفاق: مصدر نافق ينافق نفاق ومنافقة, مأخوذ من النافقاء, أحد 
مخارج اليربوع من جحره. وقيل: من النفق وهو السرب الذي يستتر 
هيه. 
والثفاق: الرواج نفق البيع ينقق بالضم أي راج. والنفاق في الشرع: 
إظهار الخير والإسلام وإبطان الشر والكفر. 
قال الجرجاني في: النفاق: إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب 
وهو نوعان: 
الأول: النفاق الاعتقادى, وهو النفاق الأكبر الذى يظهر صاحبه الإسلام 
ويبطن الكفر, وهذا مخرج من الدين. 
النوع الثاني: النفاق العملي,. وهو عمل شيء من اعمال المنافقين, مع 
بقاء الإيمان في القلب, وهذا لا يخرج صاحبه من الملة لكنه وسيلة 3 
ذلك. 
ينظر: النهاية فى غريب الحديث (98/5), مجموء فتاوى شيخ الإلسام 
(434-436/28), مدارج السالكين (359-347/1), مختار الصحاح 

ص (304) مادة (ن ف ق)., والتعريفات (ص 311 ), مجموعة التوحيد 
0/7 1), كتاب التوحيد للفوزان ص (30-24). 

(2) العبارة هكذا في الأصلء ولعل الصواب الموافق السياق أن تكون الجملة 
هكذا : (وهو أن يقول الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه). 

(3) سبق التعريف بها ص (96). 

(4) الأصول من الكافى (2/ 219). ينظر : منهاج السنة النبوية (1 / 374) 


قِ/ 


/ 


وكان دينهم / رالتقوى د التقبة"( 

وذكر أن أبا الحسن 5 صنف كتابا في ثناء الصحابة 
على القرابة, والقراية على الصيدا :3 

وقد ذكر أهل السنة في كتبهم من ذلك ما هو مشهور, ولم 
يُكره احد من اهل البيت على ذكر فضائل الخلفاء وغيرهم من 
الصحابة والترحم عليهم, بل كانوا يقولون ذلك من غير إكراه, 
ويقوله أحدهم لخاصته, كما ثبت ذلك بالنقل المتواتر, حتى 
الخليفة أبو بكر الذي قال: ( ارقبوا محمداً في أهل بيته ). رواه 
البغاده 8 1 

لم يكره أحدًا منهم ولا من غيرهم, على متابعته في البيعة, 
فضلا “ أن يكرههم على مدحه والثناء عليه. 

بل كان علي وغيره من أهل البييت, يظهرون ذكر فضائل 
الصحابة, والثناء والترحم 0 , والدعاء لهم, ولم يكن أحد 
يكرههم على شيء من ذلك باتفاق الناس . 

00 الرافضة أصل بدعتهم زندقة وإلحاد, وتعمد الكذب 

"راقن اليه كما اقروا به على انفسهم التقية, كفعل إخوانهم 
وأخدانهم المنافقين, وقد كان المسلمون في أول الإسلام, في غاية 


(1) منهاج السنة النبوية (1/ 374). 

(2) علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود البغدادي, أبو الحسن الدار 
قطني, الإمام الحافظ المقرئ المحدث, من أهل محلة دار القطن ببغداد, 
صاحب كتاب السئن, والعلل, توفي رحمه الله سنة (385). 
ينظر: وفيات الأعيان (299_297/3) وسير أعلام النبلاء 
(461_449/16). 

(3) هذا الكتاب بعنوان: فضائل الصحابة ومناقبهم وقول بعضهم في بعض 
صلوات الله عليهم. تحقيق: محمد بن خليفة الرباح. (مكتبة الغرباء 
الأثترية. الطبعة الأولى 1419ه). 

(4) صحيح الإمام البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم, باب مناقب الحسن والحسين - رضي الله عنهما - (2/ 477) 
برقم (3751). ١‏ 

(58) منهاج السنة الفبدية 874/1 

(6) المصدر السابق (1 / 43) . 


الضعف والقلة, يظهرون دينهم ولا يكتمونه, وكذلك الأسرى فى بلاد 
الكفار. 1 

م أنها تعمل بقوله تعالى : ( ثم ئو ئو ؤ كؤ ) [ آل 

ن: 28 ]. وهي حجة عليهم, كما يعلم من سبب نزول الاية. 5 

ال ا لا مصانعة, والتقاة ليست بأن أكذب وأقول, بلساني ما 
ليس في قلبي, فإن هذا نفاق, ولكن أفعل ما أقدر عليه"7, فما في 
الآية 1 إنما هو الأمر بالاتقاء من الكفار مع عدم إظهار أنه منهم, لا | 
لأمر بالنفاق والكذب, والله قد أباح لمن أكره على كلفة الكفن اه 
يتكلم بها إذا كان قلبه مطمئنا بالإيما"' 

وما تتنظاهر به الرافضة, مد لاد لا من باب ما يكره 
عليه المؤمن, من التكلم بكلمة الكفراث. 


(1) منهاج السنة النبوية (4 / 31 - 33) . 
(2) المصدر السابق (374/1) . 
(3) المصدر السابق (375/1) . 


فيرون أن الدين والتفاق!' بالنفاق, فتجد الرافضي لا يعاشر 
أحدًا إلا استعمل معه النفاق, وهم من أعظم الناس إِظهارا لمودة 
أهل السنة, ولا يظهر أحدهم دينه, حتى إنهم يحفظون من فضائل 
الصحابة, والقصائد التى فى مدحهم, وهجاء الرافضة ما يتوددون 
به إلى السنية . 000 

لكن الرافضي يحمد الله "ممقوت عند من لا يعرفه, وإن لم 
يعرف أنه رافضي 8 تظهر سيماه على صفحات وجهه, وفلتات 
لسانه. 


قال الله تعالى: (ثؤ مؤ ئؤ مؤ ئؤ ئؤ ئى ثى ثب ثئى تى دأ ب ب دب ب 
جد وات نأ دس كنك) |إمحمد :20 - 30 


وقال تعالى :لف ذة ف فىة) [ الحجر: 0 

وفى الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي: ) 0 فراسة 
سي يسم ثم قرأ :لق قة فا قة) 017 الس 
5/ 

'ويدعون مع هذا, أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل 
القبلة, ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق. 

فهم في ذلك كما قيل: رمتني القرعاء بدائها وانسلت2. إذ 
ليس في المتظاهرين بالإسلام أقرب إلى الردة والنفاق منهم, ولا 
يوجد المرتدون, والزنادقة المنافقون, في طائفة أكثر مما يوجد في 
هؤلاء الرافضة, واعتبر ذلك بالغالية, من الإسماعيلية, والقرامطة 


(1) ومعنى الثفاق: الرواج من قولهم نفق البيع وينفق بالضم أي راج. 
ينظر: لسان العرب ( 10/ 357 2 والقاموس المحيط ( ص926 ) 
ومختار الصحاح (ص304) فى مادة نفق. 

(2) منهاج السنة النبوية (4 / 32 - 34) . 

(3) جامع الإمام الترمذي كتاب تفسير القرآن الكريم, باب ومن سورة 
الحجر (278/5) 1 برقم (3127) وفى سنده عطية بن سعد 
العوفي , (ضعيف جدا). ينظر : تهذيب التهذيب (7/ 194 - 
6). وضعفه الألباني كما في السلسلة الضعيفة (299/4) برقم 
(1821). 

(4) مثل يضرب لمن يعيّر صاحبه بعيب هو فيه, فيلقي عيبه على الناس 
ويتهمهم به. 
ينظر: مجمع الأمثال للميدانى (1/ 367). 
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وهم يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع, وقد قيل فيهم: 


الدين يشكو بلية من فرقة فلسفية 
لا يشهدون صلاة إلا لأجل التقية 
ولا درى الشرع إلا سياسة مدليهة 
ويؤثرون عليه مناهجا فلسفية ا 


وفي الجملة فإن المنافقين الذين ليس فيهم إيمان من الملا 
حدة, يميلون إلى الرافضة, والرافضة تميل إليهم أكثر من سائر 
الطوائف. 

وفي الحديث الصحيح: 000 جنود مجثدة, فما تعارف منها 
انتلف, وما تناكر منها فعلم أن بين الرافضة و 
المنافقين, 0 م 

وعامة علامات النفاق, ليست في ا من أصناف الأمة, أظهر 
منها في الرافضة, حتى يوجد فيهم من النفاق الغليظ الاعتقادي. ما 
لا يوجد في غيرهم, كقول أحدهم بلسانه ما ليس في قابه, وهذا 
آية النفاق. 

ويوجد فيهم من علامات النفاق العملى, ما لا يوجد فى طائفة 
أكثر منهم, وهذا من صفاتهم المعروفة قديما وحديثا, وقد غدروا 
بعلي وبالحسن وبالحسين, وكم وكم لهم من الصفات التي تدل 
على فساد دينهم الذى انطووا عليه, قاتلهم الله أتى يؤفكون: (ؤ ؤ 8 
3َؤ وو ؤ ؤ وى ) [ التوبة: 78 ]. 

هذا ولأ يتصور قط أن يروج مذهبهم على أهل مدينة من 
مدائن المسلمين, فيها اهل علم ودين. وإنما يروج على جهال 
سكنوا البوادي والجبال وأشباههم, أو على محلة في قرية أو بليدة, 


(1) منهاج السنة النبوية (1 / 43) . 

(2) المصدر السابق (2 / 496) . 

(3) رواه الإمام البخارى فى صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء, باب الأرواح 
جنود مجندة (363/2) برقم (3336), والإمام مسلم فى صحيحه 
كتاب البر والصلة والآداب, باب الأرواح جنود مجندة (4/ 2031) برقم 
(22638). 


(4) منهاج السنة النبوية (4/ 34). 


يظهرون لهم خلاف ما يبطنون لظهور كذبهم'" . 

وذكر في المنهاج : أن الدولة العبيدية, الذين بنوا القاهرة, 
وكانوا ملوكا فيها نحو مائتي سنة, وانتسبوا إلى متابعة الشيعة, إذ 
كانت أقل الطوائف دينا وعقلا ”, وأكثرهم جهلا ', ومع هذا لم 
يتمكنوا من إظهار التشيع, حتى منعوا من فيها من أهل العلم من 
إظهار علمهم, ومع هذا فكانوا خائفين من سائر مدائن المسلمين, 
ويقدمٌ عليهم الغريب فيكتمون عنه قولهم, ويداهنونه ويتقونه, 
وهذا لا يكون إلا في أهل الفرية والكذب, د د 
5ك ك 5ك 555 5 5؟) [ الأعراف: 2 ]قال أبو قلاية2 ': هي لكل 
مفتر من هذه الأمة / إلى يوم القيامة © 4) 

والرافضة تشابه اليهود فى خلال كثيرة , منها أنه: (د ذ ذ ذ ذ ذ 
ززز كك 55 ك5 ك5 5555 5) [ آل عمران: 112 ] 

ويعجبني تمثلهم بهذه الآية على أنفسهم, وتجدهم ولله الحمد 
لا يعيشون في الأرض, إلا بأن يتمسكوا بحبل بعض ولاة الأمور, ولا 
بد لهم من نسبة إلى الإسلام, يظهرون بها خلاف ما في قلوبهم 

فما جاء به الكتاب والسنة , يشهد له ما أرانا اللّه من الآيات 


في الافاق, وفى انقسنا قال عز وجل من قائل:(ثو ئو ثؤ هؤ ثؤ ئؤ ثؤ 
"ولا نجه أكل مدعة ولا قرية يغلب عليهم الرفض, إلا ولا بد 
لهم من الاستعانة بغيرهم: إما من المسلمين, أو من الأجانب الكفار. 
وإلا الرافضة وحدهم لا يقوم لهم أمرهم قط, كما أن اليهود لا 
يقوم لهم أمر قط, بخلاف أهل السنة, فإن مدائن كثيرة من أهل 
يقومون بدينهم ودنياهم, لا يحوجهم الله سبحانه وتعالى 
0 


ثم إنك لا تجد فى أئمة الفقه, ولا أئمة الحديث الذين يرجع 


(1) منهاج السنة النبوية (3 / 624) . 

(2) عبد الله بن زيد الجرمي البصري, أبو قلابة, أحد أعلام التابعين, توفي 
رحمه الله سنة (107). ينظر:سير أعلام النبلاء (475_468/4) 
وتذكرة الحفاظ (94/1) 

(3) رواه ابن جرير الطبرى في جامع البيان (9/ 70). 

(4) منهاج السنة النبوية (3 / 624) . 

(5) منهاج السنة النبوية (4 / 30) . 


إليهم من هو رافضي , ولا في أئمة الزهد والعبادة, ولا في أئمة 
الجيوش الإسلامية المنصورة من رافضي, ولا في الملوك الذين 
نصروا الإسلام, وجاهدوا عدوه من 0 رافضي, ولا في الوزراء 
الذين لهم سيرة محمودة من هو رافضي '. 

وكثير منهم يعترف بحمقه وغباوته, وشيوخهم يقولون: يا أهل 
السنة أنتم فيكم قُتوة لو قدرنا عليكم ما عاملناكم بمثل ما 
عاملتمونا به عند القدرة علينا. 

الفتوة: الكرم. قاله في القاموس 2 1 

وهو كرم النفس وخلوصها من الأوصاف المذمومة إلى الأ 
وصاف المفدوحة. 

قال الإمام أحمد رحمه اللّه: الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى 7©) 


(1) المصدر السابق (1 / 394) . 
(2) القاموس المحيط (ص 1320). 
(3) مدارج السالكين (2 / 341). (طبعة مكتبة السنة المحمدية. مصر ) 


ف -ص-ل 

ومن حماقات الشيعة وخرافاتهم الشنيعة, أنهم يكرهون التكلم 
بلفظ العشرة, لكونهم يبغضون خيار الصحابة, وهم العشرة المبشرة 
أبو بكر الصديق, وعمر الفاروق, وعثمان ذو النورين, 8 
المرتضى, وطلحة الخير, والحواري الزبير, وأبو عبيدة ا 
وسعد بن أبي وقاص, وسعيد ابن زيد" ', وعبد الرحمن بن عوف 
يبغضون هؤلاء إلا عليا, بل ويبغضون السابقين الأولين, من 
المهاجرين والأنصار, ويتبرؤون من جمهور هؤلاء, بل يتبرؤون من 
سائر أصحاب اين , ويسبونهم ويكفرونهم, سوى علي وعمار 
وسلمان الفق دوه أ, ونفر قليل من الصحابة, نحو بضعة عشر رجلا 


(1) عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال, أبو عبيدة بن الجراح, القرشي 
الفهري المكي, أحد السابقين إلى الإسلام, شهد له النبي صلى الله عليه 
وسلم بالجنة وسماه أمين الأمة, له مناقب جمة, توفي رضي الله عنه 
وأرضاه سنة (18ه). 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (188-186/2), وتهذيب الأ 
سماء واللغات ‏ (131-130/2), والإصابة فى تمييز الصحابة 
١ .)586/3(‏ 

(2) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي, أحد 
العشرة المبشرين بالجنة, ومن السابقين الأولين البدريين, توفي رضي 
الله عنه وأرضاه سنة (52ه). 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (313-310/1) وتهذيب الأ 
سماء واللغات (238-237/1), والإصابة فى تمييز الصحابة (103/3). 

(3) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب, 
القرشي أبو محمد, أحد العشرة المبشرين بالجنة, وأحد الستة أهل 
الشورى, وأحد السابقين البدريين, توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 
(32ه). 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (111-108/2), وتهذيب الأ 
سماء واللغات(331-329/1), والإصابة في تمييز الصحابة (346/4). 

(4) المقداد بن عمرو بن تعلبة بن مالك القضاعي الكندي, ويقال له: المقداد 
بن الأسود, نسبة إلى الأسود بن عبد يفوت؛ لأنه تبناه وحالفه في 
الجاهلية, صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد السابقين الأ 
ولين, شهد بدرا والمشاهد, توفي رضي الله عنه سنة (33). 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة ألأصحاب (402-401/2) وتهذيب الأ 


أ, كما ذكر ذلك الإمام أحمدا', وشيخ الإسلاه2, / وغيرهم من أهل 
العلم. 

وكذلك من حمق الشيعة كراهتهم فعل شيء يكون عشرة, 
حتى في البناء, ونحو ذلك لهذا السفيتن ومن العجب أنهم يوالون 
لفظ التسعة, وهم يبغضون التسعة من العشرة, فإنهم يبغضونهم إلا 
عليا وفي القرآن: (ج ج ج ج ج يي 3 ذ ).1 النمل: 48 ] 

فلفظ العشرة اولى من لفظ التسعة لو كانوا يعلمون , ومنها 
هجرهم لاسم ابي بكر وعمر وعثمان وعائشة, ولمن يتسمى بذلك, 
حتى يكرهون معاملته. 

ومن المعلوم أن هؤلاء, لو كانوا من أكفر الخلق, لم يشرع أن 

يسمي الرجل بأسمائهم, كما هو الواقع, وقد سمى أمير 9 

اا يم 
: ومن هؤلاء الحمقى, من اسمن بغاله وكلابه ونحو ذلك باسم 
أبي بكر وعمر, ويؤدبهما ويلعنهما, ومنهم من إذا سمى كلبه بنحو 

حتى نقل في المنهاج ان رجلين منهم اقتتلا على ذلك حتى 
جرى بينهما دم, فهل يكون اجهل من هؤلاء, الذين هم في غاية 
الجهل والضلال, ثم مع هذا من تعصبهم, إذا سمي الرجل عندهم 
باسم على أو حسن أو حسين أو العباس ونحو ذلك, ذل تيد 
الحسين الذي 0 ابن حزم" اتفاق العلماء على تحريم كل اسم 
معبّد لغير اله 4 ', أحبوه وعاملوه, ولا مستند لهم فى ذلك, إذ لا 


أسماء واللغات (505-504/1). 

(1) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برواية حرب الكرماني (ص 
8) (مكتبة الرشد. الطبعة الأولى 1425ه). 

(2) الصارم المسلول (ص 586). 

(3) عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي 
الظاهري صاحب التصانيف, منها المحلى ومراتب الإجماع. توفي سنة 
(456 8) . ينظر: سير أعلام النبلاء (212-184/18). وتذكرة الحفاظ 
(3/ 1146 - 1155). 

(4) مراتب الاجماعء (ص 154). (دار الباز. مكة المكرمة. دار الكتب 
العلمية. بيروت). قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: حكى 
رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عُيّد لغير الله ؛ لأنه شرك فى 


غيرة والأيهات و الضه ا 


الربوبية والألوهية؛ لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له, استعبدهم 
لعبادته وحده, وتو حيده في زبوينه وإلهيته: فمنهم ار عبد اللّه وحده 
في ربوبيته وإلهيته, ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته 
وأسمائه وصفاته. ينظر: فتح المجيد (734/2). 

(1) منهاج السنة النبوية (1/ 24- 32). 


فصر 

ومن ذلك إظهارهم لما يجعلونه مشهدا, فكم كذبوا على الناس, 
دادعو 1 أن ف هذا المكان ميتا من أهل البيت, وربما جعلوه مقتولا 

' ذلك مشهد, وقد يكون ذلك قبر كافر, أو قبر بعض 

0 بعلامات كقيرة2. 

ولا بد من الإشارة إلى المشاهد الصحيحة والمكذوبة . 

قال شيخ الإسلام في بعض أجوبته: "ولم يكن على عهد 
الصحابة, والتابعين وتابعيهم في شيء من بلاد الإسلام, لا الحجاز, 
ولا اليمن, ولا الشاح, ولا العراق, ولا مصر, 5 خرسان, ولا المغرب, 
مشهد لا على قبر نبي, ولا صاحب, ولا أحد من أهل البيت, ولا ص 
الح أصلا , بل عامة المشاهد محدثة بعد ذلك. 

وكان ظهورها وانتشارها, حين ضعفت خلافة دولة بني 
الغبانس, وتفرقت الأفة,.وكدرت فيهه الزتادقة المسسيوق إلى الإملا 
عر :فانه إن ذ اك لهرت الغرامعلة الشيدية القداحية بارض الفقرت: 
نم حاف بقن ذلك إلى ضر 

وقرينا هن ذلك يقال : 57 حدثت المكوس7© في الإسلام. 


(1) في الأصل: (ولا يبنون) والصواب: (فيبنون) كما في منهاج السنة. 

(2) منهاج السنة النبوية (1/ 32). 

(3) المكوس: جمع مكس وهو الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار. 
قال ابن فارس: الميم والكاف والسين كلمة تدل على جبي مال 
وانتقاص من الشيء ومكس إذا جبى والمكس: الجباية. 
ينظر: النهاية فى غريب الحديث ( 4/ 9 ) و نعجة مقاييس اللغة 
(ص 993). 2 


وقريبا من ذلك ظهر بنو بُويه! الأعاجم, وكان في كثير منهم 
زندقة وبدع/قوية. 

وفي دولتهم قوي بنو عبيد القداح بأرض مصر, وفي دولتهم 
أظهر المشهد المنسوب إلى علي رضي اللّه عنه, بباطن التجف, وإلا 
فقبل ذلك لم يكن أحد يقول إن علي هناك, وإنما دفن علي رضي 
الله عنه بقصر الإمارة بالكوفة2, وعْمّي قبره لثلا ينبشه الخوارج. 

قال الحافظ العماد ابن كتير في البداية والنهاية: "وأما قبر 
الحسين رضي الله عنه, فقد اشتهر عند كثير من المتأخرين, أنه في 
مشهد علي بمكان من الطفي' عند نهر كربلاء. فيقال: إن ذلك 
المشهد مبني على قبره واللّه أعلم. 

وقد ذكر ابن جرير وغيره, أن موضع قتله عفي أثره, حتى 9 
يطلع أحد على تعيينه بخبر , وقد كان أبو نعيم الفضل بن دكين”, 
ينكر على من يزعم 
أنه يعرف قبر الحسب. "(5) 

قال شيخ الإسلام'في جوابه على مقهد الحسين: "أما بدن 
الحسين فبكربلاء بالاتفاق, وأما مشهد الرأس الذي بالقاهرة, فإن 


(1) بنو بويه: الدولة البويهية قامت في الجزء الغربي من إيران وفي 
العراق وأسستها أسرة بني بويه واشهرٍ رجال أسرة بني يويه الحاكمة 3 
لاثة هم: علي والحسن وأحمد أبناء أبي شجاع بويه. جاءت هذه الأ 
سرة من بلاد الديلم واستطاعت السيطرة على مقاليد الحكم فى بغداد 
دار الخلافة العباسية من سنه ( 320 - 447 ه). 1 
ينظر: البداية والنهاية (186-185/11)., والموسوعة العربية العالمية 
(355/5 -356). 

)2( مجموء فتاوى شيخ الإسلام (27/ 06). 

(3) الطفء في اللغة: ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق. وهي 
أرض من ضاحية الكوفة كان فيها مقتل الحسين بن علي - رضي الله 


عنهما - 
ينظر: معجم البلدان (6/ 262). 

(4) الفضل بن عمرو بن حماد بن زهير التيمي القرشى مولاهم الحافظ الد 
قة الثبت من شيوخ البخارى ومسلم. توفى سنة 9 21). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (10/ 142 - 157) وتهذيب التهذيب (8/ 
6 - 240). 

(5) البداية والنهاية (8/ 205). 


المصنفين في مقتل الحسين اتفقوا على أن الرأس ليس بعصر. 
000 أبو الخطاب بن بع ' في العلم المشهورة أن الذين 
صنفوا في مقتل الحسين أجمعوا على أن و , وذكر 
أن المشهد الذي بالقاهرة كذب مختلق لا أصل له. 
قال شيخ الإسلام:" فإنه باتفاق الناس أن هذا المشهد بني عام 
)4 
بضع وأربعين وخمسمانئة, وأنه نقل من مشهد بعسقلان ا وأن ذلك 
المشهد بعسقلان, كان قد أحدث بعد التسعين وأربعمائة, وأصل هذا 
المشهد القاهري, هو ذلك المشهد العسقلاني, وذلك العسقلاني 
محدث بعد مقتل الحسين بأكثر من أربعمائة وثلاثين سنة وهذأ 
بعد مقتله بقريب من خمسمائة سنة , وما زال ذلك مشهوراً حتى 
أهل عصرنا من ساكنى الديار المصرية القاهرة وما حولها. 
فقد حدثنى طائفة من الثقات, عن الشيخ أبى عبد الله محمد 


(1) هو عمر بن الحسين بن علي بن محمد أبو الخطاب الأنداسي المعروف 
بابن دحيه الكلبي من أعيان العلماء ومن حفاظ الحديث كما كان عالما د 
اللغة والنحو, قال الذهبي: متهم في نقله مع أنه كان من أوعية العلم. 
نشأ في الأندلس ورحل إلى مراكش ثم إلى مصر والشام والعراق 
وخراسآن ثم استقر يمصر من مؤلفاته: نهاية السول في خصائص 
الرسول والمطرب من أشعار أهل المغرب. توفي في القاهرة سنه (633 
ه) . 
ينظر: وفيات الأعيان (448/3), وميزان الاعتدال (189-186/3), والأ 
علام (44/5). 

(2) (العلم المشهور في فوائد الأيام والشهور) هذا كتاب لابن دحية. 
مخطوط لم يطبع. 
ينظر: مقدمة الآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم 0 المعجزات لابن دحية الكلبي. تحقيق: جمال عزون (ص 
7- 129 


(3) لم يغترب: المراد لم ينقل عن الجسد إلى مكان آخر من التغريب وهو 
البعد. 


ينظر: لسان العرب (1/ 638 - 639 ). 

(4) عسقلان: مدينة بالشام من اعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة 
وبيت جبرين ويقال له عروس الشام. 
ينظر معجم البلدان ( 6/ 327 ). 


بن علي القشيري المعروف بابن دقيق العيدا" وطائفة عن الشيخ 


2 


لسر 
سح 


5 محمد عبد المؤمن بن, 0 الدمياطي وطائفة عن الشيخ 
ل ا وطائفة عن الشيخ أبي عبد اللّه 
القرطبي)"' صاحب التفسير, وطائفة عن الشيخ عبد العزيز 
الدريفي '” ' كل هؤلاء حدثني عنه من لا اتهمهم, 'وحدثني عن بعضهم 
عدد كثير, كل يحدثني عمن حدثه من هؤلاء, أنه كان ينكر أمر هذا 
المشهد, ويقول: إنه كذب ليس فيه الحسين ولا رأسه, والذين 
ل القسطلاني ذكروا عنه أنه, قال: أن 'قيه تمر ان" , 
قال | بن كثير في تاريخه: "وادعت الطائفة المسمّون د 
الفاطميين, الذين ملكوا الديار المصرية قبل سنة أربعمائة, إلى ما 


)01( محمد بن علي بن وهب ص مطيع القشيري, المعروف كأبيه وجده بابن 


دقيقٌ العيد: قاض من أكابر العلماء بالأصول مجنهد. من مؤلفاته: ألا 46 


لمام بأحاديث الأحكام والاقتراح في بيان الاصطلاح . توفى سنة 
(702ه). ١‏ 
ينظر: الأعلام (6/ 283) وفوات الوفيات (2/ 244). 

(2) الحافظ الحجة الفقيه النسابة أبو محمد عبد المؤمن بن خلف 
الدمياطى , صاحب التصانيف , من أكابر الشافعية. توفى فى القاهرة 
سنة (2765 ه). ينظر: تذكرة الحفاظ (4/ 1477 - 1479). والأعلام 
(4/ 169). 

(3) أحمد بن علي القسطلاني المصري. أبو العباس, فقيه مالكي, جاور بمكة 
وتوفي بها سنة (636 هأ. ينظر: معجم المؤلفين (17/2). 

)4( أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن ابي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأ 
ندلسي القرطبي, من كبار المفسرين والعلماء العارفين الزاهدين. من 
كتبه: الجامع لأحكام القرآن, والتذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة . 
توفى سنة (671ه). ينظر: طبقات المفسرين: للداوودى, تحقيق: عبد 
السلام عبد المعين. (دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى 1422 
ه). . ونفح الطيب (2/ 000) والأعلام (5/ 2)). 

(5) عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الدميري , المعروف بالديريني, نسبة إلى 
ديرين في عربية نصر: فقيه شافعي من الزهاد. من كتبه: التيسير في 
0 التفسير وطهارة القلوب والخضوع اه الغيوب. توفي سنة (694 
د 
ينظر: طبقات الشافعية (199- 208) والأعلام (13/4). 

(6) الفتاوى الكبرى (4/ 450- 451). 


ق / 


بعد سنة ستين وستمائة, أن زأنين الحسين وصل إلى الديار 
المصرية ودفنوه بها, / وبنوا عليه المشهد المشهور به بمصر, الذي 
يقال عليه: تاج الحسين, بعد سنة خمسمائة , وقد نص غير واحد 

من أهل العلم على أنه لا أصل لذلك, وإنما أرادوا بذلك أن يروّجوا 


5 )111 ٠. 


بذلك ما ادعوه من النسب الشريف, وهم في ذلك كذبة خونة 

وكذلك القبر المنسوب إلى زينب بنت على رضي الله عنهاا 
القاهرة, كذب لا أصل له, ومنها قبر على بن الحسين, الذى بمصر 
فإنه كذب قطعا, فإن 1 


(1) البداية والنهاية (8/ 06)). 

(2) زيئب بنت علي , بن أبي طالب - رضي الله عنهما - من فاطمة بنت 
زتسؤل, الله خبلى. الذة عليه وسلم المشهورة بلقب الحوراء, ولدت في 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم, وزوجها أبوها ابن أخيه عبد الله بن 
جعفر, وكأنت مع أخيها لما قتل. توفيت بالقاهرة سنة (62 ه). 
ينظر: أسد الغابة (7/ 132) والإصابة (13/ 446). 


علي بن الحسين توفي بالمدينة بالإجماع ودفن بالبقيه” 

قال شيخ الإسلام: 'والذي صح من حمل الرأس, ما ذكره 
البخارى فى صحيحه , أنه حمل إلى عبيد الله بن زياد وجعل 
ينكت بالقضيب, وقد شهد ذلك أنس بن مالك, وفي رواية وأبي 
برزة الأسلمي, وكلاهما كان بالعراق. قال: والقبة التي على العباس ب 
المدينة, يقالّ: فيها السبعة العباس, والحسن, وعلي بن الحسين, 
وأبو جعفر محمد بن علي, وجعفر بن محمد, ويقال: ايده 
تحت الحائط, أو قريب من ذلك, وأن رأس الحسين هناك ©. ولم 
ينقل بإسناد معروف أن الرأس حمل إلى قدام يزيدا"ا 

وقد ذكر قدس الله روحه, المشاهد الصحيحة, والمكذوبة 
المنسوبة إلى الصحابة وغيرهم, وكذلك قا يضاف إلى الأتبياء 
فراجعة ف جوابه, وفي الاختياوات(5 1 لأن قصدنا الرد على 
الرافضة واختراعهم للمشاهد, وعمارتهم لها, 0 يجعلون زيارتها > 
الحج, ويزعمون أن زيارتهم لعلي وأمثاله أفضل من سبعين حجة. 

ال وقد صف بع شيو دهم وهو محمد بن 
التعمان المفيد) مناسك حج المشاهد””, وفيه من الكذب والشرك, 


(1) الفتاوى الكبرى (4/ 450). 

(2) صحيح الإمام البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اللّه عليه 
وسلم , باب مناقب الحسن والحسين - رضي الله عنهما- (476/2) 
برقم (8748. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه - ق 
ال: أتي عبد الله بن زياد برأس الحسين عليه السلام , فجعل في 
طست, فجعل ينكت, وقال في حسنه شيئا فقال أنس: كان أشبههم 
برسول الله صلى اللّه عليه وسلم, وكان مخضوبا بالوسمة. 

(3) الفتاوى الكبرى (4/ 451). 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (4/ 507). 

(5) الاختيارات الفقهية (ص94 - 97). (مكتبة السنة المحمدية. مصر). 

(6) محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام الملقب بالشيخ المفيد 
المعروف بابن المعلم عالم الرافضة وصاحب التصانيف درس مبادئ 
العلوم والكتابة وحفظ القرآن على أبيه ثم رحل إلى بغداد, ودرس على 
يد علماء الشيعة فى ذلك الوقت , كما كان كثير التردد على شيوخ 
المعتزلة . يعد من علماء الشيعة الاثنا عشرية, وهو مؤسس الإتجاه 
العقلى لعلم أصول الدين لديهم وكان صاحب مدرسة تخرج فيها أغلب 
علماء الشيعة؛ له تصانيف كثيرة فى الطعن على السلف. توفى سنة 


ما هو من جنس شرك النصارى وكذبهم أو أزيد . 


(413ه). ينظر: الفهرست (ص 337) وسير أعلام النبلاء (17/ 344 - 
15) وميزان الاعتدال(26/4). وشذرات الذهب (199/2 - 200) . 
(1) منهاج السنة النبوية (1/ 297). 


فصنل 

وكذلك من حماقة الشيعة, وضلالاتهم الحائدة عن الشريعة, 
أنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه فيها, كالسرداب الذي 
بسعامراء! ', الذي يزعمون أنه غائب فيه , ومشاهد أخر. 

ويقيمون هناك إما بغلة أو فرسًا أو غير ذلك, ليركبها إذا خرج 


ويقيمون من ينادى عليه بالخروج: يا مولانا, اخرج إلينا, 


ويشهرون السلاح, ولا أحد هناك يقاتلهم. 

وفيهم من يقوم في أوقات الصلاة دائما لا يصلي, خشية أن 
يخرج وهو في الصلاة , وهم في .أماكن متعددة, كمدينة النبى 
توحوون إلى الفشوك ويناد ونه راضذا تتعالرة تايوه شرو انا 

يدعون أنه المهدي, ويزعمون أنه دخل السرداب في دار أبيه, 
وأمه تنظر اليه, / فلم يعد يخرج إليها, وذلك سنة خمس وستين 
ومائتين, وله من العمر إما سنتان, وإما ثلاث, وإما خمس, أو نحو 
ذلاق 

فإنهم مختلفون فى قدر عمره اختلاقًا كثيزا, 3 ثم إلى الآن لم 
يعرف له خبر, ولم يوقف له على أثر, ودين الخلق عند هؤلاء 
الحمقى مسلم إليه, ولم ينتفع به أحد من عباد الله, ومنتهى الإمام 
عندهم: الإيمان بأنه معصوم غائب عن الأبصار, حاضر فى الأمصار, 
سيخرج الدينار من قعر البحار, يطبع الحصى, ويورق العصا! 

وهذا مما يقضي به العجب, وإذا طالبتهم بالنقل فغاية ما 
يعتمدون عليه أجمعت الطائفة الحقة -يعنون أنفسهم- وهم عند 
أنفسهم الطائفة الحقة, الذين هم عند أنفسهم المؤمنون, وسائر الأ 
مة كفار, ويقولون إنما كانوا على الحق لأن فيهم الإمام المعصوم, 
وهو هذا عند الرافضة. 

ولا ريب أن العقلاء كلهم يعون مثل هذا القول واعتقاد الا 


(1) سامراء: مدينة في العراق بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة. ينظر: 
معجم البلدان (10/5). 

(2) منهاج السنة النبوية (1/ 28- 29). 

(3) منهاج السنة النبوية (3/ 307). 
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إمامة, والعصمة في مثل هذا, مما لا يرضاه لنفسه إلا من هو من 
اسفه الناس واضلهم واجهلهم. 

قال ابن القيم رحمه اللّه: في " مفتاح دار السعادة " على شرح 
الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية وغيره عن على رضي اللّه 
ماك ل | كو ارس يي لي سيد ادر 
حجج الله وبيناته' 

وزاد الكذابون في حديث علي إما ظاهرًا مشهورا, وإما خفيًا 
مستورا, وظنوا ان ذلك دليل لهم على القول بالمنتظر, ولكن هذه 
الزيادة من وضع بعض كذابيهم, والحديث مشهور عن علي لم يقل 
أحد عنه هذة المقالة الا كذاب, 
لا ينتفعون به في شيء أصلا , فلا جاهل يتعلم منه, ولا ضال 
يفتدى بيهر ولا خائف يأمن به, ولا ذليل يتعزز به. 

فأي حجة لله قامت بمن لا يرى له شخص, ولا يسمع منه كلمة, 
ولا يعلم له مكان, ولا سيما على أصول القائلين به. 

فإن الذي دعاهم إلى ذلك أنهم قالوا لا بد منه في اللطف©) 


(1) حلية الأولياء (1 / 127 - 128) وتذكرة الحفاظ (1 / 11 - 12) . 
ضمن وصية علي بن أبي طالب لكميل بن زياد وفي سند هذه الوصية 
ثابت بن أبي صفية دينار , أبو حمزة الثمالي الأزدي الكوفي : ضعيف, 
رافضي . 
ينظر: تهذيب التهذيب (2 / 7) . فهذا الأثر ضعيف الإسناد . 

(2) المقصود باللطف هنا هو كل ما يحمل الإنسان إلى اختيار الواجبات 
وترك المنهيات أو يكون بسببه أقرب إلى ذلك. 
يقول القاضي عبد الجبار: اعلم أن اللطف هو كل ما يختار عنده المرء 
الواجب. ويتجنب القبيح أو ما يكون عنده أقرب إما إلى اختيار 
الواجب أو ترك القبيح. 
ويرى المعتزلة وجوب اللطف على اللّه سبحانه. 
وأهل السنة والجماعة يثبتون اللطف من الله لمن شاء من خلقه. لكنهم 
لا يعتبرونه واجبا عليه, كما تراه المعتزلة؛ بل هو تفضل منه سبحانه, 
وهو ما يسمى بالتوفيق إلى فعل الخير, واجتناب الشر, قال تعالى: (ولو 
لا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ). 
فهذا الفضل الذي فعله الله بالمؤمنين والذي بسببه لم يتبعوا الشيطان 
هو اللطف. 


التكلغيوروانقطاع حتجتيه عن الله 
فيا لله العجب أى لطف حصل بهذا المعدوم لا المعصوم, وأى 
0 أثبتم للخلق على ربهم بأصلكم الباطل. فإن هذا المعدوم إذا 
5ع لسو ةيعم , والاهتداء به, 'فهل من تكليف ما لا 
' أبلة من هذا؟ وهل فى العذر والحجة أبلة من هذا؟. 
فالذي فررتم منه وقعتم فيه وكتتم كما قيل: 
والمستجير بعمرو ‏ عند لير من الرمضاء ل 
كربته الفارا 


ينظر: مدارج السالكين (417-413/1), ومنهاج السنة (87-81/1), 
وشرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار (520-519). 

(1) تكليف ما لا يطاق هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل 
الكلام على أربعة أقوال: 
الأول: جواز تكليف ما لا يطاق مطلقا, ومنه تكليف الأعمى البصر, و 
الزمن أن يسير إلى مكة, وهذا قول الجهم بن صفوان. 
الثانى: عدم جواز تكليف ما لا يطاق, وهذا مذهب المعتزلة, فإنهم 
منعوه لقبحه عقلا .. 
الثالث: أن تكليف ما لا يطاق جائز, وهذا مذهب الأشاعرة. 
الرابع: التفصيل في ذلك بأن يقال: تكليف ما لا يطاق على وجهين: 

الأول: ما لا يقدر على فعله لاستحالته وهو نوعان: 

أ -: ما هو ممتنع عادة كالمشي على الوجه والطيران. وما هو ممتنع في 
نفسه كالجمع بين الضدين. فهذا قد أتفق حملة الشريعة على أن مثل 
هذا ليس بواقع في الشريعة وأنه لا يجوز تكليفه. 

ب-: ما لا يقدر عليه لا لاستحالته ولا للعجز عنه, لكن لتركه والاشتغال بضده, 
مثل تكليف الكافر كلفة الإيمان في حال كفره, فهذا جائز خلافا للمعتزلة, لأ 
نه من التكليف الذي اتفق المسلمون على وقوعه في الشريعة, وهو أمر 
العباد كلهم بما أمرهم الله به ورسوله من الإيمان به وتقواه. 
لكن هل يطلق على هذا بأنه تكليف ما لا يطاق ؟ 
جمهور أهل العلم منعه وهو الراجح, وإن كان بعض المنتسبين إلى أهل 
السنة قد أطلقه في ردهم على القدرية. 
ينظر: فتاوى شيخ الإسلام ( 3/ 318 - 322 ), و( 8/ 472-469), 
وشرح العقيدة الطحاوية (2/ 6053 - 656 ). 

(2) لا يعرف قائله. ينظر: الأغاني ( 20/ 132 ) ومعاهد التنصيص ( 4/ 

.) 1 


ولكن أبى الله إلا أن يفضح من تنقص بالصحابة الأخيار, 
وبسادة هذه الأمة, وأن يرى الناس عورته ويغريه بكشفها, ونعوذ ب 
الله من الخذلان, ولقد أحسن القائل: 

ما آن للسرداب أن يلد الذى حملتموه بزعمكم ما آنا 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلنتم العنقاء) والغيلانا2/ 

ولقد بطلت حجج استودعها مثل هذا الغائب, وضاعت أعظم ق/ 
ضياع, فأنتم أبطلتم حجج الله من حيث زعمتم حفظها, وهذا 48 
تصريح من أمير المؤمنين رضي الله عنه, بأن حامل حجج الله في 
الأرض, بحيث يؤديها عن الله ويبلغها إلى عباده مثله رضي اللّه 
عنه, وفت اخوانة من الخلفاء الراشدين, ومن اتبعهم إلى يوم 
القيامة. اه 

قال في المنهاج: "في مناظرة جرت بينه وبين بعض أكابر شيو 
خ الرافضة, لما طلب من الشيخ أن يخلو به ويتكلم معه, فأجابه 
إلى ذلك. وقال فى أثناء المناظرة: قلت له: فأنا وأنت طالبان للعلم 
والحق والهدى, وهم يقولون: من لم يؤمن بالمنتظر فهو كافر. 

فهذا المنتظر: هل رايته؟ . او رايت من راه؟ . أو سمعت بخبره 
؟ . وسمعت شيئًا من كلامه الذى قاله هو؟ . أو ما أمر به ؟ أو ما 
نهى عنه ؟ مأخوذا عنه كما يؤخذ عن الأئمة؟ . 

قال: لا. 

قلت: له فأي فائدة في إيماننا هذا؟ . وأي لطف يحصل ننا بهذا 

. ثم كيف يجوز أن يكلفنا الله بطاعة شخص, ونحن لا نعلم ما 
م ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك بوجه من 
الوجوه؟ . وهم من أشد الناس إنكارًا لتكليف مالا يطاق, فهل يكون 
فى تكليف مالا يطاق أبله من هذا ؟ ! 
فقال: إثبات هذا مبنى على إثبات تلك المقدمات. 

قلت: لكن المقصود لنا من إثبات تلك المقدمات هو ما يتعلق 


(1) عنقاء مغرب: طائر لم يره أحد. ينظر: لسان العرب ( 10/ 276 ). 

(2) ذكره ابن القيم كما في النقل هنا من مفتاح دار السعادة وذكره أيضا 
في المنار المنيف (ص152) وذكره أيضا ابن حجر الهيتمي في 
الصواعق المحرقة ( 2/ 483 ) ولا يعرف قائله. 

(3) مفتاح دار السعادة (1/ 144) (مكتبة الرياض الحديثة). 


بنا نحن, وإلا فما علينا مما مضى إذا لم يتعلق بنا منه أمر ولا نهي. 

وإذا كان كلامنا لا يُحَصّل لنا فائدة ولا لطفا, ولا يفيدنا إلا 
تكليف مالا يقدر عليه, علِم أن الإيمان بهذا المنتظر من باب الجهل 
والضلال, لا من باب اللطف والمصلحة". |ه (") 

قال: "وقد رأيت طائفة من شيوخ الرافضة؛ كابن العود الحلي 
يقول: إذا اختلفت الإمامية على قولين: أحدهما يعرف قائله, والآ 
خر لا يعرف 0 , كان القول الذي لا يعرف قائله هو القول الذي 
يجب اتباعه؛ لا ٍ المنتظر المعصوم في تلك الطائفة. وهذا غاية 
الجهل والضلال9. إلى آخر كلامه رحمه اللّه. 

وهؤلاء الروافض من قلة حياءهم وصفاقة وجوههم, 
'ينتظلرون إماما ضالة من الضوال, لم يخلق كعنقاء مغرب, , هم أولو 

' وفحش وبهتان ودعاو كاذبة, . يعجز عنها' كل كاذب 

مفتر, حتى قيل لبعض شيوخهم, إذا جاء الكفار إلى بلادنا, فقتلوا 
النفوس وسبوا الحريم واخذوا الأموال, هل نقاتلهم؟. 

فقال: لا, المذهب أنا لا نغزو إلا مع الإمام المعصوم, فقال: ذلك 
المستفتي/. مع عاميته, والله إن هذا المذهب نحس, فإن هذا 
المذهب يفضي إلى فساد الدين والدنيا . 


(1) منهاج السنة النبوية (1/ 64- 65). 

(2) منهاج السنة النبوية (1/ 56). 

(ه) أولو قحة : أي لؤم. ينظر : لسان العرب ( 2 / 553 ). 

(4) جواب أهل آلسنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية للشيخ عبد 
الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه تعالى. وهو رد 
على بعض علماء الزيدية فيما اعترض على دعوة التوحيد الوهابية. 
مجموع الرسائل والمسائل النجدية (4 / 176) . 
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وهنا لا بأس بتلخيص كلام فى التعريف بالمهدي, لدعاء 
الحاجة إليه. 1 


روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي!' والترمذي وقال: حسن 
صحيح وغيرهم, عن ابن مسعود مرفوعا: (لو لم يبق من الدنيا إلا 
يوم, لطول الله ذلك حتى يخرج فيه رجل مني, أو من أهل بيتي, 
يواطىء أسمه أسمى, وأسم أبيه أسم ل يملأ الأرض فقسطا وعد 
لد :2 كما هاف بجورا مخللهة )2 
والأحاديث فيه كثيرة معلومة مشهورة, قد خرجها الإمام أحفد 
السنن وغيرهم, وعقدوا لها أبوابًا كثيرة وهي من أخبار الآ 
0 ', وقد غلط فيها طائفة أنكرتها ووهتها, حيث لم يكن في 
الصحيحين منها ضشيء, ومن ختلك. هذا الظريق. ابن. خلدون 
المالكي في مقدمته””, وتبعه بعض أهل الوقت, وانتقده الشيخ 


(1) أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي, الإمام 
الحافظ, صاحب السنن توفي رحمه الله سنة (303). 
ينظر: وفيات الأعيانت (78_77/1) وسير أعلام النبلاء 
(135_125/14) وتذكرة الحفاظ (701-698/2). 

(2) مسند الإمام أحمد (1/ 013) برقم (773) من حديث على بن أبن طُُ 
الب رضي الله عنه . وسئن أبي داود كتاب الهدى (4/ 104) برقم 
(4282), وجامع الترمذي كتاب الفتن, باب ما جاء في المهدي (4/ 
008) برقم (2230). قال الترمذي ا حديث حسن 
وصححه الألباني كما في تعليقه قلى سنن أبي داود (ص638). 

(3) لغة: جمع أحد بمعنى الواحد و خبر ا ما يرويه شخص واحد. 
وإصطلاحا: هو ما لم يجمع شروط المتواتر وينقسم إلى مشهور وعزيز 

(4) عبد 6 بن محمد بن خلدون الحضرمي المؤرخ الشهير ورائد علم ١‏ 
لاجتماع نشأ في شمال إفريقيا تونس ثم الجزائر والمغرب. من مؤلفاته: 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومقدمة ابن 
خلدون. استقر به الحال في مصر وأقام بها قرابة 24 عاما وتوفي فيها 
عام 808 ه. 
ينظر: البدر الطالع (ص 345 - 348) الضوء اللامع (4/ 147), 
ومعجم المؤلفين (121-119/2). 


العلامة سليمان بن سحمان”, عفا الله عنه ورحمه/. 

وقد ذكر في المنهاج أن أحاديث المهدي صحيحة معروفة2 
وحسبك به رحمه الله من حجة, وفي المثل: 

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذاه#©) 

قال السفارينى فى لم الدرة: وقد كثرت بخروجه الروايات, 
حتى بلغت حد التواتر المعنوى, وشاع ذلك بين علماء السنة, 
حتى عد من معتقداتهم 7 1 

ونقل الشيخ ب" صاحب الغاية والدليل في "فوائد 


)01( مقدمة ابن خلدون (ص345). دار الجيل. بيروت. 

(2) سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان وبعضهم يلحقه نسبا بخثعم 
القبيلة المشهورة. من علماء نجد. صاحب المؤلفات الكثيرة والمصنفات 
العديدة. من مؤلفاته: الأسنة الحداد في الرد على علوي الحداد و 
الصواعق المرسلة الشهابية في الرد على الشبهة الشامية وديوان شعر 
وغيرها كثير. توفي في الرياض سنة (1349ه). ينظر: الأعلام (3/ 
6) وديوان ابن سحمان (ص 7 - 16). 

(3) كما في كتابه: تنبيه ذوي الألباب السليمة . ينظر : (ص23). (دار 
العاصمة. الرياض. الطبعة الثانية 1410ه). 

(4) ينظر: منهاج السنة النبوية (2/ 581). 

)5 هذا المثل بيت بيت للجيم بن صعب والد حنيفة وعجل , وحذام زوجته. 
القول ما قالت حذام أي: القول السديد المعتد به ما قالته. ويضرب في 
التصديق 
ينظر: لسار العرب (284/5) ومجمع الأمثال (2/ 128). 

(5) لغة : اسم فاعل مشتق من التواتر أي التتابع تقول تواتر المطر أي تتابع 
نزوله. واصطلاحا : ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب, وأسندوه إلى شيء محسوس و ينقسم إلى متواتر لفظي و 
متواتر معنوي . ينظر: ألفية السيوطي في عالم الحديث (ص42).: و 
نزهة النظر (ص25) . وتيسير مصطلح الحديث ص (20-19). 

(7) ينظر: لوامع الأنوار (2/ 84). 

(8) مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي فقيه 
أديب مؤرخ من كتبه: دليل الطالب وغاية المنتهى في الجمع بين الإ 
قناع والمنتهى. توفى سنة (1033 ه). 
ينظر: عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر (1/ 31 - 32) مطبعة 
الرياض الحديثة. والسحب الوابلة (3/ 1118 - 1125) برقم (760) 
والأعلام (7/ 203). 


الفكر"( '', عن أبي الحسن محمد بن الحسينة ' أنه قال: "قد تواترت 
الأحاديث, واستفاضت بكثرة رواتها, عن المصطفى , بمجيء 
المهدي وأنه من أهل بيته””, وأنه يملك سبع سنين, وأنه يملا آلا 
وض غدك “ار وانه يخرج مع عيسى, فيساعده على قتل الدجال 


بباب 3 بأرض فلسطيه! , وأنه يؤم هذه الأمة, وعيسى يصلي 
خافه”! “, يعني صلاة واحدة وهي الفجر"" . اه 


(1) فوائد الفكر في بيان ظهور المهدي المنتظر (مخطوط). ينظر: مجلة 
البحوث الإسلامية العدد (52) لعام (1418ه) (ص 337 - 365) مقال 
للدكتور: عبد اللّه بن سليمان الغفيلي. بعنوان: مرعي بن يوسف الحنبلي, 
آثاره العلمية. قال الشيخ: يوجد له نسخة فى دار الكتب المصرية. 

(2) أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم السجستانى الأبرى د 
المد ثم الضم, مصنف كتاب مناقب الشافعى توفى سنة (363)ه. ينظر: 
السير للذهبى (299/16) وتذكرة الحفاظ  .)954/3(‏ 

(3) هذا الحديث جاء مرويا عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه قال : ق 
ال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:((المهدي منا أهل البيت , يصلحه 
اللّه في ليلة)) رواه الإمام أحمد في المسند (183/1) برقم (645) 
وابن ماجه في السنن كتاب الفتن باب خروج المهدي (1367/2) برقم 
(4085) وصححه الألباني كما في صحيح الجامع ((1140/2) برقم 
(6735). 

(4) وقد جاء مرويا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ((المهدي مني أجلى الجبهة , أقنى الأنف يه 
الأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا يملك مب انين )) 
رواه أبو داود في السئن كتاب المهدي (105/4) برقم (2485) قال 
ابن القيم في المنار المنيف (ص144) رواه أبو داود بإسناد جيد و 
حسنه الألباني كما في تعليقه على سنن أبى داود (ص638) برقم 
(4285) وصحيح الجامع (1140/2) برقم (6736) 

(5) روى النواس بن سمعان رضي الله عنه حديثا طويلا - عن الدجال 
وفيه قصة نزول عيسى و قتله للدجال ... ((حتى يدركه بباب لد, 
فيقتله)) رواه الإمام مسلم في صحيحه كنات الفتن وأشراط الساعة 
باب ذكر الدجال وضفعه وما معة (2251/4- 2253) برقم (2137). 

(6) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله 
عليه و سلم: ((كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم و إمامكم منكم )) 
رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء باب نزول 
عيسى بن مريم عليه السلام (402/2) برقم (3449) 9 الإمام مسلم 


وطائفة حرفت أحاديثه, كالشيعة كقول بعضهم : محمد بن 


أبي عبد اللّه. 
قال البوؤتحي © في "الإشاعة": السسعاريدة ايه فقال: 
إ هذا تحريف, والصوآب: أسم ابني بالنونة: يعنى يعنى الحسن, وأن 


المراد بأبيه, جده الحسين, والمراد باسمه: كنيته, أبو عبد الله 
فمعناه: أن كنية جده الحسين يوافق اسم والد النبى , وذلك لا 
عتقادهم أنه محمد بن الحسن العسكري. وهو باطل لهذه 
التضيقات. و التكافات 117 او 

ومن الشيعة من يزعم أن المهدي محمد بن الحنفية©) . وقالوا: 
هو حي بجبل رضوى, كما تقدم عن كثير عزة, وكان السيد 


في صحيحه كتاب الإيمان , باب نزول عيسى بن مريم صلى اللّه عليه 
وسلم حاكما (136/1) برقم (244, 245). 

(1) ينظر: لوامع الأنوار (2/ 86). ْ 

(2) محمد بن رسول بن السيد البرزنجي الشهرزوري. نشأ في بلاد الكرد د 
العراق ورحل إلى ماردين وحلب واليمن ودمشق ومصر وبغداد ثم قدم 
المدينة ولازم علماءها وتصدى للندريس في المسجد النبوي. مفسر شارك 
في بعض العلوم. ومن كتبه: الإشاعة لأشراط الساعة والنوأقض للروافض 
وغيرهما. توفى بالمدينة سنة (1103ه) ودفن بالبقيع. ينظر: معجم 
المؤلفين (9/ 008). 

(3) محمد بن الحسن العسكري الذي تدعي الإمامية أنه خاتمة الاثنى عشر 
سيدا و يزعمون أنه الخلف الحجة وأنه صاحب الزمان و السرداب 
بسامراء و أنه حي لا يموت إلى آخر ذلك الهراء وقد نقل أن الحسن بن 
علي مات و لم يعقب و قيل بل ولد له بعد موته .. . وقد تقاسم ميراث 
الحسن أخوه جعفر و أخ له آخر و كان موت الحسن سنة (260) 
ويزعمون أن محمد دخل سردابا فى بيت أبيه و أمه تنظر إليه فلم 
يخرج إلى الساعة منه. 
ينظر سير أعلام النبلاء (122_119/13) 

(4) الإشاعة لأشراط الساعة: للبرزنجي (ص176). (دار المنهاج. بيروت. 
الطبعة الثالئة 1426ه), وقد حقق هذا الكتاب فى عدة رسائل علمية, 
بقسم العقيدة في الجامعة الإسلامية. 1 

(5) أبو القاسم وأبو عبد الله محمد بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
أخو الحسن والحسين. كان ورعا كثير العلم, توفي سنة (81 ه). ينظر 
سير أعلام النبلاء (4/ 110 - 129). 


الحميري/", على هذا المذهب إذ يقول: 

ألا قل للوصى فدتك نفسى أطلت بذلك الجبل المقاماة©) 
وهذا وشبهه من خرافات أهل الرفض والبدع, وإذا تأملت مقالات 
أهل الزيغ, ألفيتها على هذا النمط, يضحك منها العاقل. 

قال السفاريني : "وأما ما زعم الشيعة, أنه محمد بن الحسن 
فهذيان, فإن محمد بن الحسن هذا قد مات, وأخذ عمه جعفر 
فيواك امه بصب "3 

قال شيخ الإسلام: "قد ذكر محمد بن جرير الطبري" / وعبد ق/ 
الباقي بن قانع” , وغيرهها من أهل العلم بالأنساب بوانت أن 50 
الحسن بن علي العسكري”", لم يكن له نسل ولا عقب 


(1) هو إسماعيل بن محمد بن يزيد , سيد الشعراء, ينسب إلى حمير إحدى 
قبائل اليمن المعروفة, من شعراء اهل البيت المجاهرين بولائهم و 
المصرحين بتشيعهم, من فحول الشعراء, رافضى جلد. توفي في حدود 
عام (178 ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (8/ 44) وفوات الوفيآت (1/ 
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(2) ينظر: لوامع الأنوار (2/ 84- 85). 

(3) لوامع الأنوار (2/ 71). 

(4) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري صاحب الحفيتين.و 
التاريخ كان من الأئمة المجتهدين. قال الذهبي: وطلب العلم بعد الأربعين 
ومائتين وأكثر الترحال, ولقي نبلاء الرجال, وكآن من أفراد اعوط 
وكتزة تصانيف فل أن ترئ العرون مغلة. توفئ بسنة. (10 83 
ينظر: سير أعلام النبلاء (14/ 267 - 282) ووفيات الأعيان (4/ 
192-1) وطبقات المفشرين (ص 374 - 349). 

(5) عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق البغدادي أبو الحسن: قاض كان 
واسع الرحلة كثير الحديث بصيرا به, من حفاظ الحديث ومن أصحاب 
الرأى. توفى سنة 351ه. ينظر : سير أعلام النبلاء (15/ 526 - 
300077 

(6) الحسن بن علي الهادي بن محمد الجواد أبو محمد الإمام الحادي عشر 
عند الإمامية, بويع بالإمامة بعد وفاة أبيه وكان ذا تقى وعبادة, و 
العسكري نسبة إلى سن من رأى لما بناها المعتصم وانتقل إليها بعسكره 
قيل, لها الفسكر وإتها تب الحسن: إليها لأن. المتوكل تجفل عليًا أنا 
الحسن عاملا “ عليها فنسب هو وولده إليها. توفي بسامراء سنة 
(260ه). 


قال الشيخ في المنهاج: ولهذا لما كان الحديث المعروف عند 
السلف والخلف, أن النبي قال في المهدي: (يواطيء اسمه اسمي, 
وأسم أبيه أسم )2 » صار يطمع كثير من الناس, أن يكون هو 
المهدي, حتى سمى المنصور ابنه محمدًا ولقبه بالمهدي, ولكن لم 
يكن هو الموعود به. 

وكذلك ابن التؤمّزت, الذي ظهر بالمغرب, سنة تسع 
وخمسماثة, وتوفي سنة أربع وعشرين وخمسمائة, 0 بينتسب 
إلبى أنه من ولد الحسن ولقِب بالمهدي, ولثقب طائفته بالموحدين, 
وادعى أنه هو ولم يكن الأمر كذلك. 


ينظر: وفيات الاعيان (2/ 94 - 95) والعبر (1/ 373). 

(1) منهاج السنة النبوية (1/ 76). 

(2) رواه أبو داود في السنن كتاب المهدى (4/ 104) برقم (4282) عن 
عبد الله بن مسعود - رضي اللّه عنه ع لم ا 
قال (لو لم يبق من الدنيا إلا يوم) قال زائدة في حديثه: (لطؤل الله 
ذلك اليوم) ثم اتفقوا (حتي يبعث الله رجلا مني) أو (من أهل بيتي 
يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. زاد في حديث فطر: يملأ الأ 
رض قسطا وعدلا > كما ملئت ظلم وجورا). قأل الألباني في تعليقه 
على سنن أبي داود (ص638 ): حسن صحيح .ورواه الإمام الترمذى 
في كتاب الفتن, باب ما جاء في المهدي (4/ 438) برقم (2230) 
وقال: وفي الباب عن علي 0 سعيد وأم سلمة وأبي هريرة وهذا 
حديث حسن صحيح. * قال شيخ الإسلام في رده على الرافضة: أن 
لفظ الحديث حجة عليكم لا لكم, فإن لفظة: (يواطئ اسمه اسمي, 
واسم أبيه اسم أبي ), فالمهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه 

وسلم اسمه محمد بن عبد الله لا محمد بن الحسن [.ه . منهاج السنة 
النبوية (2/ 581). 

(3) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي البربري, و 
المتلقب بالمهدي, ويقال له: مهدي الموحدين, وصاحب دعوة السلطان 
عبد المؤمن بن علي ملك المغرب. رحل إلى المشرق سنة (500 ه) 
فانتهى إلى العراق, ثم خرج إلى مصر فطردته حكومتها فعاد إلى 
المغرب, ونزل بموضع حصين من جبال تينملل وأعلن العصيان على 
الملك يوسف بن تاشفين, فأسمل دولة الموحدين. توفى سنة (523 ه). 
ينظر: وفيات الاعيان (5/ 45 - 55). الكامل (10/ 570). 


وقد ادعى قبله أنه هو المهدي عبد الله بن ميمون القداح/", 


وادعى أنه فاطمي, وأهل العلم بالنسب وغيرهم من العلماء, يعلمون 
أن أباه كان يهوديا, 


(1) عبد الله بن ميمون القداح المكي, مولى بني مخزوم, ادعى المهدية, 
كان جده يهوديا من بيت مجوسي فانتسب بالكذب والزور إلى أهل 
البيت. تغلب وملك واستفحل أمره إلى أن استولت ذريته على بلاد 
المغرب ومصر والحجاز والشام وهم المتسمون بالفاطميين. كانت مدة 
ينظر: الفهرست (ص 323 - 326) وتهذيب التهذيب (6/ 46). 
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وهم ملاحدة في الباطن, خارجون عن جميع الملل, 0 من 
الغالية. ٍ 

وقد ذكر غيره من المتاخرين اناسًا كثيرين, كل واحد منهم 
يدعي أنه المهدي, وإلى الآن وأنت تسمع في كل حين في الأقطار, 
يظهر إنسان يدعي أنه المهدي, ولكن يعرف العقلاء معرفة ضرورية 
كذبه وأنه, ليس الذي جاء الخبر به عن الشارع 

على أن شيخ الإسلاء - ذكر 5 المهدي المنعوت, من ولد 
يه العييه' كما ءرواة أبو داود, عن على رضي الله 


(تنبيه) 


وا يق المد أن أبا بكر وعمر, بل 0 من الصحابة, 


(1) منهاج السنة النبوية (2/ 583- 584). 

)2( المصدر السابق (581/2). 

(3) سئن أبي داود كتاب المهدي (4/ 106) برقم (4290) , قال على - 
رضي الله عنه - ونظر إلى ابنه الحسن فقال: إن ابنى هذا سيدا كما 
سماه النبي صلى اللّه عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يُسَّمى باسم 
نبيكم يشبهه في الخلق , ثم ذكر قصةٍ : يملأ الأرض عدلا > ...) 
وضعفه 5 كُما في تعليقه على سنن ابي داود (ص 639). وينظر 

(4) الصواعق المحرقة )1/ 9) لابن حجر الهيتمي. (دار الكتب العلمية. 
بيروث. 100 ه). 


ومن أخلاق الشيعة الباطلة , وأفعالهم التي عن الدليل عاطلة, 
تأخيرهم لصلاة المغرب والإفطار, حتى يطلع الكوكب مضاهاة 
لليهود, وقد تواترت الأحاديث:, عن النبي بتعجيل صلاة المغرب, 
وتعجيل الإفطار أيضا, وروى ابن حبان في صحيحه, عن سهل بن 
سعد الساعدي رضي اللّه عنه, عن ابي قال: زلا تزال أمى.على 
سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم )1 

وروى أبو داود وابن ماجه 0 خزيمة وابن حبان في 
صحيحيههما, عن أبي هريرة مرفوعا: (لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل 
الناس الفطر لأن اليهود والنصارى / يؤخرون)” 

قال ابن القيم في كتابه الروح: "قال القيرواني: وأخبرني شيخ 
من أهل الفضل قال: أخبرني فقيه قال: كان عندنا رجل يكثر 
الصوم ويسرده, ولكنه كان يؤخر الفطر, فرأى في المنام كأن- 
أسودين اخذا بضبعيه ريو اتنا به إلى تنور محمى ليلقياه فيه ر.قال: 
فقلت: لهما على ماذا؟ قالا: على خلافك لسنة رسول اللّهر فإنه أمر 
بتعجيل الفطر وانت تؤخره. 

قال: فأصبح 080 قد أسود من وهج الثار, فكان يمشي 
متبرقعاً في الناس 

ومن سجايا ا وعوائدهم الفضيعة أنهم لا يصلون جمعة 


)01( صحيح ابن حبان (8 / 277) برقم (3510) ورواه ابن خزيمة في 


العانية 1412ه). وزواة الحاكم. فى السعدرك (5/ 434) 
وصححه ووافقه الذهبى. وصححه الألباني كما فى صحيح الترغيب و 
الترهيب (ص 009) برقم (066 1). 


(2) سنن أبي داود كتاب الصيام, باب ما يستحب من تعجيل الفطر (2/ 
5) برقم (2353). وسئن ابن ماجه كتاب الصيام, باب ما جاء في 
تعجيل الإفطار (1/ 542) برقم (1698). . وصحيح ابن خزيمة كتاب 
الصيام, باب: ذكر ظهور الدين ما عجل الناس فطرهم, والدليل على أن 
اسم الدين قد يقع على بعض شعب الإسلام (3/ 5/) برقم (2060) 

وحسن الحديث الألباني في تعليقه على سنن أبي داود (ص 359). 
(3) الروح لابن القيم (ص 693 (دار الكتاب العربي. الطبعة الثالئة 1408 


ه). 


1 


ولا جماعة, لا خلف أصحابهم ولا غير أصحابهم, إلا خلف المعصوم, 
ولا معصهوم عندهم, وهذا لا يوحد في سائر الفرق, سوى الرافضة, 
فسائر أهل البدع سواهم, لا يصلون الجمعة والجماعة إلا خلف 
أصحابهم, وأما أنهم لا يجْمّعون ولا يجمعون بحال, فليس ذلك إلا 
للرافضة . 

وذكر شيخ الإسلام في الفتاوى: أن كثيرًا من أهل البدع 5 
الرافضة وغيرهم, لا ينوون الجمعة بل ينوون الظلهر, ويظهرون 
انهم 0_0 وما سلموا, فيصلون ظهرا, ويظن الظان أنهم يصلون 
السنة 


إرسالهم اليدين في الصلاة, وهنا ينسب بعض أغبياءهم 
النوكى ل , حكاية سمجة لا أستطيع حكايتها لهجنتها واستبشاعها, 
وظهور كذبها, عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه, 
حاشا جناب ذلك الخليفة الراشد, عن حكاياتهم الموضوعة, 
واختراعاتهم المصنوعة, إِذ هي محصل عقولهم الكاسدة , واذهانهم 
الفاسدة, كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا, ألا لعنة 
الله على الكاذبين. 
وقد اشتهر عن أمير المؤمنين على رضي الله عنه قوله: "من 
السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة"7 ' رواه أحفد وأبو 
داود ,. وروى الترمذي عن قبيصة 8 هلب 4 عن أبيه ب قال: (كان 
النبي يؤْمُتا, فيأخذ شماله بيمينه) 


(1) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (24 / 203) . 

(2) النوكى: الحمقى ينظر: لسان العرب (749/8), ومعجم مقاييس اللغة 
(ص1004). 

(3) سنن أبى داود كتاب الصلاة,باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 
(198/1) برقم (757), وضعفه الألباني كما في تعليقه على سنن أبي 
داود (ص 122). 

(4) قبيصة بن هلب ( واسمه يزيد بن عدي الطائي له صحبة) و قبيصة من 
التابعين. وهو بن غطيف بن الحارث السكوني و يقال الثمالي , شامي 
أدرك النبي صلى الله عليه 0 و.عداده في صفار الصحابة و له 
رواية توفى فى حدود سنة ثمانين. ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأ 
صحاب (285/2)), وسير أعلام القيلاء  .)455_453/3(‏ ” 

(5) جامع الترمذي كتاب أبواب الصلاة, باب ما جاء في وضع اليمنى على 


قال الترمذي: وفي الباب عن وائل بن حجر, وغطيف بن 
الحارث, وابن عباس, وابن مسعود, وسهل بن سعد. 

قال أبو عيسى: حديث هلب حسن صحيح, 0000 
عند أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم. . يرون 0 
يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. 

ورأى بعضهم أن يضعهما فوق الصيرة, ورأى بعضهم أن يضعهما 
تحت السرة, وكل ذلك واسع عندهه"!" 

وروى مالك في الموطأ, 0 في صحيحه, عن سهل بن 
سعد قال: كان الئاس يؤمرون أن يضع الرجل / يده اليمنى على ق/ 
اليسرى في الصلاة. 


الشمال فى الصلاة (32/2) برقم (252). 
(1) جامع الترمذي (2/ 32- 33). 


قال أبو حازم: "لا أعلم إلا أنه ينمى ذلك إلى النبى " ( 
قال في نيل الأوطار: "قد رواه عن النبي نحو ثمانية عشر 


عابنا , حتى قال ابن عبد البر: إنه لم يأت فيه عن النبي خلاف 


قال ابن القيم فى الأعلام: "وقال وهب بن بقية: حدثنا 
محمد بن المطلب ",عن أبان بن بشير المعلم”, ثنا يحيى بن أبي 
كدي "ل تنا ام سافة 7, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : ( ثلا 
ث من النبوة: كح اقطان وتأخير السحور, ووضع اليمنى على 


اليسرى في الصلاة ) 
(1) صحيح الإمام البخاري كتاب الأذان, باب وضع اليمنى على اليسرى 
(1/ 177- 221)178 برقم (740) وموطأ الإمام مالك كتاب قصر 


الصلاة في السفر, باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة 
(1/ 158) برقم (46). 

(2) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني, تحقيق: عصام الدين 
الصباطى (2/ 217) (دار الحديث. القاهرة. الطبعة الأولى 1413ه) 
وينظر: التمهية لابن عبد البر (74/20). 

(3) وهب بن بقية بن عثمان بن سابور بن عبيد بن آدم, المحدث الإمام, 
الثقة أبو محمد الواسطي المعروف بوهبان. توفي سنة (239ه). 
ضر أعلام النبلاء (11/ 462 - 464) وتهذيب التهذيب (11/ 
0). 

(4) قال ابن حجر: مجهول. ينظر: لسان الميزان (5/ 378). 

(ذ قال اين حر مجوو ل ينظ لسان الفيران (71/ 118). 

(6) يحيى بن في كثير الإمام الحافظ أبو نصر الطائي, مولاهم اليمامى, 
قال ابن حجر: ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل. توفي سنة (129ه). 2 
ينظر: سير أعلام النبلاء (6/ 27 - 31) وتهذيب التهذيب (11/ 234) 
والتقريب (ص 596). 

(7) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, الحافظ, اسمه كنيته, أحد الأعلام ب 
المدينة, قال الزهري: أربعة وجدتهم بحورا: عروة, وابن المسيب, وأبو 
سلمة, وعبيد اللّه. توفي بالمدينة سنة (94ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ 287 - 292) وتذكرة الحفاظ (1/ 63). 

(8) رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (2/ 105) وقال: (.... 
مرفوعا وموقوفا على أبي الدرداء والموقوف صحيح والمرفوع في 
رجاله من لم أجد له ترجمة). وصححه الألباني كما في صحيح الجامع 
1/ 0 برقم (3038). 


ولما ساق الأخبار والآثار الواردة في وضع اليمنى على اليسرى, 
قال: فردّت هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك قال: تركه أحب 
إلي, ولا أعلم شيئا قط ردت مدا د 


ومن العجب أن بعص بعض المنتسبين إلى الإمام مالك رحمه الله, 
يقلده برايه في هذه الرواية إن صحت, ويتركون روايته في 
الموطاً©ة. 4 .4 


على أن ابن المنذر وغيره, لم يحك هذه الرواية عنه, وقد قال: 
"ماامفا الأاراة ومودود هليه الاصاحب: هذا الع "00 

ومعنى وضع اليمنى على اليسرى, في هذه الحال, إن فاعله ذو 
ذل بين يدي ربّه عز وجل, نقله أحمد بن يحيى الرقي” عن الإمام 
أحفف ربخفة اللة.. 


ومنها إشارتهم بالأيدي عند السلام من الصلاة, كأنها بيد نفاض 


ينفضها, وقد جاء النهي عن ذلك, فروى مسلم فى صحيحه, عن 
جايودين صفرة"' رضى الله عله قال ؛ كنا إذا هلينا مه الى , قلنا: 


(1) إعلام الموقعين (2/ 290). 
(2) روى الإمام مالك في الموطأ (1/ 158) برقم (46) : عن عبد الكريم 
بن أبي المخارق البصري, أنه قال : من كلام النبوة (إذا لم تستح فافعل 
ما شئت) ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة (يضع اليمنى 
على اليسرى) وتعجيل الفطر, والاستيناء بالسحور. (المكتبة الثقافية. 
بيروت. 1408ه). 

(3) قال الألباني: نسبة هذا إلى الإمام مالك هو المشهور عند المتأخرين, 
وصححه عنه ابن عبد الهادي, وقد رواه ابن عبد البر في الجامع, وابن 
حزم في أصول الأحكام. من قول الحكم بن عتيبه ومجاهد. وأورده 
السبكي في الفتاوى من قول ابن عباس متعجبا من حسنه, ثم قال: 
وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد, وأخذها منهما مالك رضي اللّه 
عنه واشتهرت عنه. 
ينظر: (صفة صلاة النبى صلى الله عليه وسلم ص 26 - 27) (المكتب 
الإسلامى. الطبعة الثالئة عشر 1407ه). 

(4) أحمد بن يحيى بن حيان الرقي, من تلاميذ الإمام أحمد, لا 3 * 
سنة ولادته ولا وفاته. ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 4). والمقصد الأ 
رشد (1/ 208). 

(5) جابر بن سمرة بن جندب, أبو خالد السوائي, الصحابي الجليل, سكن 
الكوفة, وشهد فتح المدائن, توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة (76ه). 


السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة اللّه. وأشار بيديه 
إلى الجانبين. فقال النبي : (علام تومؤن بأيديكم كأنها أذناب 
خيل شمس؟ لجس سسا يي 1 ثم 
يسلم على أخيه من عن يمينه, ومن عن شماله) م ( إذا 
سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يؤمي بيديه ) 

اسمس" يضم الشين والقيم ‏ وسكونها, هي التي لا تستقر بل 
تضطرب وتتحرك ك بأذنايها وارجلها 

قال ابن القيم في الهدي الببوي: وقد ثبت عن النبي الأمر 
بمخالفة سائر الحيوانات, في هيات الصلاة, فنهى عن التفات > 
التفات القعلب, وعن افتراش كافتراش السبع, وإقعاء كإقعاء 
الكلب7", ونقر كنقر / الغراب, ورفع الأيدي كأذناب خيل شمس, 


ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (138_137/1) وتهذيب الأ 
سماء واللغات (153/1) والإصابة فى تمييز الصحابة (431/1). 

(1) صحيح الإمام مسلم كتاب الصلاة, باب الأمر بالسكون في الصلاة, و 
النهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام, وإتمام الصفوف الأ “ول و 


التراص فيها والأمر بالاجتماع (1/ 322) برقم (120- 
21). 
(2) قال في لسان العرب: شئمس : جمع شموس, وهو النفور من الدواب 


الذي لا يستقر لشغبه وحدته 00 3)). 
(3) قال أبو عبيدة بن سلام: "الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا 
كريد م إقعاء الكلعم والييته". غريب الحديه دين ضلنه 


)4( روى أبو داود فى السنن كتاب الصلاة, باب من لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود, 026/17 برقم (872), وابن ماجه في السنن, كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في ما جاء في توطين المكان في 
المسجد يصلى فيه (459/1) برقم (1492), وأحمد في المسند 
(288/5) برقم (5532 4 و(15533)., عن عبد الرحمن بن شبل قال: 
"نهي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب, وافتراش السبع 
وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير: والحديث 
حسنه الألبانى كما فى تعليقه قلى سئن أَبى داود ص (137 -138) 
برقم (8629). ١‏ اا 0 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي بثلاث , ونهاني 
عن ثلاث ...ونهاني عن الالتفات واقعاء كإقعائة القرد, ونقر كنقر الديك 


غ5 


أى تحال للق 

ونظمها القاضي الحسين المغربي' شارح بلوغ المرام بقوله: 
إذا نحن قمنا فى الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة 
بروك بعير والتفات كثتعلب ونقر غراب فى سجود الفريضة 
وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذناب خيل عند فعل التحبة/3) 

ومنها أنهم لا يؤمنون في الصلاة, وبعضهم يراه مبطلا لها, 
وهذا ليس لأحد من فرق الأمة وجل هو دين اليهود, فإنهم حسدوأا 
المؤمنين غلى التأمين, كما جاء في الحديث, الذي رواه الإمام 
أحمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ‏ ©) 


رواه الإمام أعقفة في المسئند (86/3) برقم (7598), وحسنه الألباني 
كما في صحيح الترغيب و الترهيب (ص222) برقم (556). 

(1) هذا النقل نصا من سبل السلام للصنعانى (1/ 382). وقد ذكر ابن 
القيم رحمه الله فى زاد المعاد فى هدى خير العباد (1/ 224 - 225) 
نهي النبي صلى اللّه عليه وسلم عن التشبه ببعض الحيوانات في الصلا 


.6 

(2) هو القاضي الحسين بن محمد بن سعيد بن عيسى اللاعي, المعروف د 
المغربي, بارع في عدة علوم, وتولى القضاء للإمام المهدي أحمد بن 
الحسين واستمر قاضيا إلى أيام الإمام محمد بن أحمد, من مؤلفاته: 
البدر التمام في شرح بلوغ المرام. توفي سنة (1119ه). 
ينظر: البدر الطالع (1/ 230 - 231) والأعلام (2/ 256). 

(3) وهذه الأبيات أيضا منقولة من سبل السلام (1/ 382). (دار الريان 
للتراث. مصر. الطبعة الرابعة 1407ه). 

(4) مسند الإمام أحمد (9/ 459 - 460) برقم (25083) , ورواه البخارى 
في الأدب المفرد , باب فضل الإسلام (2/ 449) برقم (988) , وابن 
ماجه فى السنن , كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها, باب الجهر بآمين 
)1/ 8) برقم (856) , وابن خزيمة في صحيحه, كتاب الصلاة, باب 
ذكر حسد اليهود المؤمنين على التأمين )1/ 028) برقم (574), 
ولفظه: (إنهم لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا على يوم الجمعة 
التي هدانا اللّه لها وضلوا عنهان وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا 
عنهاء وعلى وقلنا خلف الإمام آمين). 
وقال أبن حجر في الفتح (4/11) وقد أخرجه البخاري في الأدب 
المفرد, وَاين ماجه ب وصححه أبن خزيمة .شه وصححه الألباني كما في 
صحيح الترغيب والترهيب (1/ 206). 


ومنها سجودهم في الصلاة على الحصاة, وهذه أيضا ليست 
لغيرهم, بل هي من البدع المحدثة, وفي الصحيح: (من أحدث في 


أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) ''. وفي السئن: ( كل محدثة بدعة, 
وكل بدعة ضلالة )©. 


(1) رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على 
صلح جور فالصلح مردود (2/ 56 06 برقم (2697) والإمام مسلم في 
صحيحه كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة, ورد محدثات الأ 
مور (3/ 03) برقم (0718). 

(2) تقدم (ص123 ). 


وكان الإمام مالك رحمه الله ينشد : 
وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائه”") 
قال شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية: في الكلام علبي الجهر 
بالبسملة في الصلاة, وقد روى عبد اللّه بن زياد بن سليمان أو نقة 
كذاب, أنه قال: فى أوله فإذا قال: ( بسم الله الرحمن الرحيم قال: 
ذكرني عبدي ) ولهذا اتفق أهل العلم على كذب هذه الزيادة, وإنما 
كثر الكذب في أحاديث الجهر؛ لأن الشيعة ترى الجهر, وهم أكذب 
الطوائف, فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس دينهم. 
ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة الكوفيين كسفيان الثوري/”, 
أنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين, وترك الجهر بالبسملة, 
كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك؛ 0 0 كان من شعار 
الرافضة, ولهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة أحد الأئمة من 
أصحاب الشافعي, إلى ترك الجهر بها, قأل: لأن الجهر بها صار شعار 
المخالفين, كما ذهب من ذهب من اعسات الشافعي إلى تسنمة 


(1) الاعتصام للشاطبي (1/ 64). (دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة 
الثانية 1411ه). 

(2) عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي أبو عبد الرحمن 
المدني مولى أم سلمة. قال البخاري: سكتوا عنه, وقال ابن معين : 
ليس بثقه, وقال مرة ضعيف. وقال الذهبي: تركوه. وقال في التقريب: 
متروك اتهمه بالكذب أبو دأود وغيره. 
ينظر: ميزان الاعتدال (2/ 423 - 434), وتهذيب التهذيب (5/ 196 
- 198)., والتقريب (ص 303) برقم (3326). 

(3) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري, أبو عبد الله الكوفي, إمام 
الحفاظ, وأمير المؤمنين في الحديث وسيد العلماء في زمانه, جمع بين 
العلم والزهد والعمل, أثنى عليه الأئمة الكبار كالإمام أحمد وابن المبارك 
وابن معين وغيرهم. توفي سنة (161ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (7/ 
9 - 279) وتذكزة الحقاظ (203:271 - 207) وتهذيب التهذيب 
(4/ 101 - 104). 

(4) الحسن بن الحسين بن أبي هريرة أبو علي البغدادي القاضي الشافعي, 
انتهت إليه رئاسة المذهب, توفي سنة (345ه). ينظر: وفيآت الأعيان 
(75/2), سير أعلام النبلاء (430/15), طبقات الشافعية (3/ 256 - 
63). 


القبون لذن العسظطيح ضار فن شان اهل التحض نذا 
ومن أهل العلم من يعد من بدعهع, , القنوت في الفجر, ويدل 


عليه حديث سعد بن طارق الأشجعي قال: "قلث: لاب يا أبت, 
إنك قد صليت خلف النبي , وأبي بكر وعمرٍ وعثمان وعلي, أفكانوا 
يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث". رواه الإمام أحمد, و 
الترمذي, والنسائي, وابن ماجه. ‏ 
وذكر الدارقطني / عن سعيد بن جبير قال: أشهد أنى سمعت ق/ 
ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة". ١‏ 54 
ومنها تخصيصهم عليا رضي الله عنه, أو غيره من أهل البيت, 
بقولهم عليه السلام, أو كرم الله وجهه, وترا كثيرا من الذين 
يطبعون الكتب على هذا. 


(1) الفتاوى الكبرى (1/ 95- 96). 

(2) سعد بن طارق بن أشيم , كوفي صدوق, قال النسائي: ليس به بأس, 
وقال أحمد ويحي: ثقة, بقى إلى حدود الأربعين ومائة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (6/ 184 - 185 ), وتهذيب التهذيب (3/ 
2). 

(3) مسند الإمام أحمد (10/ 346) برقم (27279 و 27280) وجامع 
الترمذي كتاب أبواب الصلاة, باب ما جاء في ترك القنوت (2/ 252) 
برقم (402) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل عليه 
عند أكثر أهل العلم. وسنن النسائى فى كتاب الصلاة , باب ترك القنوت 
(2/ 549- 550) برقم (1079) . وسنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها, باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر (1/ 3) برقم 
(1241). 

(4) سئن الدارقطني كتاب الوتر, باب صفة القنوت وبيان موضعه (2/ 41) 
برقم (21). 

(5) هذا التخصيص من صنيع الرافضة , وإلا فالصحابة كلهم قد كرم الله 
وجوههم, وعلل الرافضة ذلك بأن عليا رضي اللّه عنه لم يسجد لصنم , 
ولكن هناك من الصحابة من لم يسجد لصنم, فينبغي أن يساوى بين 
الصحابة فى ذلك, وجاء فى جواب للجنة الدائمة عن سؤال عن هذا 
التخصيص ما يأتي:" الحمد لله تخصيص علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه بالدعاء له ب-: كرح الله وجهه, هو من صنيع الرافضة الغالين فيه, ذ 
الواجب على أهل السنة البعد عن مشابهتهم في ذلك". ينظر: فتاوى 
اللجنة الدائمة (43/26), معجم المناهى اللفظية ص (350-349). 


قال ابن كثير في تفسيره: "قلت: وقد غلب هذا فى عبارة كثير 
من الشتاخ للكتب, أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يال عليه تالت 
الام, أو كرم الله وجهه, وهذا وإ ن كان معناه صحيحا, لكن ينبغي ان 
يساوى بين الصحابة في ذلك ب فإن هذا من باب التعظيم والتكريم, 
فالشيحان وأفيد المؤمنين عثمان, أولى بذلك منهة رضي اللّه عنهم 
أجمعين ' ا 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى في مسألة الصلاة على علي: 
"وأما الصلاة عليه منفردا, فهذا ينبني علي أنه هل يصلي على غير 
النبي , على وجه الإنفراد منفرداً, مثل أن يقول: اللهدم صل على 
عمر أو علىي؟ وقد تنازع العلماء في ذلك, فذهب مالك والشافعي 
وطائفة من الحنابلة, إلى أنه لا يصلى على غير النبي منفردا, كما 
روي عن ابن عباس أنه قال: لا أعلم الصلاة تنبغي على أحد إلا على 
النفي. . 
وذهب الإمام أحمد, وأكثر أصحابه, إلى أنه لا بأس بذلك؛ لأن 
علي بن أبي طالب قال لعمر ابن الخطاب: صلى الله عليك. وهذا 


القول أصح وأولى. 
ولكن إفراد واحد من الصحابة والعراه كعلي أو غيره, بالصلاة 
عليه ذون غيره, (مضاهاة)2 , بحيث يجعل ذلك شعادًا 


0 0 0 هو 0 ا 


بن القيم في " جلاء ١‏ ": ولو قيل حينئذ بالتحريم 

لكان 1 فده" . أها الضاذة على. غير الأنياء عق طريق. الشبعية. 

مقل اللّهم صل على محمد, وال محمد, فليس في جوازه خلاف 
باتفاق حكاه غير واحدا”. 

قال في المنهاج:" وهذا الذي قاله ابن عباس قاله - والله أعلم 

- لما صارت الشيعة تخص بالصلاة علياً دون غيره, ويجعلون ذلك 

كله مأمورا به فى حقه بخصوصه دون غيره, وهذا خطأ بالاتفاق. 


(1) تفسير ابن كثير (3/ 517- 518). 

(2) فى الأصل (مضاة) والصواب مضاهاة . 
(3) الفتاوى الكبرى (1/ 262- 263). 

(4) جلاء الافهام (ص 663). 

(5) المصدر السابق (ص650). 


و 


إلى أن قال: والذي قالته الحنفية: إنه إذا كان عند قوم لا يصلون إلا 
على علي دون الصحابة, فإذا صلى على علي ظن أنه منهم, فيكره؛ 


لئلا يظن به أنه رافضي, وأما إذا علم أنه يصلي على علي وعلى 
سائر الصحابة, لم يكره. وهذا القول يقوله سائر الأئمة"./() 


(1) منهاج السنة النبوية (2/ 614- 615). 


وحن عكأ الشيعة الواضح الوضيع, وشطحهم الفاضح الفضيع, 
تمثيلهم لمن يبغضونه مثل: اتخاذهم حاسًا!" مملوًا إما سمتا وإما 
غيره. ثم يشقون بطنه, فيخرج الذي فيه فيشربونه, أو يضعون 
طعاماً ونحوه, ثم يشققونه بالسكاكين ونحوها فيأكلونه, ويقولون: 
هذا مثل ضرب عمر وشرب دمه وأكل لحمه م 
وإذا أوقد أحدهم نارآ وانطفأت, قالوا: اشتب" في لحية عمر. 
مكل : اتخاذهم نعجة أو غيرها, وقد تكون حمراء, لكون 
عائشة تسمى الحميراء, ويعذبونها بنتف شعرها وغير ذلك. ويرون 
أن ذلك عقوبة لعائشة, 
بكر, والاخر بعمر, ثم عقوبة الحمارين, جعلا > منهم تلك العقوبة 


وثارة يكتبون أسماءهم على أسفل أرجلهم, حتى إن بعض الو 
لاة جعل يضرب رجلي من فعل ذلك, ويقول: 07 
وعمر, ولا أزال أضربهما حتى أعدمهما. 

ومن المعلوم أن المثلة لا تجوز, وأن عقوبة الدواب 
المسماة بذلك, وإيذاءها بغير حق محرم, وأن هذه الأفعال ونحوها 


(1) الحلس هو: حلس الشي هو الملازم له والحلس الرابع من القداح, وهو 
أيضا البساط و هو كل شيء ولي ظهر البعير والدابة, تحت الرحل و 
القتب والسرج. ينظر: العين للخليل (143/3), وجمهرة اللغة لابن دريد 
(1257/3).: لسان العرب (55_54/6) ومعجم مقاييس اللغة (ص 
9) وهو هنا يمعي الؤفاء من الجلد. كالإهاب: وهذا الكلام تقول 
من المنهاج. 

(2) مشابهة للنصارى فيما يسمى بالعشاء الرباني أو القربان المقدس, وهو 
قطع من الخبز مع كاس.من الخضنن: يعدا وله القصارى في الكتيسة رمرا 
وقد كا زا لصلب المسيح عتنامه. 
ينظر: دراسات في اليهودية والنصرانية. د. سعود الخلف (ص 343). 

(3) المئلة قال الإمام البخاري في صحيحه قال قتادة : بلغنا أن النبي صلى 
اله عليه و سلم بعد ذلك يحث على الصدقة وينهى عن المثلة ذكره 
البخاري بعد حديث أنس كتاب المفازي باب عكل وعرينه (69/3) برقم 
(4192). 


لا تصدر إلا من فعل أحمق الناس وأجهلهم'". 

وكان في الكوفة زمان الإمام أي حنيفة - رحمه الله - 
رافضي له بغلتان, سمى إحداهما: أبا بكر والأخرى: عمر فكان 
يضربهما فى الخدمة, ويعذبهما. فاشتهر الخبر أن إحداهما رفسته 
حتى قتلته. فقال الإمام: انظروا فإن البغلة التي سماها بعمر هي 
التي قتلته, فرأوا الأمر كما ذكر- رحمه اللّه- نقله شارح مشكاة 
المصابيح الشيخ ملا علي بن سلطان القادوي” - رحمه الله - فى 
كتابه: شم العوارض في ألرد على ارو ا 

ونقل فيه أيضا: أن شيطان الطاق 
على الإطلاق, 


- وهو شيخ الرافضة 


(1) منهاج السنة النبوية (1/ 31- 32). 

)2( علي بن (سلطان) محمد نور الدين الملا الهروي القاري: فقيه حنفي من 
صدور العلم في عصره. له من المؤلفات: : شرح مشكاة العك 0 وشرح 
الشفا , وشرح الأربعين النووية ر وغيرها. توهى سنة (1014ه). 
ينظر: الأعلام (5/ 12 - 13) ومعجم المؤلفين (7/ 100 -101). 

(3) شم العوارض في ذم الروافض (ص142- 143 ), كتاب للشيخ علي بن 
سلطان القارى المتوفى سنة (1014 ه) بتحقيق مشهور حسن سلمان 
- (الدار الأثرية عهاة: الأردن). 

(4) محمد بن علي النعمان بن أبي طريفة البجلي بالولاء, أبو جعفر الأحول 
الكوفي الملقب بشيطان الطاق ر من غلاة الشيعة تنسب إليه فرقة يقال 
لها : الشيطانية . 
ينظر : لسان الميزان (5 / 300 - 301) والأعلام (271/6) . 


كان يتوجه للإمام الأعظم'' . يعني أبا حنيفة كثيرا من الأيام, 
فدخل الشيطان يوما في الحمام, وكان فيه الإمام, وكان قريب 
العهد بموت الأستاذ حماد., , يعني ابن ا سليمان شيخ ابي حنيفة 
- رحمهما الله - فقال الشيطان: مات أستاذكم فاسترحنا منه. 
فقال الإمام: أستاذنا مات, وأستاذكم من المنظرين إلى يوم 
الوقت المعلوم. 
فتحيّر الرافضي, وكشف عورته, فغمّض الإمام نظره, فقال 
الشيطان: 
يا نعمان ! مذ كم أعمى الله نظرك؟ . 
فقال: مذ هتك الله سترك . 
فبادر الإمام إلى الخروج من الحمام , وأنشأ هذا الكلام: 
اقول وفى قولى بلاغ وحكمة وما قلت قولا جئت فيه بمنكر 
ألا يا عباد الله خافوا إلهكم ولا تدخلوا الحمام إلا بمئزر 27 
قال شيخ الإسلام: ولقد حدثني ثقة, أنه كان لواحد منهم كلب, 
فدعاه آخر منهم (بكير بكير), فقال صاحب/ الكلب: أتسمي كلبي 
بأسماء أهل النار, فاقتتلا على ذلك, حتى جرى بينهما دد, فهل 
يكون أجهل من هؤلاء عاملهم اللّه بعدله. 
وكانوا يؤذون أهل السنة, المتسمين بأسماء الصحابة كثيرا, 
كما ثبت عن أهل قرية غلب عليهم الرفض, وكان عندهم رجل سني 
له ابنة, تسمى عائشة, فناداها يوما باسمها, فسمعوه فجعلوا 
يلعنونه, ويلعنونها معه , وأغروا به سفهاءهم, ارتحل عنهم. 
ومنهم من يعظم أبا لؤلؤة غلام المغيرة! , الذي قتل عمر. 


(1) قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في كتابه (الدعوة إلى الله في 
أقطار مختلفة ) : وكنت في العراق أسكن بقرب المسجد المنسوب إلى 
أبي حنيفة ويسمى عندهم جامع الإمام الأعظم وهذا اللفظ أطلقه اله 
تراك زمان حكمهم, على أبي حنيفة رحمه الله . ولاشك في إمامته ولا 
في عظمته ولكن هذا اللفظ مبتدع يشبه ملك الملوك وشاه شاه وقاضي 
القضاة .وجاء فى الحديث الصحيح (أخنع اسم عند الله رجل تسمى 
يذلاك الأملدك) روكرم الأئمة كل :ها كان قرييا من هذا الفعي .1ه يتظر: 
الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة ص (142). 

(2) شم العوارض في ذم الروافض (ص137- 138). 

(3) وهو اليوم معظم عند الرافضة أيضا وله مشهد يزار في كاشان بإيران, 
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ومنهم من يقول: اللهدم ارض عن أبي لؤلؤة واحشرني معه. 
ويقولون: واثارات ان لؤلؤة, فيعظمور مجوسيا كافرا باتفاق 
المسلمين, لكونه قتل عمر رضي اللّه عنه. 

وتدتقدم هن يعضهم اله كيل لهاع من لحمو يواغ الف 10 
فقال: مع النصارى, ومن أاحب قوماً حشر معهم بنص الحديث 59 
ال تعالى: (تينني تباتى) ) [الصافات: 2]. 

قال عمر < رضي الله عنه - وبعده الإمام أحمد: أشباههم 
ونظراءهم”. 


0 تحقيق ما اشتهر "الرافضى حمار اليهودى . 


ويسمونه بابا شجاع الدين, ويدعون أن يحشرهم الله تعالى معه. 

(1) منهاج السنة النبوية (1/ 32). 

)2( جاء في الحديث: (من لكب قومآ حشره اللّه في زمرتهم). رواه 
الطبراني في الكبير (12/2) برقم (2519). قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد )10 / 31 ).: رواه الطبرانى وفيه من لم أعرفه, وضعفه الأ 
لبانى كما فى السلسلة الضعيفة (319/6) برقم (2803), وضعيف 
الجامع ص (771) برقم (5343). 

(3) زاد المعاد في هدي خير العباد (4 / 270). (مؤسسة الرسالة. بيروت. 
الطبعة الخامسة عشر 1407ه). وتفسير ابن كثير (4 / 5) . 


00 ام من أثق به, أن رافضياً خاصم يهوديا في بلد 
الكويت7"', فقال الرافضي لليهودي: أنت كافر, ومأواك النار يوم 
القيامة , فقال اليهودي: : نعم وأنت حماري تحتي يوم القيامة. 


(1) دولة الكويت إحدى دول الخليج العربي وتقع في الجزء الشمالي 
الشرقي من الجزيرة العربية ويحدها من الشرق الخليج العربي ومن 
الشمال والغرب العراق ومن الجنوب المملكة العربية السعودية. 
ينظر : الأطلس المدرسى ص (47_45). 


ف -ص-ل 

ومن جهلهم وحمقهم, تحريمهم الأرنب, مضاهاة لليهود كما 
سبق عن الشعبي أو غيره. 

وقد خرج الشيخان عن أنس قال: (أنفجنا أرنبًا بمر الظهران, 
فسعى القوم فلغفبوال'", وأدركتها فأتيت ب أنا مالحة فاييهها ورفف 
إلى رسول الله بوركها وفخذها فقيل 2 

روفي رواية للبخاري في الهبة, قال الراوي: وهو هشام بن 
نيد" قلت لانس: وأكل منها, قال: وأكل منها” 

قال الشيخ الموفق أبو محمد بن قدامة الققد مي في المغني: 
"أكلها سعد بن 5 وقاص, ورخص فيها أبو 0 ع" 7 , وابن 
المسيب, والليث, ومالك, والشافعي, وأبو ثورا”, وابن المنذرا”, ولا 


(1) ضعفوا وتعبوا. ينظر: معجم مقاييس اللغة (ص957). 

(2) صحيح الإمام البخاري كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد , 
باب الأرنب (484/3) برقم (5535) وصحيح الإمام مسلم كتاب 
الصيد والذبائح, باب إباحة الأرنب (1547/3) برقم (1953). 

(3) هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري, ثقة, يروي عن جده أنس بن 
مالك رضى اله عنه. يفظر: . تهذيب الفهذيب 137/11 وتقريت 
التهذيب (ص572) برقم (7293) 

(4) صحيح الإمام البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها, باب 
قبول هدية الصيد (49/2 1) برقم (2572). 

(5) عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان أبو محمد المكي تابعي من أجل 
الفقهاء, كان عبدا أسودا ولد باليمن ونشأ بمكة وتعلم بها حتى أصبح 

مفتي أهلها ومحدثهم, توفي بفكة سفة (114). ينظر: وفيات الأعيان 
(261/3) وتهذيب الأسماء واللغات (363_362/1)., وسير أعلام النبلا 
ء (88-78/5)): وتهذيب التهذيب (177-174/7).. 

(6) إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي البغدادي الفقيه, المجتهد, قال الذهبي:قال 
أبو بكر بن أعين:سألت أحمد بن حنبل عنه فقال :أعرفه بالسنة منذ خمسين 
سنة. توفى رحمه الله سنة (240). 
ينظر: وفيات الأعيان (26/1), وسير أعلام النبلاء (76-72/12)), 
وتهذيب التهذيب (108_107/1). 

(7)محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه,أبو بكر الفقيه, نزيل 
مكة, صاحب التصانيف كالإجماع,والمبسوط,وغيرها. توفي رحمه الله 
في مكة سنة(310). 


نعلم قائلا بتحريمها, إلا شيئًا يروى عن عمرو بن العاص"7"./ 

أمًا تعليل هؤلاء الحمقي تحريمها بأنها تحجيض, فيقال لهم ما قيل 

في المثل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل©, والصباح يغني عن 
ا والدليل قاض على التعليل. 

قال عز من قائل: (ؤ يي ببد. ئانا) [المؤمنون: 71 ]. 

وروم أبو دأود بعن. علي رضي الله عنه - قال: "لو كان 
الدين بالرأي, لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه, وقد رأيت 
رسول اللّه يمسح على ظاهر خفيه 

ثم أن الحيض ليس مخحصا بالارنت: بل قد ذكر غيرها من 
الدواب المأكولة اللحم, كالناقة والفرس والضبع, ونظم بعضهم 
مجموع اللاتي يحضن في قوله: 


إن اللواتي يحضن الكل قد في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي 


ى* 
8 


امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبع!"ا 


وكذلك من جهلهم, , أنهم يحرمون الضب, , وقد ثبت حله في 
الصحيحين, أن خالد بن الوليد"' قال: يا رسول الله أحرام هو؟ . ة 


ينظر: وفيات الأعيان (207/4)., وسير أعلام النبلاء (492_490/14), 
وتذكرة الحفاظ (7/83_782/3). 

(1) المغني (9/ 409). (دار الكتاب الإسلامي). 

(2) إذا جاء البحر أو السيل أو النهر الذي أجراه اللّه ابتداء بطل أو قل الا 
نتفاع بالنهر الذي أجره هو بنفسه وهو مثل يضرب لتحقير شيء إذا 
جاء شيء أعظم. منه , ويضرب لإتباع الكتاب والسنة وترك ما سواها. 
ينظر: مجمع الأمثال (128/1) و معجم البلدان (417/8). 

(3) سنن أبي داود في السنن كتاب الطهارة, باب كيف المسح (1/ 41) 
برقم (162). قال ابن حجر في التلخيص الحبير: رواه أبو داود 5 
وإسناده صحيح (1/ 169 ), ورواه الإمام أحمد من المسند (1/ 242) 
برقم (917). وصححه الألباني كما في تعليقه على سئن 5 داود (رص 
9) برقم (162) 

(4) غذاء الألباب (2 / 268) . (مؤسسة قرطبة). 

(5) خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومى, سيف الله المسلول, هاجر مسلما 
قبل الفتح, من القادة الفاتحين وممن حارب المرتدين, شارك في فتوح 
الشام والعراق قائدا مطاعا, ثم جنديا مطيعا, توفي رضي الله عنه على 
فراشه بحمص سنة (21). 


ال: (لا, ولكن لم يكن بأرض قومي, فأجدني أعافه). 

قال خالد: فاجتررته فأكلته برو النهى عل 

ففي هذا النص الصحيح الصريح, دليل 38 حله, وجواز أكله, 
وعليه الجماهير, وحكى القاضي عياض عن قوم تحريمه, وعن 
الحنفية كراهته. 

لكن قال النووي: "وأظنه ل ريصح عن احد, فان صح فهو 
ع عر وبإجماع من قبله 
الطحال, وأشياء من الذبيحة المأكولة, كبعض العروق. وفي 
الحديث المرفوع عن ابن عمر: (أحلت لنا ميتتان ودمان, فأما 
الميتتان فالجراد والحوت, وأما الدمان فالطحال والكبد 2 رواه 
أحمد وأبو داود والشافعي والدارقطني والبيهقي وغيرهم. 


ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (234_232/1)., وتهذيب الأ 
سماء واللغات (188_187/1). 

(1) صحيح الإمام البخاري كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد 
(3/ 484) برقم (5537) وصحيح الإمام مسلم كتاب الصيد والذبائح, 
باب إباحة الضب (3/ 1543) برقم (1945). 

(2) القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن 
عياض أليحصبي الأندلسي المالكي الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام 
إمام الحديث في عصره وأعرف الناس بعلومه, وبالنحو واللغة وكلام 
العرب وأيامهم وأنسابهم من مؤلفاته: الشفاء بتعريف حقوق المصطفى, 
توفي رحمه الله بمراكش سنة(544). ينظر: وفيات الأعيان 
(485_483/3) وتهذيب الأسماء واللغات (428/1) وسير أعلام النبلا 
ء (218_212/20). 

(3) صحيح الإمام مسلم بشرح النووي (13/ 143). 

)4( مسئند الإمام أحمد (2/ 5 01) برقم (5727). . وسئن ابن ماجه كتاب الأ 
طعمة, باب الكبد والطحال (2/ 1102) برقم (3314) وقال ابن حجر: 
في بلوغ المرام (ص5) وفيه ضعف. لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم وهو منكر الحديث , والشافعي في المسند ومن كتاب الصيد و 
الذبائح (ص340) والدار قطني في السنن كتاب الأشربة وغيرها, باب 
الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك (4/ 271 - 272) برقم (25) و 
البيهقي فى السئن (254/1, 0)). وقد صرح أبو زرعة , وأبو 0 
الرازيان (علل ابن أبى حاتم 2 / 17) والدار قطنى (العلل266/11- 


قال ابن كثير: "وله شواهد, وروي موقوفا ف الله أعلم". ١‏ 


وإذا ثبت أنه موقوف كما قال أبو زرعة وأبو حاتم, فله حكم 
المرفوع؛ لا أن قول الصحابي: "أحل لنا كذا, وحرم علينا كذا". مثل 
قوله: "أمرنا ونهينا" فيتم به الاحتجاج. 

والكبد والطحال حلال بالإجماع, ومن العجب ان الشيعة تعلل 
تحريم الطحال, بكونه دما, والكبد مثله, وهم يأكلونها, والعلة فيها 
واحدة. 

فهو تفريق بين متماثلين, بمجرد الهوى إتباعا لسنة اليهود. 

قال شيخ الإسلام في بعض أجوبته: غسل لحم الذبيحة بدعة, 

فما زال الصحابة - رضي الله عنهم - على عهد النبي يأخذون 
اللحم / فيطبخونه, ويأكلونه بدون غسله, وكانوا يرون الدم في 
القدر خطوط, وذلك لأن الله إنما حرم عليهم المسفوح أي 
المصبوب المهراق, فأما ما يبقى في العروق فلم يحرمه. 

ولكن حرم عليهم أن يتتبعوا العروق كما تفعل اليهود, الذين 
بظلم منهم حرم عليهم طيبات أحلت لهم, وبصدهم عن سبيل الله 
كثيرا, وسكين القصاب يذبح وبا بها, ولا يحتاج إلى غسل, فإن 
غسل السكاكين التي يذبح بها بدعة 

ومن أقوالهم الساقطة, واحكامية القاسطة: تحريمهم لحم 


7) بأن الصحيح وقفه, وإسناده موقوفا صحيح, لأنه من رواية 
سليمان بن بلال , عن زيد بن أسلم وهو ثقة , وهذا الموقوف في حكم 
المرفوع عند أهل العلم, ولم أقف عليه في سنن أبي داود, فلعله سبق 
قلم من المؤلف رحمه اللّه. 1 

وقال الصنعاني : على قول امن حجر وفيه ضعف , قال : لأنه من رواية 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال أحمد : حديثه 
منكر وصح أنه موقوف كما قال أبو زرعة وأبو حاتم وإذا ثبت أنه 
موقوف فله حكم المرفوع لأن قول الصحابي : أحل لنا كذا , وحرم 
علينا كذا قشل قوله أمرنا, ونهينا فيتم به الاحتجاج (سبل السلام 1/ 
8). وقال الألبانى: حديث جيد. مشكاة المصابيح (2/ 1203) برقم 
(4132). 1 

(1) تفسير ابن كثير (2/ 104). 
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العم "روما أداد إلا من تقليدهم لليهود في تحريم الإبل, إلا أنهم 
خصوا به الجمل” ' لأن عائشة - رضي الله عنها - على جمل في 
وقهة السو ا | 

ومن ذلك تحريمهم ذبائح اهل الكتاب, وهي حلال بنص 
الكتاب , ومنها تحريمهم نوعًا من السمك كالجري والمرماهي, كما 
تقدم مشابهة لليهود. وفى كتاب الله تعالى (] ب ب ب ) الآية 
[ المائدة: 96 ]. 1 

ومنها وإن كانت أخف مما قبلها, تحريم الضبع, وقد ثبت حله 
عن الشارخ .ير قروى الدهام أحمد, وأهل السنن وغيرهم, عن عبد 
الرحمن بن أبي عَمَّارا"' قال: ل ل ل ل 
قلت: قاله رسول الله قال: "نعه"2. 

وصححه البخاري والبيهقي ي أبن حبان 80 !© 


(1) لحم الجمل فرق مابين الرافضة وأهل السنة, كما أنه أحد الفروق بين 
اليهود وأهل الإسلام, فاليهود والرافضة يحرمونه ولا يأكلونه. وتحليله 
مما علم في دين الإسلام. ينظر: منهاج السنة النبوية (24/1). 

(2) منهاج السنة النبوية (1/ 24). 

(3) ينظر: البداية والنهاية (7/ 241 - 244). 

(4) تقدم ص (266). 

(5) عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار, المكي, القرشي, حليف بني 
جمح, كان يلقب بالقس لعبادته, ثقة عابد. 
ينظر: تهذيب التهذيب (193/6) وتقريب التهذيب (ص344) برقم 
(3921). 

)6( مسند الإمام أحمد (5/ 6( برقم (4456 1). . وسئن أبي داود كتاب الأ 
طعمة , باب في أكل الضبع (3/ 004) برقم (3801). وجامع الإمام 
الكرمكي كتاب الأطعمة, باب ما جاء فى أكل الضبع (4/ 222) برقم 
(1791) وقال هذا حديث حسن صحيح. وسنن النسائى كتاب مناسك 
الحج والعمرة , باب مالا يقتله المحرم (5/ 209 2 210) برقم 
(2836) وسنن ابن ماجه كتاب الصيد, باب الضبع (2/ 1078) برقم 
(3236) وصححه الألباني كما في إرواء الغليل (4/ 242 - 244 ) 

(7) محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البستي, الإمام العلامة, 
صاحب الكتب المشهورة ومنها: صحيح ابن حبان, توفي رحمه الله 
بسجستان بمدينة بست سنة (354). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (104_92/16) وتذكرة الحفاظ 


قال الإمام الشافعي: وم زال الناس يأكلونها, ويبيعونها بين 
الصفا والمروة,ومن غير نكير"0. نقله البيهقي ”ا 

قال ابن القيم في الأعلام: "إنما حرّم ما 50 الوصفين: أن 
يكون له ناب, وأن يكون من السباع العادية بطبعها, كالأسد, والذئب, و 
النمر, والفهد. 

وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين, وهو كونها ذات ناب, 
وليست من السباع العادية ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأ 
نياب, والسبع إنما حُرّم لما فيه من القوة السبعية التي تورث 
المتغذى بها شبهها, فإن الغاذى شبيه بالمغتذى, ولا ريب أن القوة 
السبعية التي في الأسد والذئب والنمر والفهد, ليست في الضبع 
حتى تجب التسوية بينهما في التحريم, ولا تعد الضبع من الستّباع 
لغة ولا عرقًا". والله أعلم انه /89) 


لو دا 


.)924_920/3( 

(1) صحيح بن حبان (9/ 277 - 278). 

(2) قال ابن حجر في تلخيص الحبير: وصححه البخاري والترمذي وابن 
حبان وابن خزيمة والبيهقي (4/ 167) برقم (13). وقال في بلوغ 
المرام (ص 277) : رواه أحمد والأربعة , وصححه البخارى وابن حبان. 

(3) انظر الكلام على هذه المسألة فى: سبل السلام (4/ 151). 

(4) السئن الكبرى للبيهقي (5/ 183). 

(5) إعلام الموقعين (2/ 90). 


المسح على الخفين. 
قال الحافظ ابن كثير فى التفسير: "وقد ثبت بالتواتر, 
, كما هو مقرر في كتاب الأحكام, وقد خالفت الروافض في ذلك, 
بلا مستند , بل بجهل وضلال, مع أنه ثابت في صحيح مسلم, 7 
رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه -" |. 


ولفظه: لعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر, ويوما 
وليلة الفقية) © , يعني في المسح على الخفين. 

قال الإمام أحمد: ليس ا قلبي من المسح شيء, فيه أربعون 
حديثا عن الصحابة مرفوعة 

ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري قال: حدثني سبعون من 
أصحاب النبي أنه كان يمسح على الخفين, 3 أبو القاسم بن 
مندة أسماء من رواة في تذكرته ثمانين صحابيا 

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر: "لا أعلم أنه روي عن أحد من 
السلف كاده إلا عن مالك مع أن الرواية الصحيحة عنه مصرحة 
بإثباته 


وروى البخاري ومسلم, عن جرير بن عبد الله البجلي© قال: 


(1) تفسير ابن كتير (2/ 29). 

(2) صحيح الإمام مسلم كتاب الطهارة, باب التوقيت في المسح على 
الخفيه (1/ 202) برقم (276). 

(3) ينظر: المغني (1/ 255) وتلخيص الحبير (1/ 167) والشرح الممتع 
(1/ 023 5 

(4) تلخيص الحبير: لابن حجر (1/ 167). (مكتبة ابن تيمية, القاهرة). 

(5) فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ الإمام مالك (1/ 
9) (دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 1418ه). 

(6) جرير بن عبد اللّه بن جابر بن مالك بن تعلبة, البجلي, القسري, أبو عبد 
الله من أعيان الصحابة, نزل الكوفة, ثم تحول إلى قرقيسيا, وبها 
توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة (51) وقيل: سنة (54). 
ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (143_142/1) وتهذيب الأ 


"رأيت رسول الله بال ثم توضأ, ومسح على خفيه, قيل له هل 
كان ذلك قبل المائدة أو عدم قال: وهل أسلمت إلا بعد المائدة. 
0-0 إبراهيم النخعي"' ': كان يعجبهم حديث جدى, لأنه كان من 
م2 

من أسلم 
ا ل ا , مستدلين بما هو عليهم لا 
لهم ب من قوله تعالى لدي دوا يدايع نما ني د وك يه 13 ) 
[ المائدة: 6 ] / وهذه الآية الشريفة عليهم, ليست لهم, لأن قوله: 
((ث) بنصب اللام على القراءة المشهورة, التى فى جميع المصاحف, 
ظاهر في أنه معطوف على:( دب ب ب) والخطاب مع الذين يعرفون 
العربية, وهي دالة على وجوب غسل الرجلين, كما عليه الصحابة و 
التابعون, والأئمة الأربعة وأصحابهم وغيرهم. 

قال ابن العربي: "واتفقت الأمة على وجوب غسلهما, وما علمت 
ا إلا الطبري من فقهاء المسلمين, والرافضة من غيرهم”' '.|. 


وليس الطبري كما ذكر ابن العربي, كيف وهو قد وحجه الدلالة 
على الشيعة, أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما. أماته نجه 3 :ذلات, 
لما توعد على تركه؛ لا ن المسح لا يستوعب جميع الرجلين, بل 
بجو فيه د يدر ل و تر والذي يتأمل كلامه, يرى أنه 
يحاول الجمع بين قراءتي وأرجلكم نصبا على الغسل, وخفضا على 
المسح, وهو الدلك فأوجبهما أخذا ا بين هذه وهذه, وقد 
مدر .عنه بهذا "الحافظ. ابن كير وقد أكمر العلماء. فى هذا 
الموضع الكلاح. 1 


أسماء واللغات(160_158/1) وسير أعلام النبلاء (537_530/2). 

(1) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني أبو عمران 
الكوفي الإمام الحافظ فقيه العراق توفي سنة (96) وهو مختف من 
الحجاج. ينظر: وفيات الأعيان (25/1). وتهذيب الأسماء واللغات 
57/0 1) وسير أعلام النبلاء (529_520/4). 

(2) صحيح الإمام البخارى كتاب الصلاة, باب الصلاة فى الخفاف 
(102/1) برقم (387) وصحيح الإمام مسلم كتاب الطهارة, باب 
المسح على الخفين (228-227/1) برقم (272). 

(3) الجامع لأحكام القرآن . (5/ 61 - 62) . 

(4) تفسير ابن كثير (2/ 27). 
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ومن أحسن ما تلوت في ذلك, كلام الحافظ ابن كثير في 
تفسيره, فقد أوسع الكلام في هذا المقام, فليراجعه من أحب الإطلا 
ع عليه. 

قال: "وقد خالفت الروافض في ذلك بلا مستند, بل بجهل وض 
لال مع أنه ثايت في صحيح مسلم, من رواية أمير المؤمنين, على 
بن أبي طالب! ', وكما ثبت في الصحيحين عنه عن النبي ( النهي 
عن نكاح المئعة )2) وهم يستبيحو نها, وكذلك في الآية الكريمة, د 
الة على وجوب غسل الرجلين, مع ما ثبت بالتواتر, من فعل رسول 
الله , على وفق ما دلت عليه الآية الكريمة وهم مخالفون لذلك 

كله, وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر, ولله الحمد". ١م"‏ 

'والذين نقلوا الوضوء عن النبي قولا 2 وفعلا , 50-7 
تعلموا منه الوضوء, وتوضؤا على عهده, وهو يراهم ويقرهم عليه, 
ونقلوه إلى من بعدهم, وقد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا اللّه 
تعالى, ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الأحاديث, 
ختى تفلو عه من غير وجهكى الفجاح مكدر ها, أنه قال: (ويل 
للأعقاب, وبطون الأقدام من النار). مع أن الفرض إذا كان مسح 
ظهر القدم, كان غسل الجميع كلفة لا تدعوا إليها الطبائه" ./ 


(1) تقدم تخريجه في (ص 281). ظ ظ 

)2( صحيح الإمام البخارى كتاب النكاح, باب نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا (3/ 374) برقم (5115 ), وصحيح ١‏ 
لإمام مسلم كتاب النكاح, باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ, ثم 
أبيح ثم نسح, واستقر تحريمه الئ يوم القيامة( 2/ 0)27) برقم 
(1407). 

(3) تفسير ابن كثير (2/ 29). 

)4( الحديث بلفظ (ويل للأعقاب من النار) عن عائشة وأبي هريرة وعبد 
الله بن عمرو > رضى اللّه عنهم - رواه الإمام البخاري في صحيحه 
كتاب العلم, باب من رفع صوته بالعلم (1/ 23) برقم (60 ), وا 
لإمام مسلم في صحيحه كتاب الطهارة, باب وجوب غسل الرجلين 
بكمالهما 1/ 013) برقم (240). وورد بلفظ (ويل لالأعقاب 
وبطون الأقدام من النار) عند الترمذي فى كتاب أبواب الطهارة, باب 
ويل للأعقاب من النار (1/ 58- 59) برقم (41). 

(5) منهاج السئة النبوية (2/ 625). 


ق/ 
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قال في الفتاوى المصرية: "والسنة تفسر القرآان, وتدل عليه, 
وتعبر عنه, وهي قد جاءت بالغسل'". فمن توضأ كما تتوضا 
الفبشدعة, فلم يغسل ياطن قدمية .ولا حقية, بل .مسد رهما 3 
الويل لعقبه وباطن قدميه من النار, وتواتر عن النبي , المسح على 
الحفيق, واوام 1ل عر سد مجهي فلم ينقله | حد غن 
النبي , وهو مخالف للكتاب والسنة" 

قال فى المتهاح: "والراقضة تخالف هذه السية المعواتزة, كما 
تخالف الخوارج نحو ذلك, مما يتوهمون أنه مخالف لظاهر القرآن, 
بل تواتر غسل الرجلين, والمسح على الخفين, أعظم من تواتر قطع 
اليد في ربع دينار, أو ثلاثة دراهم, أو عشرة أدراهم,او نحو ذلك. 

وفي ذكر المسح على الرجلين, تنبيه على قلة الصب في 
الدجل, فإن الميزف يعماد فيهها كتير وفيه لعفضار اكاك "1 

الفسح نوعان: الإسالة, وغير الإسالة, فما كان بالإسالة 
007 
قال أبو زيد الأنصاري (5 أ وكير : "العرب تقول تمسّحت للصلاة, 


(1) الفتاوى الكبرى (2/ 75). 

(2) المصدر الشابق (78/2). 

(3) منهاج السنة النبوية (2/ 626- 627). 

(4) المصدر السابق (2/ 625). 

(5) سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبي زيد الأنصاري البصري النحوي الإمام العلامة حجة العرب توفي 
رحمه الله سئة (215). ينظر: وفيات الأعيان (378/2).: وسير أعلام النبلا 

ء (496_494/9), وتهذيب التهذيب (5_4/4). 


الوضوه كله همزة "7 . 

قال ابن اللحام2) في اختيارات شيخ الإسلام : "ومال أبو 
العباس أن الآية قرئت بالنصب والخفض, فيحمل النصب على 
0 الرجلين. والخفض على مسح الخفين . فيكون القراءة 


١‏ قال في المنهاج: "وما تقوله الإمامية, إن الفرض مسح الرجلين 
إلى الكعبين اللذين هما مجمع الساق والقدم عند معقد الثيّراك, أمة 
لا يدل عليه القرآن بوجه من الوجوه, ولا فيه عن النبي حديث 
معروف, ولا هو معروف عن سلف الأمة, بل هم مخالفون للقران و 
السنة المتواترة, ولا جماع السابقين الأولين, والتابعين لهم 

)4(١ 
بإاحسان‎ 

قال: "والسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من 
ظاهر القرآن )5 

قال ابن كثير: "وهكذا خالفوا الآية, والسلف في الكعبين الذين 
في القدم, فعندهم أنهما في ظهر القدم فعندهم في كل رجل كعب 
واحد, وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل 
الساق والقدم 00 هو مذهب أهل السنة. 

قال الرببه ': قال الشافعي: لم أعلم مخالفا, فى أن الكعيين 
اللذين ذكرهما الله في كل قدم, كما هو المعروف عند الناس, وكما 
دلت عليه السنة , وذكر ما روى ابن أبي حاتم, عن شريك, عن يحيى 
بن الحارث يعي "قال" نظرت في قتلى أصحاب زيد, فوجدت ق / 
092 695 
)01( مجموء فتاوى شيخ الإسلام (21/ 32). 

(2) علي بن محمد بن علي بن عباس بن فتيان, العلاء البعلي,ويعرف نان 
اللعام, صاحب: الاخدياراث النفهية من فعاو شيث الإساده اين 
توفي رحمه الله سنة (803). ينظر: الضوء اللامع 320/5 0 

)3( الاختيارات الفقهية . (ص 13) . 

(4) منهاج السنة النبوية (2/ 628). 

(5) المصدر السابق (2/ 628). 

(6) الربيع بن أنس بن زياد البكري, الخراساني, المروزي, التابعي, عالم مرو 
في زمانه, توفي رحمه الله سنة (139). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (170_169/6) وتهذيب التهذيب (214/3). 

(7) يحيى بن الحارث الغساني الذماري, ثم الدمشقي, أبو عمر إمام جامع 


الا ل و ل ل يا ار بعد قتلهم, 
1 2 
تنكيلا > بهم في مخالفتهم الحق, ( وإصرارهم )! عليه ا 
وقال القحطانى - رحمه الله تعالى - فى النونية: 
لا تستمع قول الروافض إنهم من رايهم ان تمسح الرجلان 
إحداهما نزلت لتنسخ أختها لكن هما فى الصحف منبتتان 
غسل النبى وصحبه أقدامهم لم يختلف فى غسلهم رجلان 
والسنة البيضاء عند أولى النهى فى الحكم قاضية على القرآن 07 
( تنبيه ): استدل أهل العلم على إدخال مسح الرأس بين 
المفسولات على وكوي القر ني 8 


دمشق, وشيخ المقرئين, توفي رحمه الله سنة(145). انظر: سير أعلام 
النبلاء (190_189-6), وتهذيب التهذيب (171/11). 

(1) في الأصل: (إسرارهم) والصواب: إصرارهم, كما في تفسير ابن كثير. 

(2) تفسير ابن كثير (2/ 29 - 30). 

(3) (نونية) القحطاني (ص32). 

(4) المغني لابن قدأمة. تحقيق: محمد خليل هراس. (دار الكتاب الإسلا 
مي) (1/ 135) وحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لعبد الرحمن 
بِن قاسم (1/ 184 - 185) (مؤسسة قرطبة للنشر. الطبعة الثالقة 
5ه.. والسلسبيل فى معرفة الدليل حاشية على زاد المستقنع 
للشيخ صالح البليهي (1/ 52) (مكتبة المعارف. الرياض. الطبعة الرابعة 
١١ 7‏ ). 


ف -.ص-ل 
ن أقوالهم التي من قال بها فقد اتعدى فاهاف د متعة 

النساء! ", وقد ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي - د 
الله عنه - عن النبي أنه: : إنهى عن نكاح المتعة)'” 


وفي "نهاية المجتهد' الاين ركد المالكي' , أنها تواتئرت الأ 
اله 5 
يم 


قال النووي: الصواب إن إباحتها وتحريمها وقعا مرتين, فكانت 
مباحة قبل خيبر, ثم حرمت فيها, ثم ابيحت عام الفتح, وهو عام 
اوطاس, ثم حرمت تحريما مؤيدا 1 

ا هذا التحريم ذهب أكثر الأمة. وأخرج أبن ماجه بإسناد 
عن عمر أنه خطب فقال: إن رسول اللّه أذن لنا في 


ا ثلاثا , ثم جرمها, والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن, إلا 
رجحمنه بالحجارة ع 


(1) المراد بنكاح المتعة: هو النكاح المؤقت وهو أن يقول الرجل لامرأة: 
خذي هذه العشرة واتمتع بك مدة معلومة فقبلته, وهو محرم بالقرآن 9 
السنة والإجماع 
المعلم بفوائد 1" (87-86/2). 
وينظر: صحيح مسلم بشرح النووي (258/255/9)., وفتح الباري 
(1670174/9)., والتعريفات ص (315), ورسالة فى الرد على 
الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص (35-34). 202 

(2) تقدم تخريجه (ص 276). 

(3) هو كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد, كتاب 
مطبوع متداول. 

(4) محمد بن أبي أحمد بن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن أحمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي, أبو الوليد ولي قضاء قرطبة, من أشهر كتبه: 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد فى الفقه المالكى.توفى رحمه الله سنة 
(595). ينظر:سير أعلام النبلاء  .)310_307/21(‏ 2 

(5) بداية المجتهد لابن رشد (2/ 43). (مكتبة الرياض الحديثة, دار 
الفكر). 

(6) صحيح الإمام مسلم بشرح النووي (9/ 258). 

(7) التلخيص الحبير (3/ 177). 

(8) سنن ابن ماجه كتاب النكاح, باب النهى عن نكاح المتعة ( 1/ 631) 


وقال ابن عمر : "نهانا رسول الله وما كنا مسافحين". إسناده 
قوي/"ا 

قال الحافظ بن رجب في شرح الأربعين: "وبكل حال فما 
أجمع عليه عمر الصحابة, فاجتمعوا عليه في عصره فلا شك أنه 
الحق, ولو خالفه من بعد ذلك من خالفه. 

فذكر أمثلة من ذلك إلى أن قال: ومثل ما جمع عليه عمر 
الناس في الطلاق الثلاث , وفي تحريم متعة النساء 

ونقل في الكتاب المذكور: أن القاضي أبا يعلى, ذكر عن 
00 ق ابن شاقلا, أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا عن ابن 

قال: ل يفسخ نكاح حكم به قاض, إن كان قد تأمّل فيه تأوي 

7 , إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة, أو طلق ثلاث في لفظ 
واحد, وحكم اموه من غير زوج, فحكمه مردود, وعلى فاعله 
العقوبة والنكال. |.ه.!ا 

ومنها الوم ووو الطلاق الثلاث المجموعة شيئا, ولو طلق 


برقم (1963). 

(1) التلخيص الحبير (3/ 177). 

(2) جامع العلوم والحكم (ص 322 - 323). 

(3) ابن شاقلا : هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا أبو 
إسحاق البزار , جليل القدر, كثير الرواية, حسن الكلام في الأصول و 
الفروع , توفي سنة (369 ه). 
ينظر: طبقات الحنابلة (2/ 128 - 139), وشذرات الذهب (3/ 68) 
وتاريخ بغداد (17/6). 

(4) هنيد اللشدين محمد بن محفد بو فد ان أبو عبد الله العكبري المعروف 
ب ابن بطة صاحب كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة 
الفرق المذمومة وكتاب الإبانة الصغرى توفى سنة (387). ينظر: 
طبقات الحنابلة (153_144/2) وشذرات الذهب (124_122/3). 

(5) جامع العلوم والحكم (ص394). 

(6) هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال, قولان لأهل السنة, وقول للرافضة: 

فأما القولان اللذان لأهل السنة فهما: 

الأول: أن الطلاق بالئلاث يقع ثلاث وهذا الذى عليه الجمهور, سواء قة 
ال: أنت طالق ثلاث أو قال: أنت طالق, أنت طالق, أنت طالق. 

الثاني: وقال به بعض العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, أنه 
يقع واحدة. 


ألف طلقة, فلا يقع به عندهم ولا طلقة واحدة, لذلك تراهم 
يتبجحون بالتلفظ بالطلاق الثلاث وأزيد, عند ضعفاء العقول من 
البادية , ونحوهم. 

ويقولون: مذهبنا أنه لا يقع الطلاق عندنا في هذه الحال, خلا 
ع لمذهب أهل السنة ادر من اتخاذ اياك الله هزواأ, كما روى 
النسائي, عن محمود بن لبيدا"' قال: أخبر النبي/, عن رجل طلق 
امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: (أيلعب بكتاب 
اللّه, ٠‏ وأنا بين أظهركم). حتى قام رجل فقال: يا رسول الله 
أأقتله”. ورواته موثوقون. 5 

قال الحافظ ابن حجر: وروى سعيد بن منصور ' بسند 
صحيح, عن أنس, أن عمر - كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا, 
أوجع ظهره ضربا”. 2 . < 

وكان الإقاد مالك دين أن “رمه الك 0ه ود من ماقت يا 


وأما قول الرافضة فعندهم أنه لا يقع مطلقا. 

ينظر: ينظر: المغني (4-3-303/7), وبداية المجتهد (48/2), مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام (140-7/33): رسالة فى الرد على الرافضة ص 
(41-42), فتاوى اللجنة الدائمة (143-139/20). 

)01( محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع, أبو نعيم الأنصاري الأوسي المدني, 3 
ال البخاري: له صحبة توفي رضي الله عنه سنة (97). ينظر: الا 
ستيعاب في معرفة الأصحاب (379/2), وتهذيب الأسماء واللغات 
(474/1), » وسير أعلام النبلاء (486_485/3). 

(2) سنن النسائي كتاب الطلاق, باب الثلاث المجموعة وما فيها من 
التغليظ (454/6) برقم (3401). (دار المعرفة. بيروت. 
الطبعة الثانية ٠2‏ ). قال ابن حجر : رواه النسائى ورواته موتوقون 
(بلوغ المرام ص224) وقال فى الفتح: رجاله ثقات (9/ 362). 
وصححه الألباني كما في غاية داه (ص 604 0 برقم (261). 

(3) سعيد بن منصور بن شعبة, الحافظ الإمام أبو عثمان الخراساني 
المروزي البلخي المكي المجاور صاحب السنن سمع مالكا وطبقته 

توفى رحمه الله بمكة سنة(227). 5 أعلام النبلاء 
(590_586/10)., و ميزان الاعتدال (159/2). 

)4( سنن سعيد بن منصور (1/ 264) برقم (1074).(دار الكتب العلمية. 
بيروث). 
ينظر: فتح الباري (9/ 362). 
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لاق أو عتاق. 

ومنها اشتراطهم في الطلاق الشهود على الطلاق"", فإذا لم 
يشهد الزوج عليه شهودا لم يقع, وبعضهم يشترط رضا المرأة أيضا, 
فإذا رضيت ذهبوا إلى الذى يعقد الأنكحة عندهم, وبعد هذا 
يوقعون الطلاق. 

وليس القصد الكلام على مسائل الطلاق, فإنها معروفة 
مشهورة, إنما المراد ذكر مخالفتهم لأهل الإسلام, ومشابهتهم لأهل 
الكتاب. 

ومنها جعلهم الميراث كله للبنت, دون العم وغيره من العصبة؛ 
لقولهم: إن فاطمة بنت رسول الله ور طون عم القيا 0 

ومنها إيجابهم أخذ الخمس من مكاسب المسلمين, ومنها صوم 
بعضهم بالعدد لا بالهلال, مشابهة لأهل الكتاب الذين جعلوا الصوم د 
الجساب, فتراهيي يخالفون المسلمين بالصوم, والفطر, والوقوف 
بعرفة وغير ذلك 

قال فى القحطانية: 
لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وشيعة الشيطان 
جعلوا الشهور على قياس حسايهم ولريما كملا لنا شهران 
ولربما نقص الذي هو عندهم واف . واوفى صاحب النقصان 

وأمثال ذلك من الأمور التى يعلم علما يقينا ببداهة العقول أنها 


() جمهور أهل العلم على عدم وجوب الاشتراط, وخالف ذلك الظاهرية والإ 
مامية الشيعة, وقالوا: لا بد من إشهاد عدلين. قال الشوكانى رحمه اللّه: 
ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع الإجماع على عدم وجود الإ 
شهاد في الطلاق, كما حكاه الموزعي في تيسير البيان, والرجعة قرينته, ف 
لا يجب فيها, كما لا يجب فيه".. وذكر ابن الجوزي أن ذلك من تلبيس 
الشيطان على الرافضة. 
ينظر: مجموء فتاوى شيخ الإسلا م( 30/033 - 34), تلبيس إبليس 

ص (96), ونيل الأوطار 600/6 وفقه السنة (230/2). 

(2) منهاج السنة النبوية (2/ 644). 

(3) وهذا مشاهد اليوم في مخالفتهم لأهل السنة في صيام رمضان, وأيضا في 
الوقوف بعرفة , حيث يصومون بالحساب لا بالهلال. ويقفون بعرفة قبل 
المسلمين بيوم أفرادا فيحرمون من الطائف ويتحايلون. 

(4) (نونية) القحطاني (ص20). 


خلاف دين المسلمين, الذى بعث به نبيه الصادق الأمين, وهى من 
أظهر الأشياء, وإنكار الصريح المعقول, وصحيح المنقول, واللّه 
تعالى: ( > 5ك ك 55 5) [الأحزاب: 4 ]. واللّه هو المسؤول أن 
يعظم على عباده الخير بظهور الإسلام والسنة, ويحقق ما وعد به 
فى القرآن, من علو كلمته, وظهور أهل الإيمان, وأن يظهر بسائر ال 
لاد ما يحبه ويرضاه, من الهدى والسداد, وأن يطهرها من الأهواء و 
البدع إنه كريم جواد. 


ومن عاد اد ومنكراتهم الشنيعة, إقامة المآتم و 

مثل شق دم ا العدود حي بالنعا .وشيقهاز وتفلية 
المسوح ' على الأبواب, وإخراج النوائح, وإظهار الحزن, وغيره من 
أمور فى غير هذه الولاية الإسلامية, تعجز الملوك دفعه, وذلك فى 
يوم عاشوراء. 

وقد تواتر النهي عن الشارع صلوات الله وسلامه عليه, و و/ 
التبريء ممن / فعل ذلك عند المصيبة ,. فروى الشيخان عن اق وك 
مسعود مرفوعا: لس منا من ضرب الخدود, وشق الجيوب, ودعا 
بدعوى الجاهلية)7” 

وهؤلاء يأتون من لطم الخدود, وشق الجيوب, ودعوى 
الجاهلية, وغير ذلك من المناكر, ما لو فعلوه عقب موت من 
ينوحون عليه ويندبونه, من أعظم المنكرات التي حرمها الله 
ورسوله, فكيف بعد هذه المدة الطويلة ! 

ومن المعلوم أنه قد قتل من الأنبياء والأولياء ظلما وعدوانا, 
من هو أفضل من الحسين - رضي اللّه عنه -, قتل أبوه ظلما وهو 
أفضل منه, وقتل عثمان كذلك ظلما, وهو أفضل منهما, وما فعل 
أحد لا من المسلمين, ولا غيرهم مأتما, ولا نياحة على ميت, ولا 
قتيل بعد مدة طويلة من قتله, إلا هؤلاء الحمقى الذين لو كانوا من 
الطير لكانوا رخمّا, ولو كانوا من الدواب لكانوا حمراة. 

وقد تواتر النقل, أنهم فى هذه الليلة إذا اجتمعوا هم ونساءهم, 
اطفاوا السرج, وتناول كل رجل منهم المراة التي تليه, بإمارة بينهم, 
لثلا يدخل فيهم من ليس منهم, ثم جامعها, والتي تحمل في هذه 
الليلة, يكون ولدها سيدا عندهم, وقد ذكر ذلك الحافظ ابن الجوزى 


(1) نوع من الكساء. ينظر: تاج العروس (214/23). 

(2) صحيح الإمام البخاري في كتاب الجنائز, باب ليس منا من شق 
الجيوب (1/ 314) 2 برقم (1294), وصحيح الإمام مسلم 
كتاب الإيمان, باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى 
الجاهلية (1/ 99) برقم (103). 

(3) ينظر: منهاج السنة النبوية (1/ 33- 35). 


عنهم, في نقد العلم والعلماء, من غير تعيين الليلة المذكورة. 

وقال: "إنهم يستحلون المحارم في تلك الليلة في كل سنة, 
كاستحلال الصيد قبحهم رزو ل 

قال فى الفعاوى المصريةة "فقا ن ماويقه السيظان لأهل العالة 
ل والغى, من اتخاذ يوم عاشوراء مأتمًا, وما يصنعونه فيه من 
الندب, والنياحة, وإنشاد قصائد الحزن, ورواية الأخبار التي فيها 
كذب كثير, والصدق منها ليس فيه إلا - تجديد الحزن والغضب, 
وإثارة الشجن والحرب, وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام, والتوسل 
بذلك لت سب السابقين الأولين, وكثرة الكذب والفتن فى 
الديه"! 

قال: "وضررهم على أهل الإسلام, لا يحصيه الرجل الفصيح 
في الكلام. 

فعارض هؤلاء قوم, إما من النواصب المتعصبين على الحسين 

واهل بيته, وإما من الجهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد, والكذب د 
الكذب, والشر بالشر, والبدعة بالبدعة. 

فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء, كالا 
كتحال والاختضاب وتوسيع النفقات على العيال, وطبخ الأطعمة 
الخارجة عن العادة, ونحو ذلك مما يفعل في الأعياد والمواسم. 

وكلا الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة. 

ولم يسن رسول اللّه ولا خلفاؤه الا / في يوم 


عاشوراء عد الأمور, لا شعائر الحزن والتر< ل شعائر 
السرور والفرح ٍ 
قال: وفي المسند عن فاطمة بنت الحسين, عن أبيها 


)01( وتسمى هذه الليلة ليلة الطفية, أ الماشوش 5 وهي ليلة عاشوراء 
يختلط فيها الرجال والنساء, فلا يرد أحد يده عن شيء تطفى فيها الأ 
نوا وهي خاصة بالأسياد فقط ويباح فيها الزنا عياذا باللّه. 
ينظر: .معجم. البلدات. (341/4): الموسوعة الميسرة ص: (1:)398 
(513)), والدليل العلمي والسياحي لواحتي القطيف والأحساء. 

)2( مجموء فتاوى شيخ الإسلام (25/ 009). 

(3) القرح: ضد الفرح وأترحه أي أحزنه.ينظر لسان العرب (601/1). 

)4( مجموء فتاوى شيخ الإسلام (25/ 3209 - 310). 

(5) فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب, تابعية روت عن جدتها 
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الحسين, عن النبي أنه قال: (ما من مسلم يصاب بمصيبة, فيذكر 
مصيبته , وإن قدمت , فيحدث لها استرجاعًا, إلا أعطاه الله من الأ 
سو الم ا 
وهذا من كرامة الله للمؤمنين, فإن مصيبة الحسين وغيره, إذا 
ذكرت بعد طول العهد, فينبغي للمؤمن أن يسترجع فيها, كما أمر 
الله ورسوله, ليغطى من الأجر مثل أجر المصاب يوم أصيب بها, 
وإذا كان الله قد أمر بالصبر والإحتساب عند حدثان العهد د 
المصيبة, فكيف مع طول الزمن. اه( 
و لاضن لخم محمد بن حسن المرزوائي القطري في حوادث بني 
ل ٠‏ 
الّه أكبر من عظيم مناكر تبدو به الأرفاض فى البلدان 


فاطمة مرسلا. توفيت رحمها الله سنة (110). ينظر: الإعلام 
(130/5). 
ا مسند الإمام أحمد في المسند (1/ 429) برقم (1734) ورواه ابن 
في السنن, كتاب ألجنائز (1/ 510) برقم (1600) والطبراني في 
ا (2/ 2 - 133) برقم (2768) وإسناده ضعيف جدا, فيه: 
هشام أبو المقدام وهو هشام بن زياد بن أبي يزيد, ويقال له هشام بن 
أبي الوليد القرشي المدني متروك. تقريب التهذيب (ص 572). وقال 
الهيثمي في مجهت الزوائد (2/ 031) رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف, وضعفه الألباني كما في 
ضعيف سنن ابن ماجه برقم (623 1 (ص 24 1). 

(2) الفتاوى الكبرى (2/ 299- 301). 

(3) الشاعر محمد بن حسن المرزوقي القطري من مواليد الوكرة عام 
(1309ه) قصد مكة لطلب العلم وعمل في مهنة تجارة اللؤلؤ . يعد من 
شعراء الفصحى في قطر, له قصائد في الْرد على النبهاني والجهمية و 
الدفاع عن التوحيد, حاد المزاج له مناوشات أدبية وهجاء أكثير من أهل 
عصره, علم الدعوة السلفية في شرق الجزيرة العربية في زمانه, خدم 
الدعوة في عهد مؤسس دولة قطر الشيخ قاسم أبن محمد آل ثاني وأبنه 
عبد الله رحمهم الله. من كتبه: أربح الفوائد في أرجح المقاصد. توفي 
في الدوحة سنة (1389ه). ينظر: نزهة الأبصار بطرائف الأخبار: لابن 
درهم (3/ 1072) وانتخاب الدرر من شعراء قطر: لعبد الله الانصاري 
(ص 5). (طبع إدارة إحياء التراث الإسلامي. قطر). وست منظومات في 
الرد على النبهانى: لسليمان الخراشى (ص 208 - 209) اداو ا 


فى يوم عاشوراء بمجتمع لهم 
يبدون أمرًا لا يسوغ لعاقل 
ويلاه من تلك الفضيحة إنها 


من غير ما نهى ولا نكران 
فيه السكوت ولو بدا بطعان 
نشرت بأيدى الرفض كل زمان 


كم مثلوا كم شبهوا كم أشركوا بالله من رجل ومن أوثان 
كم ابرزوا جزعءع ا وكم لطموا على تلك الوجوه لطاعة الشيطان 
كم شبهوا ببنات أحمد منهم متهتكات أقبح النسية ا 
ضلوا الطريق عقولهم فسدت 5 صاروا لدنيا ضحكة الصبيان 
ذا 
يا ناصر الإسلام هل من نخوة وحم ية للدينب والإخوان 
تبدى بهدم ماتم بنيت على سب و تكفير لذى الإحسان 
يا رب فابعث من تشاء بوقتنا للناس يردعهم عن العصيان 


ومن قرظ جيل حمر البهائم, وثيران المدار, أن بعضهم لا يوقد 
بشجرة الطرفاء( , لأنه بلغه أن دم الحسين وقع على شجرة من 
الطرفاء, ومن المعلوم أن تلك الشجرة بعينها, لا يكره ا ولو 
كان عليها أي دم, فكيف بسائر الشجر الذي لم يصبه الدم .2 

ومن فرط تعصبهم, أنهم يعمدون إلى يوم أحب اللّه صيامه, 
فيرون فطره كيوم عاشوراء. 

وقد تواترت الأحاديث في تعظيمه, وفضل صيامه مع اليوم 
التاسع أو الحادي عشراث. 


(1) شجر الطرفاء من العضاه وهدبه مثل هدب الأثل وليس له خشب وإنما 
يخرج عصيا سمحة في السماع, وهي شجرة صغيرة ثنمو في الأرض 
الملحة وتنتج ما يسمى بالمن. ينظر: لسان العرب (591/5).الموسوعة 
العربية العالمية (5/79/15). 

(2) منهاج السنة النبوية (35/1). 

)3( ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الصوم, باب صيام 
يوم عاشوراء (492/1) برقم (2004) والإمام مسلم فى صحيحه 
كتاب الصيام, باب صوم يوم عاشوراء (796/2) برقم (1190). عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم 
المدينة , فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء, فقال : (ما هذا) ؟ قالوا : هذا 
يوم صالح, هذا يوم نجَى اللّه بني إسرائيل من عدو هم فصامه موسى. 
قال: (فأنا أحق بموسى منكم). فصامه وأمر بصيامه. وأيض ا عن ابن 


عباس - رضي اللّه عنهما - قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(لثن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع). رواه الإمام مسلم في صحيحه 


كتاب الصيام, باب أي يوم يصام في عاشوراء (2/ 7غ0) برقم 
(1134) 


ومن رايهم الوضيع, وإفكهم الفضيع, انهم يبغضون بني امية 
لخن ضيعم عبن اس عقيل ور من الشحية سوك 
في القران, وهذا من تفسير الباطنية, و الشجرة الملعونة هي شجرة 
الزقوم, التي جعلت فتنة للظالمين قالوا: النار تأكل الشجر فكيف 
يكون فيها شجرة. وأكثر الآثار المروية في ذم بني أمية وتأويل 
بعض الآيات فيهم موضوعة وإن راجت على كثير من المصنفين /. 

وقد كان في بني أمية قوم صالحون, من الصحابة مشاهير, ق/ 
كعثمان, ومن التأبعين كعمر بن عبد العزيز, وهم أكثر القبائل عمالا 66 

للنبي , فإنه لما فتح مكة استعمل عليها عتاب بن أسيد ابر 
العاص بن 00 أ, واستعمل خالد بن سعيد بن أبي العاص” 
وأخويه أبان سعيدا ', على اعمال أخر, واستعمل ابا ا 
على نجران 0 يزيبد, و عي مات , ومات 500 عليها, ويزيد هذا 
أفضل من أخبه معاوية وابيه ابي سفيان, وهو أحد أمراء الأجناد. 
وصاهر نبي الله ببناته الثلاث لبتي أمية , فزوج أكبر بناته اث 


(1) عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموي, أبو عبد الرحمن أو أبو 
محمد المكي له صحبة, استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة 
عام الفتح, في حين خروجه إلى حنين, كانت وفاته يوم مات أبو بكر 
الصديق رضي اللّه عنهما. 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (273_272/2) وتقريب التهذيب 
(ص380) برقم (4418). 

(2) خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف, أبو سعيد 
القرشي الأموي, أحد السابقين الأولين. كان إسلامه مع أبي بكر, وهاجر إلى 
الحبشة, وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات اليمن, واستعمله 
على صنعاء. ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (231_229/1). 

(3) أبان بن سعيد أبو الوليد الأموي, تأخر إسلامه, وكان تاجرا موسرا, أسلم 
قبل الفتح, استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تسع على البحرين 

. استشهد هو وأخوه خالد رضي اللّه عنهم يوم أجنادين. ينظر: الاستيعاب 
فى معرفة الأصحاب (65/1 266 وسير أعلام النبلاء (261/1). 

(4) سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية, كان إسلامه قبل فتح مكة بيسينر 
واستعمله النبي بعد الفتح على سوق مكة فلما خرج الرسول إلى الطائف 
خرج معه فاستشهد. ينظر: الاستيعاب (313/1). 

(5) زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عنها, أكبر بنات النبي 


بأبي العاص , بن الربيع”", وأثنى عليه في مصاهرته7, وزوج بنته 
رقية, وأم كلقوة لعثمان بن ل واحدة بعد واحدة, وقال: (لو 
كان عندنا ثالثة لزوّجناها عثمان)! 

ومن جهلهم أنهم يذمون من ينتفع بشيء من آثار بني أمية, 5 
الشرب من نهر يزيد”, ويزيد لم يحفره بل وسعه, وكالصلاة في 
الجامة الأموى. 


صلى الله عليه وسلم, توفيت سنة ثمان من الهجرة, وصلى عليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ينظر:الاستيعاب في معرفة الأصحاب (221_220/3) والإصابة 
(665/7). 

(1) أبو العاص بن الربيع بن عبد شمس القرشي العبشمي, صهر رسول اللّه 
صلى الله ليه وسلم, زوج بنته زينب, وهو والد أمامة التي كان يحملها 
النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة, توفي رضي الله عنه وأرضاه 

سنة (12ه). 
ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (138_137/3) والإصابة 
(248/7). 

(2 عن الفسوو ون محرمة رضي االفيضه أن الدنى صل الله عليه ونه 
أثنى عليه في مصاهرته إياه فقال: حدثني فصدقني, ووعدني, فوفى 
لي...) رواه البخاري كتاب فرض الخمس باب ما ذكر من درع النبي 
صلى الله عليه ووبك وفقصاة وسيقض :0902/2 

(3) تقدم تخريجه (ص 146) 

(4) منهاج السنة النبوية (2/ 609- 610). 

(5) قال ابن عساكر : بعد أن ساق سنده: عن جده زفر قال : 
عالت مكحولا عن هل وريد وكيك كانت قصته . قال عالت مني 
خبيرا أخيرني الثقة أنه كان نهرا صغيرا نباطيا يجرى شيئا يسقي 
ضيعتين لقوم يقال لهم بني فوقاءولم يكن فيه لأحدهم شيء غيرهم 
ظ فماتوا في خلافة معاوية ولم يبق لهم وارث فأخذ معاوية 
ضياعهم وأموالهم » فلما مات معاوية في رجب سنة ستين» 
0 ابنه يزيد نظر إلى أرض واسعة ليس لها ماء, وكان مهندساء 

فيكطر” إلى اعيق فاذا "هو ضعين. فامن يحفرزي. كقتفة. مخ ذلك 
أهل الغوطة , ودافعوه, فلطف بهم على أن ضمن لهم خراج سنتهم 
من ماله, فأجابوه إلى ذلك, فاحتفره نهرا سعته ستة أشبار في عمق 
ستة أشبار . وله ملء جنبتيه . وكان على ذلك كما شرط لهم فهذه 
قصة نهر يزيد.ينظر: تاريخ مدينة دمشق(145/2). 


ومن المعلوم أن النبي كان يصلي إلى الكعبة التي بناها 
المشركون, وكان يسكن في المساكن التي بنوها, وكان يشرب من 
ماء الآبار التي حفروها, ويلبس من الثياب التي نسجوها, ويعامل ب 
الدراهم التي ضربوها. 
وكذلك من جهلهم أنهم يبغضون أهل الشام؛ لأنهم قد كان 
فيهم اولا ' من يبغض عليًا. ومن المعلوم أن مكة المكرمة, كان 
فيها كافرون ومؤمنون, والمدينة النبوية فيها مؤمنون ومنافقون, و 
لشام ف هذه الأعصار لم ببق فيه أحد يتظاهر يمفض علو - 
رضي الله عئكة 22 ولك هؤلاء الرخم لسحبون ذيل البغض ”7 
كرهوا ما يضاف إلى من يبغضونه, دع ا فوم 
العباس, لكونهم في القرون المفضلة, وظهور السنة, وخفاء البدعة, 
في دولتهم, ولم يتلقبوا بالألقاب العلية, بل أمير المؤمنين . 
"وبعدهم حصل في دولة الإسلام, من النقص ما هو باق إلى الآن, 
فإن بنى أمية تولوا على جميع أرض الإسلام, وكانت الدولة في 
زمنهم (عزيزة)2. 

والخليفة يدعى باسمه: عبد الملك, وسليمان, لا يعرفون عضد 
الدولة, ولا عز الدين, وفلان الدين, وكان أحدهم هو الذي يصلي 
الصلوات الخمس, وفي المسجد يعقد الرايات, ويؤمر الأمراع, واتها 
يسكن داره, لا يسكنون الحصون, ولا يحتجبون عن المع "ار 
القباد هن قفا لكن متفات: ب عبد الللة” عي 
المحافظة على الصلاة فى مواقيتها, وختمها باستخالاف عمر بن 
عبد العزيزء وعمر - رضي اللّه عنه - رفع التكلم في علىي, وجعل 


(1) منهاج السنة النبوية (2/ 611). 

(2) في الأصل (عربية) وهي في نسخة للمنهاج والصواب عزيزة كما أفاد 
ذلك محقق منهاج السنة محمد رشاد سالم . 

(3) منهاج السنة النبوية (4/ 519). 

(4) سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية, 
الخليفة أبو أيوب القرشي الأموي, بويع بعد أخيه الوليد سنة ست 
وتسعين. قال عنه الذهبى: كان دينا فصيحا مفوها عادلا محبا للغزو 
توفى رحمه الله سنة (99). ينظر: وفيات الأعيان (427_420/2) 
وسير أعلام النبلاء (113_111/5) وتاريخ الخلفاء (ص179_178) 


عوضه في الخطبة ( ج ج ج ج ج) الآية [ النحل: 90] / ومن بدع 
أعداء الله الرافضة, وبدع أفعالهم_ الفدكرة الداخضة, زيادتهم في ا اله 


ذان: "أشهد أن عليًا ولي الله( - حي على خير العمل 2" 
لله ورسوله, وللمؤمنين, عن الإتيان بالأذان على الوجه 0 

ومنها تعطيلهم المساجد, وعمارتهم المشاهد, فهىي عندهم 
بمنزلة دور الأوثان, فيجعلونها كالحج, كما صتف بعض شيوخهم, 
مناسك حج المشاهدة. قال تعالى: ( ذ ذ 3 3 ذ ز ز ك 5) الآيتين 
[التوبة: 17]. 

روى البيهقي في شعب الإيمان, عن على - رضي الله عنه - 
عن النبي : (يأتي على الناس زمان, لا يبقى من الإسلام إلا اسمه, 
ولا من القرآن إلا رسمه, مساجدهم عامرة, وهي خراب من الهدى, 
علماءهم شر من نحت أديم السماء, من عندهم تخرج الفتنة, وفيهم 
تعود). وهذا الحديث منطبق عليهم, فالذين يعون العلم عندهم, 
أضر ما عليهم, يزدادون بهم فتنة, وهم عليهم أعظم بلية ومحنة. 

وفي الحديث صِ الصادق المصدوق: (وإنما أخاف على أمتي 
مع الأئمة المضلين )!8 


(1) يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب:" ومنها : زيادتهم في هذه الأ 
زمنة في الأذان والإقامة وفي التشهد بعد الشهادتين أن عليا ولي اللّه 
وهذه بدعة مخالفة للدين لم يَرِدْ بها كتاب ولا سنة ولم يكن عليها 
إجماع ولا فيها قياس صحيح ومخالفة لأهل مذهبهم فردها لا يحتاج 
إليه". رسالة في الرد على الرافضة ص (33-32). 

(2) ينظر: المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ص (399), ومعجم المناهي 
اللفظية ص (238). 

(3) وهو شيخهم محمد بن النعمان المفيد. ينظر: منهاج السنة (297/1). 

(4) شعب الإيمان (7/3 310 _ 18) برقم (1763). (مكتبة الرشد. 
الطبعة الثانية 1425ه). وفيه انقطاع لأن علي بن الحسين لم يدرك 

بن أبى طالب. وضغفه الألباني كما في السلسلة الضعيفة (4/ 410 
- 01 7 برقم (1936). 

)5( رواه أبو داود فى السئن كتاب الفتن والملاحم, باب ذكر ودلائلها (4/ 
5) برقم (4252), والترمذي فى الجامع كتاب الفتن, باب ما جاء في 
الأئمة المضلين (4/ 437) برقم (2229). وابن ماجه في السنن كتاب 
الفتن, باب ما يكون من الفتن (2/ 2)4 برقم (3952). وصححه الأ 
لباني كما في تعليقه على سنن أبي داود ص633. 


أما عمارتهم للمشاهد والقبور, والمضاهاة في رفعها, وإسراجها, 
والصلاة عندها, والغلو المفرط فى تعظيمها, فلا يمكن عنه تعبير 
اللسان. 1 ظ 0 
ذكرت لرسول الله كنيسة راتها بارض الحبشة, وما فيها من 
الصور. فقال: (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح, أو العبد الصالح, 
بنوأ عن قبره مسجدآ , وصوروا فيه تلك الصور, أولئك شرار الخلق 
عند الله)00). 

قال شيخ الإسلام: فهؤلاء جمعو| ب بين الفتنتين: فتنة القبور, 
وفتنة التماثبا ©) 

وفي صحيح مسلم, عن أبي الهياج الأسدي. قال: قال لي 
على - -: (ألا أبعثئك على ما بعثني عليه رسو الله 1 
تدع تمثالا > إلا طمسته, ولا قبرا مشرفا إلا سويته! 

وروى أبو داود, والترمذي, وابن ماجه, عن ابن عباس قال: 
(لعن رسول الله زائرات القبور, والمتخذين عليها المساجد, و 
السرج)! وعنه مرفوعا: (إياكم والغلو, فإنما أهلك من كان قبلكم 


(1) صحيح الإمام البخاري كتاب الصلاة, باب الصلاة في البيعة (1/ 112) 
برقم (434). وصحيح الإمام مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
(1/ 375- 376) برقم (528). 

(2) كتاب التوحيد (ص81). 

(3) حيان بن حصين, أبو الهياج الأسدي, الكوفي, تابعي ثقة. ينظر :تاريخ 
الفقات للعجلي (ص138). وتهذيب التهذيب (62/3). 

(4) صحيح الإمام مسلم كتاب الجنائز, باب الأمر بتسوية القبر (2/ 666) 
برقم (969). 

(5) سنن أبي داود كتاب الجنائز, باب في زيارة النساء القبور (3/ 216) 
برقم (3236). وجامع الترمذى كتاب أبواب الصلاة, باب كراهية أن 
يتخذ القبر مسجدا (2/ 136) برقم (320). وسنن النسائى كتاب 
الجنائز, باب التلفظ في اتخاذ السرج على القبور (4/ 400) برقم 
(2042). وسنن ابن ماجه في كتاب الجنائز, باب ما جاء في النهي عن 
زيارة النساء القبور )1/ 002) برقم 575 1). ورواه الإمام أحمد في 
المسئد (1/ 0104) برقم (2030). وفيه أبو صالح مولى أم هاني 
ضعيف, وضعفه الألباني كما فى تعليقه على سئن أبى داود (ص 5). 
ولكن جاء الحديث برواية: (لعن الله زوارات القبور). فقد رواها من 


الغلو). رواه أحمد والترمذي وانن هاجن" . 

ومن كفرهم الواضح, وشركهم الفاضح غلوهم في علي - 
رضي اللّه عنئهة - وأولاده, وغيرهم من أهل البيت , بدعائهم إياهم 
في الرخاء, وزيادتهم في الشدة, على عادة أضرابهم من الغلاة 
المشركين, فيما يدعون من دون اللّه, من الأنبياء, والصالحين. 
فترى أحدهم والعياذ بالله, يلهج عند الشدائد والملمات, بذكر 
معبوده, كما يلهج الصبي بذكر أمه. 

قال السيد محمود شكري بن عبد اللّه بن محمود الألوسي 2 

- رحمه اللّه - في التتمة: "ومن أقبح المنكرات ما يستعمله جميع 


النساء, / عند وضع الإناث, ولا سيما ف شدة الطلق, فإنهن" ق/ 
يستغئن بعلي بن أبي طالب, وكلما اشتد الطلق صاحت النساء 68 


بأعلى أصواتهن, داعيآت مستغيثات به, ليفرج عنهن ما قد كربهن, 
ومن يسمعهن يتيقن إشراكهن, وقل ما تسلم امرأة منهن في هذا 
الحال العظيم, والخطب الجسيم, وكثير منهن يزعمن انه الموكل با 
لأرحام, والموكول إليه في هذه الأحوال العظام. 


حديث أبي هريرة الترمذي في كتاب الجنائز, باب ما جاء في كراهية 
زيارة القبور للنساء (3/ 371 - 372) برقم (1056) وقال أبو عيسى 

هذا حديث حسن صحيح. وصححها الألباني كما في إرواء القليل 21 
2 - 233) برقم 0074 

)1( مسئند الإمام أحمد (1/ 02) برقم (1851). . وسئن ابن ماجه كتاب 
المناسك باب قدر حصى الرمى (2/ 8) برقم (3029). ورواه 
النسائي في كتاب المناسك, بأب التقاط الحصى (5/ 296) برقم 
(3057) والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي (1/ 6). 
وصححه الألبانى كما فى السلسلة الصحيحة (3/ 278) برقم 
١ ١ .)1283(‏ 

(2) محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الآلوسي الحسيني 
أبو المعالي: مؤرخ عالم بالأدب والدين أخذ العلم عن أبيه وعمه وتصدر 
للتدريس, وحمل على أهل البدع بالردود, ومن كتبه: غاية الأماني في 
الرد على النبهاني, وشرح مسائل الجاهلية. توفي ببغداد سنة (1342 
0 : 
07 


فيا لله العجب ما هذه الخرافات! وأين دين الله ؟ أم هو 
عندهم قد مات؟ لقد بال الشيطان فى عقولهم, وأضلهم عن 
سبيلهم, ولا ترى أحدا ينكر وينهى عن أمثال ذلك, وأعظم مما 
هنالك "ابورا 


ولما علم الشيطان, أن نفوس خفافيش البصائر, وضعفاء 
العقول, تنفر من تسمية ما يفعله المشركون تألهًا وشركا وعبادة, 
اخرجه فى قالب اخر, تقبله النفوس التى فى خفة الطير, واحلام 
السباع, فسموه توسلا - وتشفها ونداء2, ونحو ذلك, وقد تقرر 
عند العقلاء, أن تغيير الأسماء لا يزيل الحقائق. وقد جاء فى 
المساند والسنن عن النبى أنه قال: (ليشربن أناس من أمتى 
الخمر, يسمونها بغير اسمها)! ' 

وإن أردت أيها الأخ, الجواب عن هذه الشبهة وأخواتها, فعليك 


(1) فتح المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح الإخوان (ص404) (دار 
التوحيد للنشر. المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى 1430ه). 

(2) الشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء والاستفاثة و 
الذبح والئنذر ونحوها فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك ب اللّه 
وإن سمي ذلك توسلا بالصالحين وإظهارا لمحبتهم وليس عبادة لهم بزعمه 
وليعلم أن هذا هو قول المشركين الأولين الذين قال اللّه عنهم (ما نعبدهم ! 
لا ليقربونا إلى الله زلفى). قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله : ولا فرق في 
هذا بين أن يسمي تلك العبادة التي صرفها لغير الله عبادة ,أو مسفيها تونياة 
أو يسميها بغير ذلك من الأسماء فكل ذلك شرك أكبر لأن العبرة بحقائق الأ 
شياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها .ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
(368_142/1) وكشف الشبهات (24_20) والقول السديد (ص25) 
ومعارج القبول (536/2) 9 مجموعء مقالات ابن باز (319/5) وعقيدة 
التوحيد (ص91_90). 

(3) رواه الإمام أحمد فى المسند (8/ 448) برقم (22963) وأبو داود فى 
السنن كتاب الأشربة, باب فى الداذى (3/ 328) برقم (3688) وابن 
ماجه في السنن كتاب الفتن, باب العقوبات (2/ 1333) برقم 
(4020) من حديث نبي مالك الأشعري رضى الله عنه . وصححه الأ 
لبانى كما فى السلسلة الصحيحة (1/ 36 - 38) برقم (90). 


عب ورسائل رسقاية الدهوة المحمدية .وهم :ال السية شحفد بن 
عبد الوهاب, ومن على ستتهم من الأئمة الجهابذة الفحول, فلقد 
حققوا فى ذلك نهج الرسول. 

ومن أحسن ها أعجحى فى ذلك: " كشضف الشبهات 17" على 
اختصاره للشيخ محمد رحمه اللّه تعالى. 

ومن الشيعة من يزعم أن عليًا لم يمت, بل هو فى السحاب, و 
الرعد صوته, والبرق سوطه. 

ويقولون عند الرعد: عليك السلام يا امير المؤمنين, وهذا 
عجب لا ينقضى, وفيهم يقول الشاعر: 
0 0 من الخوارج لست منهم من (الغزال)7 منهم وابن 

ب 


ومن قوم إذا ذشروا ع-ليَا ي-ردون الس-لام ع-لى الس 


(1) كشف الشبهات كتاب للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألفه في 
الرد على شبه اعترض بها بعض المنتسبين للعلم في زمانه عليه لما 
تصدى لبيان التوحيد والدعوة إليه وهي قرابة تسع شبه رد عليها أولا 
زذا مجملا ثم رد.ردا مفضلا واضحا بالحجة والبيان . 
وعلى هذا الكتاب شروح كثيرة للعلماع, منها شرح لسماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم رحمه الله مطبوع. 

(2) في الأصل (العزال) وهو تصحيقم والصواف (القزال): والقؤال: رقضة 
به واصل بن عطاء, احد شيوخ المعتزلة, هو وعمرو بن عبيد راسا الا 
عتزال, طرده الحسن البصري من مجلسه فانضم إلى عمرو, واعتزلا 
حلقة الحسنخ فسمو المعتزلة. 
وعرف بالغزال لتردده إلى سوق الغزل ليتصدق على النسوة الفقيرات, 
'لوفي (131ه). 
ينظر: وفيات الأعيان (6/ 7 - 11), وسير أعلام النبلاء (5/ 464 - 
65). 

)3( في الأصل (داب) وهو تصحيف , والصواب (باب). وابن باب: يقصد به 
عمرو بن عبيد بن باب أبو عكفان المعتزلي القدري, توفي سنة (144ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (6/ 104 - 106) وفيات الأعيان (3/ 460 
- 460). 


حاب 7) ' ' 

وقد خرّج الترمذي, عن ابن عباس, ان اليهود سالوا النبي2 , 
عن الرعد ما هو ؟ قال: (ملك من الملائكة بيده مخاريق من نار, 
يسوق بها السحاب, حيث يشاء اللّه). قالوا: فما هو هذا الصوت 
الذى القع + قال: (زجره بالسحاب إذا زجره, حتى ينتهى حيث 
أ , مختصر وفي إسناده مقال ذكر صذيق في 05 
هذا التفسير أكثر العلماء, وإليه ذهب كثير من الصحابة, خلافا للذ 
الاسفة وجهلة المتكلمين. 


قال القحطانى - رحمه الله - فى النونية:/ 

والرعد عند الفيلسوف بزعمه2 صوت اصطكاك السحب فى الأ 
عنا.- # . 

والبرق عندهم ش_واظ خ_ارج بين السح_اب يضيء في | 
لأحيان 

إلى أن.قال : 

والرعد صيحة مالك وهو أسم-ه يزجى السن محاب كسائق 
الأظعان 

واليرق شوظ الن-ار يزجرها به زجر الخداة" العيس9 ب 
ااقضياء 7 


(1) هذان البيتان لإسحاق بن سويد . ينظر : مقالات الإسلاميين (1/ 33). 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ 1234). 

(2) جامع الإمام الترمذى كتاب تفسير القرآن, باب ومن سورة الرعد (5/ 
4 برقم (3117) وقال: هذا حديث حسن غريب. ورواه الإمام 
أحمد في المسند (1/ 589) برقم (2483) وحسنة الألباني كما في 
السلسلة الصحيحة (4/ 491 - 493) برقم (1872). 1 

(3) فتح البيان في مقاصد القرآن (1/ 101). (المكتبة العصرية, بيروت, 
72»)). 

(4) الأعنان: جمع عنان وهو السحاب. ينظر:النهاية في غريب الحديث 
(313/3) 

(5) الحداة: جمع حادي و حدا الإبل زجرها وساقها والحدو سوق الإبل و 
الغناء لها . ينظر: لسان العرب (363/2). 

(6) العيس: الإبل. ينظر لسان العرب (544/6). 

(7) نونية القحطانى (ص27- 28). 
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ف -ص-ل 

ومن دواهيهم الدهياء, وطوامهم الشوهاء, التي يأتون بها لم 
تبرقع, ولم تنقب, (دعواهم)!!) نبوة علي - رضي الله عنه - , 
وقولهم: خان الأمين - يعنون 0 عليه السلام - بزعمهم أنه 
مرسل إلى على, فخان الأمانة بالرسالة, إلى محمد ,( يباب ييث 
ث ذد ت) [الكهف:5] (3 3 49 8 3ؤ وو) [مريم:90] وتطير قلوب 
أهل الإسلام إعظاما, لشناعته وكفره وردًا2. 
يكاد لهذا المستجن بطيبة ينادي بأعلى الصوت يا ال 

ره ) 

وليس هذا اول عشواء خبطوها, وفي مهواة من الأهواء 
هبطوها, فقد طال ما استوخموا من السنة المناهل العذاب, ووردوا 
من حميم الزندقة موارد العَداب, فنعوذ باللّه من هذه الاعتقادات, 
والأوضاع التي تمجها الطباع, وتستكن عند سماعها الأسماع, 
صبحانك هذا بهتان عظيم! ويا لله العجب! كيف يستقيم أمر دين 
أصّل خيانة الأمانة بهذا الزعم! والآن له أربعة عشر قرنا, وهو 
محفوظ, وموعود بالاستقامة إلى يوم القيامة, قال سبحانه 
وبحمده: : (59ك ك 55ي ي 455 5 55 ر) [ الصف: 9]. 

قال ابن القيم في " زاد المعاد في هدي خير العباد ": "ولولا 
خشية الإطالة, لذكرنا من الحجج التي تلزم أهل الكتابين الإقرار 
بأنه رسول الله بما في كتبهم, وما يعتقدونه بما لا يمكنهم دفعه, ما 
يزيد عن مائة طريق, ونرجو من الله سبحائه إفرادها بمصنف 
مستقل. 
ٍ ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة في ذلك, فقلت له في 
أثناء الكلام: ولا يتم لكم القدح فى نبوة نبينا محمد , إلا بالطعن 
في الرب تعالى والقدح فيه, ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه و 
الفساد, تعالى الله عن ذلك, فقال: كيف يلزمنا ذلك؟ قلت: بل أبلغ 
من ذلك, لا يتم لكم ذلك, إلا بجحوده وإنكار وجوده تعالى, وبيان 


(1) في الأصل (دعواه) والصواب: دعواهم. 

(2) هكذا في الأصل ولعل الصواب: (وردته). 

(3) هذا البيت لأبي المظفر الأبيوردي. ينظر: الكامل في التاريخ (8/ 190) 
والبداية والنهاية (167/12). 


ذلك أنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبي صادق, وهو بزعمكم ملك 
ظالم, فقد تهيأ له أن يفتري على الله, ويتقول عليه ما لم يقله, ثم 
ينم له ذلك, ويسثهمر حتى يحرم, ويحلل, ويفرض الفرائض, ويشرع 
الشرائع, وينسخ الملل, ويضرب الرقاب, ويقتل اتباع الرسل, وهم 
أهل الحق, ويسبي نساءهم وأولادهم, ويغنم أموالهم وديارهم, 
ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض, وينسب ذلك إلى أمر الله تعالى له 
به ومحبته له, والرب تعالى يشاهده, وما يفعل بأهل الحق واتباع 
الرسل, وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاث وعشرين سنة, وهو مع 
ذلك/ كله, يؤيده وينصره, ويعلي أمره, ويمكن له من أسياي التضر 
الخارجة عن عادة البشر, وأعجب من ذلك اثه . ححيب: دعوالة, 
ويهلك أعداءه, من غير فعل منه نفسه ولا لسببار, بل ثارة بدعائه, 
وتارة يستأصلهم سبحانه من غير دعاء منه , ومع ذلك يقضى له 
كل حاجة سأله إياها, ويعده كل وعد جميل, ثم ينجز له وعده على 
أتم الوجود, وأهنئها, وأكملها, هذا وهو عندكم في غاية الكذب والا 
فتراء والظلم فإنه لا أكذب ممن كذب ل اللّه , واستمر على ذلك, 
ولا أظلم ممن أبطل شرائع أنبيائه ورسله, وسعى 0 رفعها من الأ 
رض, وتبديلها بما يريد هو, وقثل أولياءه وحزبه واتباع رسله, 
واستمرت نصرته عليهم دائما, واللّه تعالى فى ذلك كله يقره, ولا 
يأخذ منه باليمين, ولا يقطع منه الوتين, وهو يخبر عن ربه أنه 
أوحى إليه أنه لا (ذآىىنن ثذذهةهء بي هه هه- ةن ) [ الا 
نعام: 03 . 

فيلزمكم معاشر من كتبه أحد أمرين لا بد لكم منهما: 

إما أن تقولوا: لا صانع للعالم, ولا مدبّر, ولو كان للعالم صانع 
مدبر حكيم قدير, لأخذ على يديه, ولقابله أعظم مقابلة, وجعله نكا 
لا للظالمين, إذ لا يليق بالملوك غير هذا, فكيف بملك السموات والأ 
رض, واحكم الحاكمين. 

والثاني: نسبة الرب إلى ما لا يليق به من الجور, والسفه, 9 
الظلم, واختلال الخلق, دائمًا أبد الآباد, لا يل نصرة الكاذب, و 
اللتمكوق لمدهة الأرض, وإجابة دعواته, وقيام أمره من بعده, وإعلاء 
كلماته دائما, وإظهار دعوته, والشهادة له بالنبوة قرنا بعد قرن على 
رؤوس الأشهاد, فاين هذا من فعل احكم الحاكمين, ورب العالمين, 


فلقد قدحتم في رب العالمين أعظم قدح, وطعنتم فيه أشد طعن, 
وأنكرتموه بالكلية, ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في 
الوجود, وظهرت له شوكة, ولكن لم يتم له أمره, ولم تطل مدته, بل 
سلط عليه رسله واتباعهم, فمحقوا أثره, وقطعوا دابره, واستأصلوا 
شأفته, هذه سنته في عباده منذ قامت السموات والأرض 2 إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها, فلما سمع منئنى هذا الكلام, قال: 
معاذ الله أن نقول: إنه ظالم, أو كاذب. 1 

بل كل منصف من أهل الكتاب يقن بأن من سلك طريقه, 
واقتفى أثره, فهو من أهل النجاة والسعادة في الأخرى. 

قلت له: فكيف يكون سالك طريق الكداب, / ومقتفي أثره 
بزعمكم, من أهل النجاة والستعادة؟ 

فلم يجد بدا من الاعتراف برسالته, ولكن لم يرسل إليهم. 

فلبك: فقد لزمك تصديقه , ولا بد, وهو قد تواترت عنه الأخبار 
بأنه رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين, كتابيهم وأميهم, ودعا 
أهل الكتاب إلى دينه, وقاتل من لم يدخل دينه منهم, حتى أقروا ب 
الصغار والجزية, فبهت الكافر, ونهض من فوره".1.ه.! 

وإنما نقلت كلامه رحمه الله لفائدته, وإلا فدعوى هؤلاء الكفرة, 
ومقالتهم هذه المقالة الشنعاء الزائفة, قد عرف ردها بالحجج 
البالغة, وما في الفطرة السليمة, بل ببدائه عقول العوام, ورسول 
الله قد شهد له بتصديق نبوته أهل المعرفة, من أهل الكتاب, 
وأعداءه من المشركين الكافرين, وإنما يمنعهم من الدخول في 
دينه, رئاستهم على قومهم, وخضوعهم لهم, وما ينالونه منهم من 
المال والجاه, قال تعالى: ( ؤ ؤ ؤ ؤ 8 ؤؤ و )١‏ [ الأنعام: 33 ]. 

وفى المثل السائر: 

ومابحة شهدت لمااضؤاتها والفقل ما شسيكاي اللعرلةا 

ينث ذندتت ذدثث ذ: فق ش) [إبراهيم: 26 ]. 


ومن أراد تحقيق هذا المطلب, وورود النهل والعلل من هذا 


(1) زاد المعاد فى هدى خير العباد (3/ 639- 642). 

(2) هذا البيت من الأبيات السائرة, ولا يعلم من قائله, وقد استشهد به 
كثير من العلماء بدون نسبة. ينظر: الرد الوافر لابن ناصر الدين ص 
(1"إنحاشية الجمل على شرت السمع عن (085). 


ق / 


المشرب, فعليه بالجواب الصحيح لشيخ الإسلام”", وهداية الحيارى 
لتلميذه ابن القيم, وغيرهما من كتبهما المفيدة النافعة, جزاهما الله 


كن ليباق والمماين خرن الجراء. 
ولنذكر هنا منظومة, ننبه بها ذا البصيرة والعينين, في الحث على 
المطالعة في كتب الشيخين الجليلين القدوتين: شيخ الإسلام تقي الدين 
برخ تيمية , وتلميذه شفمس الدين ابن قيم الجوزية, أنشأها وحيد زمانه, 
وفائق أقرانه, علامة القصيم؛ بل أهل نجد على التعميم, شيخنا وأستاذنا 
ومرشدنا, الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي !ةا . لا زال ملحوظا بعين 
عناية المعيد المبدي قال عفا اللّه عنه ورحمه: 
يا طالباً لعلوم الشرع مجتهدا يبغى انكشاف الحق والإيمان 
اخوض فلن كنب الزمامين اللديق :هما الفطك. هده الزمان 
العالفيى: الحافظين. القاملين. ين الحظاد الفانى 
المعرضين 
عاشا زمانا داعيين إلى الهدى من زاغ من متلدد حيرانى 
صبروا النفوس على جهاد عدوهم بالقلب والأقوال والأركان 


(1) كتاب: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. من أفضل الكتب في 
الرد على النصارى حقق في (7) مجلدات, نشرته لان العاضعة الطبعة 
الثانية ١9‏ ). تحقيق كل من : علي بن حسن بن ناصر وعبد العزيز 
العسكر وحمدان الحمدان. 

(2) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. يعرض في هذا الكتاب ابن 
القيم التحريف في اليهودية والنصرانية داعما ذلك بنصوص من كتبهم 
المحرفة. رادا على ادعاءاتهم الباطلة بالمنقول والمعقول, مجلد واحد 

بتحقيق : مصطفى أبو النصر الشلبي الطبعة 1410ه . 

(2)3 ا القصيم عبد الرحمن بن نأصر بن عبد الله السعدي التميمي, 
مفسر فقيه, من أهالي عنيزة في القصيم, جلس للتدريس وعمره ثلاث 
وعشرون سنة. وكان يتعلم ويعلم ويقضي أوقاته في مطالعة كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فانتفع بهذه المؤلفات غاية ا 
لانتفاع ومن مؤلفاته القيمة: الدرة المختصرة في محاسن الدين,والحق 
الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين, والقول السديد في 
مقاصد التوحيد, والتنبيهات اللطيفة على الواسطية, والتوضيح و 
البيان لشجرة الإيمان, وغيرها كثير, توفى رحمه الله سنة (1376ه). 
ينظر: مشاهير علماء نجد (ص 392 - 397). والأعلام (3/ 340). 


وأذية 
صادقا 
فقلوب أهل الخير من حب لهم 
اعنى بذا شيخ الورى وإمامهم 


كم نالهم من تكبة 
نشر الإله لهم ثناء 


والآخر المدعو بابن ‏ قيم 
فهما اللذان قد أودعا فى كتبهم 
فيه 'القدائك. :والقواتة, .حمعف 
إن رمت معرفة الإله وماله 
أو رمت تفسير الكتاب وما حوى 
او رمت معرفة الرسول حقيقة 
او رمت فقه الدين مرتبطا به 
أو رمت معرفة العقائد كلها 
أو رمت معرفة الفنون جميعها 
تلقى الجميعء موضحاً ومقرراً 
جمعت على حسن العبارة رونقا 
تدعو القلوب إلى محبه ربها 
فاحمد إله الخلق إن كنت امرا 
وأحمد إله الخلق أيضا ثانيا 
حتى غدت بين العباد كثيرة 
فعسى الذى بعث العزوم لنشرها 
حتى تكون إلى العلوم سريعة 
ويزيل عن هذى القلوب موانعا 
ويقتح الأبواب بعد أن انقضى 
ويلةء هذا الدين يعد. 'قشفت 


د 


ويؤلف الرحمن بعد تفرق 
بحلذله. «وكماله. .فخودسلة * 


وعلى الرسول مصلياً ومسلمآ 
وعلى الصحابة والقرابة كلهم 


هانت لذات الخالق الديان 


إذ أحسنوا فى العلم والإيمان 
قد اشربت وثناؤهم بلسان 


يعزى إلى تيمية الحرانى 
بحر العلوم الحافظ الربانى/ 
غرر العلوم كثيرة الألوان 
من كل فاكهة بها زوجان 
فى وصفه وكما له الربانى 
من كثرة الأسرار والتبيان 
وجزالة المبعوثك بالفرقان 
اصل. الدايل. أدذلة. الإيقان 
للمبطلين وردها ببيان 


من نحوها والطب للأبدان 
قد بيناها أحسن التبيان 
وبهاء معنى جل ذى الإتقان 


والذكر للرحمن كلا وان 
فى كتبهم مع صحة العرفان 
تشتاقها وتحبها بجنان 
فى نشرها فى هذه الأزمان 
مشهورة فى سائر البلدان 
أن يبعث العزمات بعد توان 
مشتاقة للعلم والعرفان 
عاقت وصول العلم والإيمان 
دهرا على التغليق والأدران 
قد كاد أن ينهد للأركان 
ارواح اهل الدين والإيمان 
يا داثم. المعروف< .والإحسان 


صلى عليه الله كل أوان 
والتابعين لهم على الإحسان 7" 
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كان شيخنا المذكور جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء, 
عظيم الاعتناء بكتب الشيخين, وجل انتفاعه ونفعه يسير على خطتهما 
واتباع طريقتهما, لا يألوا جهدا فى اتباع ما ثبت عنده بالدليل الشرعى, 
غير متقيد بالتقليد الوضعى, كما يعرفه من اطلع على مصنفاته المفيدة, 
وتنور بمجالسه الحميدة. نسأل اللّه لنا وله تمام النعمة فى الدنيا والآ 
خرة, والحياة الطيبة, وحسن الخاتمة, ومتعنا بحياته, ولا فجعنا بفقده, 
فما أراه الا كما قيل: فى معروف لا يزال أهل تلك المدينة بخير ما بقى 
فيهم, جعلهم الله من الأئمة الذين قال الله فيهم: (ج ج ج جج ج جج يي 
33)|السجدة: 24]. 


)01( الفتاوى السعدية لعلامة القصيم الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر السعدى 
(ص650- 651). (مكتبة المعارف. الرياض. الطبعة الثانية 1402 


ه). 


ومن كفرهم الفضيع, وإفكهم الشنيع, قذفهم لعائشة أم 
المؤمنين - رضي الله عنها - / وبغضهم لها, حتى من تسمى ق / 
باسمها, وقد قرر أهل العلم أن من قذف عائشة, بما برأها الله منه 7 
كفر بلا خلاف, كما ذكره شيخ الإسلام, فى الصارم المسلول 7 

وقد أفتى غير واحد بقتل ساب عائشة”/ - رضي اللّه ع 
اه : كنت يوما بحضرة الحسن بن 

0 الداعي بطبرستان ', وكان يلبس الصوف, ويأمر ٍ 
ايك وينهى عن المنكر, ويوجه كل سنة إلى بغداد عشرين ألف 
ل الصحابة - رضي الله عنهم - فحضر عنده 
رجل فذكر عائشة - رضي اللّه عنها > بذكر قبيح من الفاحشة, 
فقال الحسن لغلامه: يا غلام قم فاضرب عنق هذا, فنهض إليه 
العلويون, وقالوا: هذا رجل من شيعتنا, فقال: معاذ الله. 

هذا رجل طعن على رسول الله 


(1) الصارم المسلول (ص565- 566). (طبعة الحرس الوطني السعودي. 
مؤسسة الممتاز للطباعة). 

(2) المصدر السابق (ص566) والزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 455).( دار 
المعرفة. بيروت. لبقان): | ٍ 

(3) الصواب: أنه عتبة بن عبيد الله الهمذاني, قاضي القضاة ابو السائب 
عي بفهم القران وضب الحديت والفقه 0 قضاء أذربيجان ثم 
ينظر: سير أعلام النببلاء (6 / 17 

(4) في الأصل: يزيد, والصواب: زيد, كما في ترجمته وكما عند اللالكائي. 

(5) هو الأمير الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي اللّه عنهم - ظهر سنة (250ه) 
وكثر جيشه واستولى على طبرستان وتلك الناحية واستفحل أمره, 
وهزم جيوش الخلفاء, ثم استولى على الرى وامتدت حياته حتى لو توفي 

سنة (270ه) في طبرستان . ينظر: تاريخ الطبري (9/ 271 - 276). 

(6) بلد عظيم من بلاد خراسان كثير الحصون والأعمال منيع بالأودية 
يشتمل على مدن كثيرة, ويقع شمال دولة إيران ويسمى حاليا إقليم 
مازندران» طبرستان بلاد واسعة وهي من بلاد الري. وتقع الآن جنوب | 
لإنحاد السوفيتى روشرق إيران وينظر: مراصد الإطلاع (878/2). 
ينظر معجم البلدآن (247-244/6). 


قال تعالى: (وؤ 5 ؤة وو ؤؤذيى بب) [ النور 126 

فإذأ كانت عائشة خبيثة , فإن زوجها يكون < خبيثاً, وحاشاه 
من ذلك, بل هو الطيب الطاهر, بل هو أطيب الخلق وأكرمهم على 
الله وهي الطيبة الطاهرة المبرأة من السب, قم يا غلام فاضرب 
عدق. هذا الكاف. فقضرب عرقو 1 . 

وقد تميزتث عائشة رضي الله عنها - بمناقب 0 جاء 
جبريل بصورتها في راحته, إلى النبي , قبل أن يتزوجهاة, ولم 
يتزوج بكرا غيرها, وما اتزوج امراة هاجر أبواها إلا هي, وكانت 
أخب نسائه إليه ب وأبوها أعز أصحابه, وأكرمهم, وأفضلهم عندة ر ولم 
ينزل عليه الوحي في غير لحافها, ونزلت براءتها من السماء ردآ 
على من طعن فيها, ووهبتها سّؤدة يومها وليلتها, فكان لها يومان 
وليلتان, دون بقية أمهات المؤمنين, وكانت تغضب فيترضاها, 
وقبضص بين سحرها ونحرها, واتفق ذلك في يومها, وكان قد 
اتانن تساده أ يمرض في بيتها, فلم يمت إلا في اليوم الموافق 
لنوبتها واستحقاقها, وخالط ريقها ريقه في آخر أنفاسه””, ودفن 


(1) روى ذلك اللالكائى كما فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(7/ 1269) برقم (2402) ينظر: الصارم المسلول (ص 566). 

)2( روى الإمام مسلم فى صحيحه كتاب فضائل الصحابة, باب فضل 
عائشة - رضي اللّه عنها - (4/ 1889 - 0890 
برقم (2438). عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (أريتك في المنام ثلاث ليال. جاءني بك 
الملك في سرقة من حرير. فيقول: هذه امراك فأكشف عن وجهك فإذا 
أنت هي فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه). 

(3) عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: دخ سد الرعمن ين ابي يكز على 
النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري, ومع عبد الرحمن 
سواك رطب يستن به, فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره, 
فأخذت السواك فقصمته, ونفضته وطيبته, ثم دفعته إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فأستن به, فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استن استنانا قط أحسن منه,فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رفع يده أو أصبعه ثم قال: فى الرفيق الأعلى ثلاثا,رثم قضى, 
وكانت تقول: ماث بين حاقنتي وذاقنتي. رواه البخارى فى كتاب 


المغازى باب مرض النبي صلى اللّه عليه وسلم ووفاته (133/3) برقم 
(4438). 


بمنزلها, ولم ترو عنه امرأة أكثر منها, ولا بلغت علوم ال كه 
من علومها, وروت عن النبي ألفي حديث ومائتي حديث” ', ولقد 
خلقت طيبة, وعند طيب, ووعدت مغفرة 1 ورزقا كريما. 

قال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا حديث قط, فسألنا 
عنه عائشة, إلا وجدنا عندها منه علما, وكانت فصيحة الطبع, غزيرة 
الكرم من غير تكتف, قسمت - رضي الله عنها - سبعين ألفا في 
المحاويج, ودرعها مرقوع,/ ل شاع حبه لها, حتى كان الناس 
ينتظرون 0 م يويها. حتى حتى أضجر ذلك جماعة من ضرائرها, 
فسالن النبي لسان فاطمة - رضي الله عنها - بنته, 
02 يك إلا ب (لا 
ونير ا عائشة, فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة منكن 
غيرها)” : دمن ثم قال: (فضل عائشة على النساء, كفضل الثريد 
على سائر الطعام)”' ' وكشف عن بصرها, فرأت جبريل,' ع لرسول 
الله ملم عليها, فقال: هذا جبريل يقرأ عليك السلام 

وما أحسن قول بعض الشعراء: 
ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال 
فما التأنيث لاسم الشمس عيب" ولا التذكير فخر للهلال 7 6 


(1) ينظر: سير اعلام النبلاء (2/ 139). 

(2) في الأصل (عن) وهو تصحيف . 

(3) رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب فضائل أصحاب النبي صلى 
اللّه عليه وسلم, باب فضل عائشة - رضي اللّه عنها - (2/ 481) 
برقم (3775). 

(4) رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب فضائل أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم, باب فضل عائشة - رضي اللّه عنها - (2/ 480) 
برقم (3769 و 3770). والإمام مسلم فى صحيحه كتاب فضائل 
الصحابة, باب فضل عائشة - رضى الله عنها - (4/ 1895) برقم 
(2446). 1 

)5 روى الإمام مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة, باب فى فضل 
عائشة رضي الله عنها - (4/ 1895) برقم (2447).عن أبى سلمة, 
عن عائشة, أنها حدثته, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها (إن 
جبريل يقرأ عليك السلام) قالت : قلت : وعليه السلام ورحمة اللّه" . 

(6) هذان البيتان لأبي الطيب المتنبي, يمدح أم سيف الدولة الحمداني. 


|.ه.. من " الزواجر " لابن حجر الهيتمى 7" . 

قال ابن القيم فى " جلاء الافهام ": “وقد اختلف فى تفضيل 
خديجة على عائشة, على ثلاثة أقوال, ثالثها: الوقف قال: وسألت 
شيخنا شيخ الإسلام 0 تيمية لكين اللّه روحه عنهما فقال: 
اختصت كل واحدة منهما بخاصة"2. 

وإلى ذلك أشار السفاريني بقوله: 

وعائشة فى العلم مع خديجة فى السبق فافهم نكتة النتيجة !0 

وقد ذكر في بدائع الفوائد, تفصيلا اضيا في كون عائشة 

أفضل, من فاطمة أو بالعكس, فليراجع هنا #) 


شرح ديوان المتنبي (3/ 149). 

(1) شهاب الدين أبو ألعباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي 
السعدي الأنصاري فقيه شافعي متكلم على. عقيدة” الأشاعرة و 
الصوفية ب,صنف في الفقه والحديث والنحو واللغة وغيرها من مؤلفاته: 
الزواجر عن اقتراف الكبائر ,والصواعق المحرقة,و شرح مشكاة 
المصابيح وغيرها توفى فى مكة سنة (973ه). 
ينظر: البدر الطالع (109/1) ومعجم المؤلفين(294_293/1). 
وكتابه هو: الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 455- 457).( دار المعرفة. 
بيروت. الطبعة الأولى ه). 

)2( جلاء الافهام لابن قيم الجوزية. تحقيق: مشهور حسن آل سلمان (ص 
8) (دار ابن الجوزى. الطبعة الثانية 1419 ه). 

(3) لوامع الأنوار البهية (2/ 373). 

(4) قال رحمه الله : فائدة (التفضيل بين عائشة وفاطمة). , 
الخلاف في كون عائشة أفضل من فاطمة أو فاطمة أفضل إذا حرر 
محل التفضيل صار وفاقا, فالتفضيل بدون التفصيل لا يستقيم, فإن 
أريد بالفضل كثرة الثواب عند الله عز وجل فذلك أمر لا يطلع عليه إلا د 
النص؛ لأنه بحسب تفاضل أعمال القلوب لا بمجرد أعمال الجوارح . 
وكم من عاملينٍ أحدهما أكثر عملا ت بجوارحه والآخر أرفع درجةٍ منه 
في الجنة, وإن أريد بالتفضيل التفضيل بالعلم فلا ريب أن عائشة أعلم 
وأنفع للأمة, وأدت إلى الأمة من العلم ما لم يؤد غيرها, واحتاج إليها 
خاص الأمة وعامتها . 
وإن أريد بالتفضيل شرف الأصل وجلالة النسب فلا ريب أن فاطمة 
أفضل فإنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك اختصاص 
لم يشاركها فيه غير أخواتها . 


واف أريت السبادة ففاظمة سيدة تمك لمر و13 قيسة وجوة الففضرا 


وموارد القضل وأسبابه .ضار الكاخم. تعلم وعدل. + (يدائة القوائن. 3/ 
9). 


ولشيخ الإسلام جواب نفيس في مسائل التفضيل. ووذكري 
ذلك مسائل عديدة, أشار إلى بعضها في الاختيارات!' 

وحسبك من فضل أم المؤمنين, ما أعد الله لها من المغفرة و 
الكرامة, في آيات تتلى إلى يوم القيامة©. 

ولتورد هنا الحكاية المعروفة, عن القاضي أبي بكر بن 
العليب”", لها أرمنلة. الممتافوي إلى ملك التضاري بالفسلطيية, 
فعرف لبا ب تدرود لقم نت دن أ ليه م مات ا 
فأدخلوه من باب صغير ليدخل منحنيا, ففطن لمكرهم فدخل 
مستدبرًا متلقيًا لهم بعجزه, ففعل نقيض ما قصدوه, ولما جلس 
وكلموه أراد بعضهم القدح في المسلمين. فقال: ما قيل في عائشة 
امرأة نبيكم؟. يريد إظهار قول الإفك , الذي يقوله من يقوله من 
الرافضة أيضا, فقال القاضي: ثنتان قدح فيهما ورميتا بالزنا إفكا 
وكذبًا: مريم وعائشة, فأما مريم فجاءت بالولد تحمله من غير زوج, 
وأما عائشة فلم تأت بولد مع أنه كان لها زوج, فأبهت النصارى. 

وكان مضمون كلامه أن ظهور براءة عائشة اعظم من ظهور 
براءة مريم, وان الشبهة إلى مريم, اقرب منها إلى عائشة, فإذا كان 
مع هذا قد ثبت كذب القادحين فى مريم, فثبوت كذب القادحين 


(1) قال رحمه الله : وخديجة - رضي اللّه عنها - تأثيرها في أول الإسلام 
ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات 
المؤمنين . ظ : 
وتاثير عائشة - رضي الله عنها - في اخر الإسلام, وحمل الدين 
وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من العلم لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها 
مما تميزت به عن غيرها. الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية لعلاء الدين البعلى الحنبلى (ص112). 

(2) الآيات فى قصة الإفك من سورة النور الآية (11 - 26). 

(3) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثم 
البغدادي ابن الباقلاني صاحب التصانيف, المتكلم على مذهب الاشعري, 
له التصانيف الكثيرة فى الرد على الرافضة والمعتزلة والجهمية و 
الخوارج, توفى سنة 00409 ينظر: وفيات الأعيان (4/ 269) 5" 
(608) وتاريخ بغداد (5/ 379 - 383) وسير أعلام النبلاء (17/ 
0 - 193). 


ق/ 


في عائشة أولى وأحرى"". فلله دره رحمة الله عليه! كأنما ألقم 
المجادل فى هذا حجرا / . 


1 .)170 - 


ف -.ص-ل 

ومن نحل هؤلاء الغلاة ذوي الأشر, حلفهم”" "بحناة علىي, أو 
الحسين, أو العباس, أو غيرهم, من أهل البيت أو الاثني عشر, وقد 
ضح كن عمر - رضي الله عنم - عن النبي أنه قال: : (من حلف 
بغير اللّه فقد كفر أو أشرك)2 . واوا الإمام أحمد وأبو دأود 9 
الترمذي. 

وقال ابن 00 : "لأن أحلف بالله كاذبًا, أحب إلي فخ أن 
أحلف بغيره صاد قا"( "ارواة الطبرانى وغيره. 


(1) الحلف هو اليمين وهو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه الخصوص . 
والتعظيم حق لله تعالى فلا يجوز الحلف بغيره وقد اجمع العلماء على 
أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بأسمائه وصفاته وأجمعوا على المنع من 
الحلف بغيره . 
والحلف بغير الله شرك أصغر في الألفاظ إلا إن قام في قلب الحالف 
تعظيم للمحلوف به كتعظيم الله فهنا يكون شركا أكبر 
وقد ورد فى فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مايلى . 
فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقات مثل تعظيم أللّه فهو 
شرك اكبر . 
ينظر: الجواب الكافي (ص 195 ) وحاشية ابن قاسم على كتاب 
التوحيد(ص303) واألقول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين 
(325_324/2) وعقيدة التوحيد للفوزان (ص169 -170) وفتاوى 
اللجنة (340/1) 

(2) مسند الإمام أحمد (2/ 352) برقم (5375). وسئن أبى داود كتاب الأ 
يمان والنذر, باب كراهية الحلف بالآباء (3/ 220) برقم (3251). و 

مع الترمذي كتاب النذور والأيمان, باب ما جاء في كراهية الحلف 
0 (937/4- 94) برقم (1535). والحاكم في المستدرك (1/ 18 
9 002 9 (4/ 7)/, وقال : هذا حديث حسن صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي. وصححه الألبانى كما في تعليقه على سنن 
أبي داود (ص 007) برقم (3251). 1 

)3( اردع (9/ 8) برقم (8902) ورواه عبد الرزاق في 
(المكتب الإسلامى. الطبعة الثانية 1403ه). وقال الهيثمى فى 
مجموع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح (4/ 

77 ) وصححه الألباني كما في إرواء الغليل (8/ 191) برقم 
(2562). 


قال شيخ الإسلام: "وإنما رجح ابن مسعود الحلف بالله كاذبا, 
على الحلف بغيره صادقا؛ لأن الحلف بالله توحيد, والحلف بغيره 
شرك, وإن قدر الصدق بالحلف بغير اللّه, فحسنة التوحيد أعظم من 
حسنة الصدق, وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك"(1) 

ومن معتقداتهم التى خالفوا بها جميع الأمة, ل ةا 
من ينتسبون إليه من الأئمة, وقد تواتر بالنقل الصريح المطابق 
للعقل الصحيح, أن العصمة ليست إلا للأنبياء.. 

قال شيخ الإسلام: الناس متفقون على أن الأنبياء معصومون 
فيما يبلغونه عن الله تعالى, فلا يستقر في ذلك خطأ بإجماع 
المسلمين, والذي عليه الجمهور إثبات العصمة من الإقرار على 
الذنوف مطلق!8 

قال القاضي عياض: اتفق المسلمون على عصمة الأنبياء, فى 
الفواحش والكبائر والموبقات, , وقد ذهب بعضهم إلى عصمتهم من 
مواقعة المكروه قضذا' 

وقال الحافظ زين الدين العراقي ل : النبي معصوم من 


(1) تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهاب 
(ص 530). (مكتبة الرياض الحديعة). 

(2) العصمة عند الروافض تعني أن الإمام معصوم من الذنوب كلها صغرها 
وكبيرهاء لا يزل عن الفتيا ولا يخطئ في الجواب, ولا يسهو ولا ينسى, 
ولا يلهو بشيء من أمر الدنيا. 
وقد اتفقوا كما يقول شيخهم المجلسي على: عصمة الإئمة عليهم السلا 
م من الذنوب كبيرها وصغيرهاء فلا يقع منهمة ذنب أصلا > لا عمدا ولا 
سهوآ ونسيائلٌ ولا لخطأ في التأويل, ولا الإسهاء ء من اللّه سبحانه, 
فعصمة الإمام عند الشعية الإمامية قاعدة اسام: في الإمامة. 
وإذا كان أهل السنة والجماعة يرون أن الأمة معصومة بكتاب ربها 
وسنة نبيها صلى اللّه عليه وسلم, فإن الشيعة ترى أن الأمة معصومة 
من الضلال بالإمام لأنه كالنبي والإمامة استمرار للنبوة. ينظر: رسالة 
في الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص (34): ومسألة 
التقريب بين أهل السنة والشيعة (322/1 -323). 

(3) منهاج السنة النبوية (1/ 294- 295). 

(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 90 - 91).( دار الكتب العلمية. 
بيروت. الطبعة الأولى 0 ٠»)‏ ). 

(5) عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الكردي 


مواقعة الذنوب, بعد النبوة بالإجماع, وإنما اختلفوا في جواز وقوع 
الصفيرة سيم "ا 

قال شيخ الإسلام: ولم يقل بعصمة الأئمة إلا الإمامية والا 
سماعيلية. وذكر في السبعينية: أن طائفة من الرافضة بالشام, 
سألوا مرة أبا البقاء خلف بن يوسف النابلسى, الشيخ المحدث 
المشهور فقالوا: يا زين الدين, أنت تقول: إن مولانا أمير المؤمنين 
علي ما كان معصوما, فقال: ما أخفيكم شيئًا, , وكان يقول مثل هذا 
كثيرا, أبو بكر وعمر عندنا خير منه, وما كانا معصومين ' . 

وروي أن رافضيًا سال الإمام أبا بكر عبد العز ز, المعروف بغلام 
الخلالة عن قوله تعالى: (ت ذىث ت) [ الزمر: 33 ]. من هو؟ قال: 
أبو بكر الصديق, فرد عليه وقال: بل هو علىي, فهم به الأصحاب, 
فقال: دعوه, ثم قال: اقرأ بعدها: (2 ف اف ذخ ج ج ج دج ج ج ج 
ج ج ج) [ الزمر: 34]. 

وهذا يقتضي, أن يكون هذا المصدق, ممن له 0 سبقت, 
وعلى قولك أيها السائل, لم يكن لعلى سيئات فقطعه' 7. وهكذا 
مجادلة أهل الباطل, يحتج عليهم بما يقرون به؛ لأنهم لا يصدقونا 


ثم المصري الشافعي أبو الفضل, زين الدين, المعروف بالحافظ العراقي ى/ 
برع بالحديث سندا ومتنا. من مؤلفاته: المغني عن حمل الأسفار في الأ 4 
سفار, والتقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح, 
وطرح التثريب في شرح التقريب توفي رحمه اللّه في القاهرة 
سنة(806). ينظر: ألضوء اللامع (171/4)., والأعلام (345_344/3). 

(1) لوامع الأنوار البهية (2/ 304- 305). 

(2) بغية المرتاد (السبعينية) (ص494). (مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الأ 
ولى 1408 ه). 

(3) عبد العزيز بن جعفر بن أحمد أبو بكر البغدادي, المعروف بغلام الخلال, 
قال أبو يعلى: وكان من أحد أهل الفهم, موثوقا به في العلم, متسع 
الرواية مشهورا بالديانة. وقال الذهبي: الشيخ الكبير العلامة من بحور 
العلم. توفي سنة (363ه). 
ينظر: طبقات الحنابلة (2/ 119 - 127). وسير أعلام النبلاء (16/ 
3 - 145). 

(4) غذاء الألباب (1/ 155). 


ل ل لي 
ما يشبه العصمة فهو باظل (') 


(1) بغية المرتاد (ص496). 


ومن أخلاق الشيعة, كثرة الكذب. قال في منهاج السنة: "قد 
اتفق أهل العلم بالنقل والرواية, والإسناد, على أن الرافضة أكذب 
الطوائف, والكذب فيهم قديم, ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون 
امتيازهم بكثرة الكذب. 

قال أبو حاتم الرازي: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: قال 
أشهب بن عبد العزيزا'! سئل مالك عن الرافضة, فقال: لا تكلمهم ولا 
ترو عنهم فإنهم يكذبون. وقال أبو حاتم: حدثنا ةا كال 
سمعت الشافعى يقول: لم أر أشهد بالزوري من الرافضة © وقال 
مؤمّل بن إهاب: سمعت يزيد بن هارون7” يقول: نكتب عن كل 
صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة ضة فإنهم يكذبون بي 

وقال محمد بن سعيد الأصبهاني 19 سمعت شريكا ' يقول: 


(1) أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمر القيسي, مفتي مصر, 
الفقيه, يقال: اسمه مسكين وأشهب لقب له, تتلمذ على ألليث بن سعد 
ولزم الإمام مالكا حيث رحل إليه وأخذ عنه العلم. توفى بمصر سنة 
(204 ه). ينظر: وفيات الأعيان (1/ 238 - 239) وسير أعلام النبلاء 
(9/ 500 - 503) وتهذيب التهذيب (1/ 325 - 326). 

(2) حرملة بن يحيى الحافظ أبو حفص التجيبي مولاهم المصري الفقيه 
المعحدث الصدوق صاحب الشافعي, توفي سنة '(243ه). 
ينظر:؛ تذكرة الحفاظ (2/ 486) وتهذيب التهذيب (2/ 212 --:2214). 

(3) رواه ابن بطة, في الإبانة (1/ 393) برقم (700). 

(4) مؤمل بن إهاب بن عبد العزيز بن ة 'قل الربعي العجلي الإمام الحافظ 
الصدوق, أبو عبد الرحمن الكوفي له رحلة في شبيبته ثم في 
شيخوخته. توفي سنة (254ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (12/ 246 - 248) وتهذيب التهذيب (10/ 
0 - 341). 

(5) يزيد بن هارون بن زاذي الإمام القدوة, أبو حفص السلمي مولاهم 
الواسطي أحد الأعلام الحفاظ المشاهير, قيل أصله م من بخارى. قال عنه 
الذهبى: " كان يزيد رأسا فى السنة معاديا للجهمية, منكرا فى مسألة الا 
ستواء ". توفى سنة (206ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (9/ 358 - 
1) ويذيب العهذيب (319:/11 6212 

(6) محمد بن سعيد بن سليمان بن عبد الله الكوفي أبو جعفر بن الأ 
صبهاني, ولقبه حمدان. وثقة النسائي, وذكره ابن حبان في الثقات. 


أحمل العلم عن كل من لقيت إلا > الرافضة, فإنهم يضعون 
الحديث, ويتخذونه ديئًا. وشريك هذا هو شريك بن عبد اللّه 
القاضي, قاضي الكوفة, من اقران القوري وأبي حنيفة وهو من 
الشيعة الذي يقول بلسانه: أنا من الشيعة, هذه شهادته فيهم. 

0 أدركت النا 
يقول: ادر س, 


م إلا الكذابين؛ يعنى: أضحات المغيرة بن سعيد من 
الرافضة! 1 


وقال أبو معاوية: سمعت الأعمش 


توفي سنة (220ه). ينظر: تهذيب التهذيب (161/9). 

(1) شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي, أبو عبد الله المدني المحدث, 
توفي قبل سنة (140ه). 
بطر سير أعلذه النيله (188:/6--:160) قيغيب التهذيب قار 307 
- 308). 

(2) محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي, ثقة أحفظ الناس لحديث | 
لأعمش رمي بالإرجاء. توفي سنة (195ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (9/ 78-73), وتهذيب التهذيب 
(118-116/9), وتقريب التهذيب (ص 475). 

(3) سليمان بن مهران, شيخ المقرئين والمحدثين أبو محمد الأسدي مولا 
هم الكوفي الحافظ, رأى أنس بن مالك رضي الله عنه وروى عنه, إمام 
في الحديث والسنة. توفي سنة (147ه). ينظر: سير أعلام التبلاء 
(248-226/6), وتهذيب التهذيب (204-201/4). 

(4) وتسمى هذه الفرقة المغيريّة, نسبة إلى المغيرة بن سعد البجلي 
الكوفي. دجال مبتدع يقال له الوصاف. قالوا إنه جمع بين الإلحاد و 
التنجيم. كان يقول بتأليه علي, وتكفير الصحابة إلا من ثبت مع علي. 
ويزعم أنه هو أو علي لو أراد أن يحيى عادا وثمود لفعل. هلك سنة 
(119ه). 
ينظر: مقالات الإسلاميين (1/ 26 - 28) والملل والنحل (1/ 207 - 
9) وميزان الاعتدال (4/ 160). 


وقال الأعمش: ولا عليكم أن تذكروا هذا, فإني لا آمنهم أن 
يقولوا: إنا أصبنا مع الأعمش امرأة. 

وهذه آثار ثابتة رواها أبو عبد اللّه بن بطة, في الإبانة الكبرى 
هو وغيره. وروى أبو القاسم الطبري كان 0 يقول: ما رأيت 
في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة(! 

ومن أحكامهم, الجائرة وأوضاعهم الظاهرة: تجويزهم الجمع 
بين المرأة وعمتها, أو خالتها, ويستدلون بظاهر القرآن: (ثث ذدت) 
[ النساء: 24 ]. وهذا خلاف ما عليه المسلمون وأئمتهم. 

قال ابن القيم في " الأعلام ": وقد صتف الإمام أحمد رضي 
الله عنه كتابًا كبيرًا في طاعة الرسول , رد فيه على من احتج 
بظاهر القرآن, في معارضة سنة رسول الله , وترك الاحتجاج بها, 
ثم نقل منه في الأعلام فراجعه!". 

وقد صنف الحافظ السيوطي (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة) 
وهو مشهورة. 

وفي الصحيحين عن أبي فريرة قال قال رول اللّه : (لا 
يجمع بين المرأة وعمتها, ولا بين المرأة وخالتها)!. 

وفي رواية: (فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكه)9) 


)01( منهاج السنة النبوية (1/ 7- 39). 

)2( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (8/ 1457) برقم 
(2811). 

(3) إعلام الموقعين (2/ 207). 

4 ليت الجنة في الاحتجاج بالسنة.كتيب في قرابة (94) صفحة 

تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا (دار الكتب العلمية. بيروت. الطيعة | 
لأولى لول 1407 8 

(5) صحيح الإمام البخاري في كتاب النكاح, باب لا تنكح المرأة على عمتها 
(3/ 0)/4) برقم (09 51) وصحيع الإمام مسلم كتاب النكاح, 
باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح (2/ 028) 
برقم (1408). 

(6) رواها الطبراني في الكبين (235:7/11) برقم (11931) قال الحافظ 
أبن حجر: : وزاد الطبراني من حديث ابن عباس: (فإنكم إذا فعلتم ذلك 
فقد قطعتم أرحامكم) وصححه ابن حبان 
ينظر: الدراية في تخريج احاديك ٠١‏ الهداية (2/ 6) لابن حجر. تحقيق: 
عبد اللّه هاشم. دار المعرفة. 


قال في الفتاوى:/ "وهذا متفق عليه بين الآئمة الأربعة, وهم 
متفقون على أن هذا الحديث يتناول خالة الأب وخالة الأم والجدة, 
ويتناول عمة كل من الأبوين أيضا. والجمع بين المرأة وخالة أبيها 
وخالة أمها, أو عمة أبيها, أو عمة أمها: كالجمع بين المرأة وعمتها 
وخالتها عند أئمة المسلمين, وذلك حرام باتفاقهم. 

وإذا تزوج أحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلا /, لا 
يحتاج إلى طلاق, ولا يجب بعقده مهر ولا ميراث, ولا يحل له 
الدخول بها, وإن دخل بها فارقها, كما تفارق الأجنبية, فإن أراد 2 
الثانية فارق الأولى, فإذأ انقضت عدتها تزوج الثانية . فإن 5 
في عدة طلاق رجعي, لم يصح العقد الثاني باتفاق الأئمة" .٠.ه-‏ 


(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (32/ 75- 76). 


ق/ 
77 


فصل 

وأعلم أن الشيعة لهم مقالات, ومنقولات نقلها كثير منهم لا 
ضابط لها, لكن منها ما يعلم كذبه بالعقل, ومنها ما يعرف كذبه د 
العادة, ومنها ما يعرف كذبه بأنه خلاف ما علم بالنقل الصحيح, 
ومنها ما يعرف كذبه بطرق أخرى. 

قال في المنهاج: فصل في الطرق التي يعلم بها كذب 
المنقول, منها أن يروى خلاف ما علم بالكواتر والاستفاضة. وذكر 
أمثلته إلى أن قال: ومن الطرق التي يعلم بها الكذب: أن ينفرد 
الواحد والاثنان بما يعلم أنه لو كان وأقهًا لتوفرت الهمم والدواعي 
على نقله. وذكر أمثلته إلى أن قال: ففي الجملة, الكذب هو نقيض 
الصدق, وأحد النقيضين يعلم انتفاؤه تارة بثبوت نقيضه , وثارة بما 
يدل على انتفائه بخصوصه. إلى أن قال: فصل وهنا طريق يمكن 
سلوكها, لمن لم تكن له معرفة بالأخبار الخاصة. فنقول: نقدّر أن الأ 
خبار المتنازع فيها لم توجد, أو لم يعلم أيها الصحيح, ونترك الا 
ستدلال بها في الطرفين, ونرجع إلى ما هو معلوم بغير ذلك من 
التواتر, وما يعلم من العقول والعادات, وما دلت عليه النصوص 
المتفق عليها". الخ( 

قال الحافظ ابن الجوزي: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت 
الحديث يباين المنقول, ويناقض الأصول فأعلم أنه موضوء©. ة 
ال: معنى مناقضته للأصول: أن يكون خارجًا عن دواوين ا 
من المسائيد والكتب المشهورة. |.ه © 

وهو تعريف جامع. قال الإمام 58 ثلاث علوم لا إسناد لها - 
وفي لفظ: ليس لها أصل: التفسير, والمقازي, والملاحم”. يعني: أن 
أحاديثها مرسلة. قاله شيخ الإسلام” ْ 


(1) منهاج السنة النبوية (4/ 326- 333). 

(2) ينظر: تلبيس إبليس (ص 96_95). 

(3) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي. تحقيق: عزت علي 
عطية وموسى محمد علي (1/ 0052 (مكتبة ابن تيمية. 0 

(4) رواه الخطيب البغدادي في الجامع (2/ 162) برقم (1493). (مكتبة 
المعاارفك. الرياضن- 1403ه). 

(8) متها السنة التبدية (825/4): 


قّ 
8/ 


التفاسير, وأما الملاحم فأبقاه على عمومه / 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تاريخه البداية 
والنهاية, في ترجمة الشريف المرتضى'/' المتوفى سنة (436) عن 
(81) عاما . 

وقد نقل ابن الجوزي أشياء من مفرداته في التشيع, فمنٍ ذلك: 
أنه لا يصح السجود إلا على الأرض, أو ما كان من جنسها, وأن الا 
ستجمار إنما يجزي في الغائط لا في البول, وأن الكتابيات حرام, 
وكذا ذبائح أهل الكتاب , وما ولدوه هم وسائر الكفار من الأطعمة 
حرام, وأن الطلاق لا يقع إلا بحضرة شاهدين, والمعلق منه لا يقع 
وإن وجد شرطه, ومن نام عن صلاة العشاء حتى انتصف الليل 
وجب قضاءها, ويجب عليه أن يصبح صائمًا كفارة لما وقع منه. 
ومن ذلك أن المرأة إذا جزت شعرها يجب عليها كفارة قتل الخطأ, 
ومن شق ثوبه في مصيبة, وجب عليه كفارة اليمين, ومن تزوج 
امرأة لها رق لا يعلمه ب وحب غلية أن يتصدق بخمسة دراهم, وأن 
قطع السارق من رؤوس الأصابع. 

قال ابن الجوزي: نقلته من خط أبي الوفاء ابن عقيل©. قال: 
"وهذه مذاهب عجيبة تخرق الإجماع, وأعمن منها ذم الام 0 
رضي اللّه عنهم -. ثم سرد من كلامه شيئًا كثيرًا قبيحًا! , في ذ 
عمر بن الخطاب وعثمان, وعائشة, وحفصة رضي اللّه 0 0 
وأخزاه اللّه, وأمثاله من الأرجاس الأنجاس, وأهل الرفض والا 


(1) علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب, الشريف الموسوي الملقب د 
المرتضى كان جيد الشعر على مذهب الإمامية والاعتزال. وله تصانيف 
في التشيع, توفي سنة (436 ه) عن (81) عاما . 
ينظر : البداية والنهاية (12/ 56 - 57) وسير أعلام النبلاء (17/ 588 
- 590). 

(2) الإمام العلامة شيخ الحنابلة أبو الوفاء, على بن محمد بن عقيل 
البغدادى الظفرى, صاحب التصانيف, كان يتوقد ذكاءَ وكان بحر معارف 
له كتاب الفنون أزيد من أربعمائة مجلد, توفي سنة (513 ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (19/ 443 - 451). 2 

(3) الضمير عائد إلى الشريف المرتضى الرافضي. 


8م/ 


ارتكاس, إن لم يكن تاب, / وقد روى ابن الجوزي أنبانا ابن ناصر) 


ع ا الحسين الطيوري! قال: سمعت أبا القاسم بن برها !2 
يقول: دخلت على الشريف المرتضى, وإذا هو قد حول وجهه إلى 
الجدار, وهو يقول: ابو بكر وعمر وليا فعدلا واسترحما فرحما, وانا 
أقول ارتدا بعدما أسلما. قال: فقمت عنه فما بلغت عتبة داره حتى 
سععف القعقة هليه , |0 

ويقال: إنه هو الذي وضع كتاب نهج البلاغة" ا.ه 9 

قال في المنهاج: أهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب 
مفتراة على علي, ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم, ولا لها 
إسناد معروف. فهذا الذي نقلها من أين نقلها؟ . والمنقولات لا بد أن 
تكون ثابتة معروفة عمن نقل عنه, حتى تتصل بنا. وفي هذه 
الخطب أموز كثيرة قد علمنا يقينا من علي ما يناقضها. ونحن في 
ون مرطيا ادب بل يكفينا المظالبة تصيحة 
رار 5 

: قلت ويمقل هذا الجواب الشافي, يجاب عن ديوان الشعر 


7 ) 


(1) الإمام المحدث محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر السلامي ق/ 
البغدادي, طلب العلم على يد أبيه . كان فصيحا مليح القراءة. قوي 78 
العربية» بارعا في اللغة, توفى سنة (550ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (20/ 265 - 271). 

(2) أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم البغدادي 
الصيرفى د بن الطيورى, ثقة ثبت, مات سنة (500ه). ينظر: سير أعلام 
النبلاء 71 3 - 2216). 

(3) أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري شيخ العربية عالم با 
لأنساب, قال الذهبي: وكان يميل إلى مذهب مرجئة المعتزلة ويعتقد أن 
الكفار لا يخلدون في الثار. توفي سنة (456ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (18/ 124 - 127) وميزان الاعتدال (2/ 
5/) برقم (5297). 

(4) الزعقة: هى الصياح عليه. ينظر: معجم مقاييس اللغة (ص454). 

(5) البداية والتهاية (12/ 57). 

(6) البداية والنهاية (12/ 57). 

(7) ينظر: (ص 160) الهامش (3). 

(8) منهاج السنة النبوية (4/ 114). 


المنسوب لعلي -رضي الله عنه7- /. 


(1) ينظر (ص161) الهامش (1). 


[ فصل [ 

وأما الأئمة الاثنا عشر, الذين تزعم الإمامية من الرافضة أنهم 
متبعون لهم, ويستدلون بما جاء في الحديث: يملك هذه الأمة اثنا 
عشر كعدة نقباء بني إسرائيل, وأصله ما في الصحيحين, عن جابر 
بن سمرة قال: سمعت النبى يقول: (لا يزال أمر الناس ماضيا, ما 
وليهم اثنا عشر رجلا , ثم تكلم النبي بكلمة خفيت علي, فسألت 
ماذا قال: النبي ؟ قال: (كلهم من قريش) , وفي لفظ : (لَآ يزال الإ 
سلام عزيزًا إلى 00 عشر خليفة) 

قال في المنهاج2: "وكان ع الأمر كما قال النبي , والاثنا عشر: 
الخلفاء الرأشدون الأربعة, ومعاوية وأبنه يزيد, وعبد الملك بن 
مروان, وأولاده الأربعة, وبينهم عمر بن عبد العزيز, ثم أخذ الأمر 
فى الانحلال. 

وعند الرافضة, أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا, 

يتولى عليهم الظالمون والمعتدون, بل المنافقون الكافرون, وأهل 


الحق أذل من اليهود ! ! 
وقو ظاهر البطلان, بل لم يزل الإسلام عزيزًا في ازدياد في 
أيام هؤلاء" 


"وهؤلاء الاثني عشر, خليفة هم المذكورون فى التوراة, حيث 
قال في بشارته بإسماعيل: (وسيلد اثني عشر عظيمًا) ومن ظن أن 
هؤلاء الال عشر هم الذين تعتقد الرافضة إمامتهم فهو في غاية 


(1) الحديث عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - في صحيح الإمام 
البخاري في صحيحه كتاب الأحكام, بأب حدثني محمد بن المثنى (4/ 
8) برقم (7222 و 7223) ونصه : سمعت النبي صلى اللّه عليه 
وسلم يقول: (يكون اثنا عشرا أمير ). فقال كلمة لم أسمعها, فقال 
أبي: إنه قال: (كلهم من قريش). وجاء في صحيح الإمام مسلم بألفاظ 
مقاربة لما أورده شيخ الإسلام في المنهاج فقد رواه الإمام مسلم فى 
صحيحه كتاب الإمارة, باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش (3/ 
052) برقم (1821). 

(2) لم أجد هذا د في المنهاج بل وجدته في شرح العقيدة الطحاوية 
كما سيأتى 

(3) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (2/ 736- 737). (مؤسسة الرسالة. 
بيروت. الطبعة الثانية 1411ه). 


الجهل, فإن هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف إلا علي" 
أما من دون علي فإنما يحصل لناس من علمه ودينه, ني 
يحصل من نظرآئه. وكان علي بن الحسين وابنه أبو جعفر وابنه 
جعفر بن محمد يعلمون الناس ما علمهم الله كما علمه علماء 
زمانهم, وكان في زمنهم من هو أعلم منهم وأنفع للأمة, وهذا 
معروف عند أهل العلم, ولو قدر أنهم كانوأ أعلم وأدين, فلم يحصل 

من أهل العلم والدين ما يحصل من ذوي الولاية والسلطان, وإلزام 
الداض بالعيق , ومتعهم بالبد عن الرافكل. وأما:من يعد القادقة, حلم 
يظهر منهم علم تستفيده الأمة, ولا كان لهم يد تستعين بها الأمة, 
بل كانوا كأمثالهم من الهاشميين, لهم حرمة, ومكانة, وأما ما 
يختص به أهل م ورف ل ٍ 

وأيضا: فالإسلام عند الإمامية هو ما هم فيه, وهم أذل فرق الأ 
مة , فليس من أهل الأهواء أذل من الرافضة, ولا أكتم لقوله منهم, 9 
لا أكثر استعمالا للنفاق منهم, وهم على زعمهم شيعة الاثني 
عشر, وهم في غاية الذل, فأي عز للإسلام حصل بهؤلاء الاثني 
عشر, لا سيما المنتظر, على زعمهم, وهذا خلاف ما دل عليه 
الحديث/. 

والمقصود هنا : أن الحديث الذي فيه ذكر الاثني عشر خليفة, 4 
فالمراد بهم من تقدم من الخلفاء من قريش, , وعلي أحق الناس بالخ 
لافة في زمنه بلا ريب عند أحد من العلماء! . ولو كانوا مختصين 
0 وأولاده لذكر ما يميزون به. بل قصد القبيلة التي يمتازون 


وأمّا دعواهم أنهم متبعون لأهل البيت, فهذه دعوى طويلة 
عريضة, بينهم وبينها مفاوز وعقبات ومهامه وفلوات, تنقطع فيها 
أعناق كثير من المدّعين المبطلين, فضلا > عن الرافضة المشركين, 
وفي القرآن لد ثم ثم و كو ثؤ كؤ ثق ك3) الايتين.[ البقرة: 
112-11 


(1) منهاج السنة النبوية (4/ 520). 
(2) منهاج السنة النبوية (4/ 521- 522). 
(3) المصدر السابق (4/ 528). 


ودعوة المرء تطفي نور بهجنه هذا بحق فكيف المدعي زللا 
قال شيف الاينلده: "ل تملع أن الإمامية اهدو هذافييه عن 
أهل البيت: لا الاثنا عشرية ولا غيرهم, بل هم مخالفون لعلى - 
رضي الله عنه - وأئمة أهل البيت, في جميع أصولهم التي فارقوا 
فيها أهل السنة والجماعة: توحيدهم, وعد لهم, وإمامتهم. فإن 
الثابت عن علي وأئمة أهل البيت - رضي الله عنهم - من إثبات 
الصفات لله, وإثبات القدر, وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة, 
وفضائلهم وغير ذلك من المسائل كلها يناقض :هذهب الرافضة. 
والنقل بذلك ثابت مستفيض في كتب أهل العلم, بحيث أن 
معرفة المنقول في هذا الباب عن أثمة أهل البيت, يوجب علما 
قتروونا أ الراخضة مكالفوق ليم ل مواققون ليه "“زوا" 
وهذا كالشمس في رابعة النهار: 
وليس يصح في الأذهآن شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 7 
٠‏ والشيعة الذين في زمن على ثلاث طوائف, وقد قام رضي 
الله عنه - عليهم في حياته, فحرق الغالية بالنار, وتوعد السبابة ب 
القكل, ففروا من سيفه البتار, وتوعد المفضلة بجلد المفتري, فيما 
عرف عنه من الأخبار. 
قال في المنهاج: كانت الشيعة المتقدمون, الذين صحبوا عليًا, 
أو كانوا في ذلك الزمان, لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمر, 
وإنما كان تزاعهم في تفضيل علي وعثمان, وهذا مأ يعترف به 
علماء الشيعة. 
ذكر مثل ذلك أبو القاسم البلخي ', في النقض على ابن 
الراوندي, قال: "سأل سائل شريك بن عبد الله فقال له: أيما 


(1) منهاج السنة النبوية (2/ 535). 

(2) البيت لأبى الطيب المتنبى . ينظر ديوان المتنبى (3/ 215). 

(3) هو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي, أبو القاسم الكعبي, من كبار 
المعتزلة, له من الكتب: المقالات وكتاب الجدل, توفي سنة (319 ه). 
ينظر: وفيات الأعيان (3/ 45). سير أعلام النبلاء (14/ 313). لسان 
الميزان (4/ 429). 

(4) أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي, كان من أئمة 
المعتزلة ثم فارقهم وهاجم مذهبهم وصار ملحدا زنديقا. ينظر: 
الفهرست (ص 301 - 302)., ووفيات الأعيان (78/1 - 79). 


أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال: أبو بكر؟ فقال له السائل: تقول هذا 
وأنت شيعي؟ فقال له: نعم, من لم يقل هذا فليس شيعيا, واللّه لقد 
رقى هذه الأعواد علي, فقال: ألا إن خير هذه ا أبو ق/ 
يكن ثم حودثثا . فكيف نرد قوله ونكذبه؟ واللّه ما كان كذابا إنقل 80 
هذا القاضي عبد الجبار الهمداني” "فى كتاب تقبيت النيوةاة 

قال في الفتاوى: 'ففد بردي كن علي من تحق تقانين وعها أذ 
أكثر, أنه قأل على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 


2 
قال في المنهاج: وروى الترمذي عنه أنه سمع ذلك من النبي 
. ولا ريب أن عليًا لا يقطع بذلك إلا عن علم. وأيضًا فإن الصحابة 
أجمعوا عن ان عمفان افضل ورووةة . 
ونتحف القارئ بالإعلام بأعلام هؤلاء الأئمة: 


(1) تقدم تخريجه (ص 123). 

(2) عماد الدين أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن خليل الهمداني الأسد 
آبادي, شيخ المعتزلة في عصره شافعي في الفروع, ولي القضاء بالري 
ويلقبونه بقاضي القضأة من مؤلفاته: المغني في العدل والتوحيد 
وشرح الأصول الخمسة وتتبيت دلائل النبوة وغيرها توفى سنة(415). 
ينظر: طبقات الشافعية (98_97/5) وشذرات الذهب (203_202/3). 

(3) متها السضة النوية 9/1 10), 

(4) فتاوى شيخ الإسلام (4/ 407). 

(5) منهاج السنة النبوية (4/ 295). 


الحسن بن على - رضي الله عنهما - ظ 
سبط رسول الله ابن بنته فاطمة الزهراء - رضي الله عنها 
+ ولن سنئنة ثلاث من الهجرة, وهو أفضل من الحسين باتفاق أهل 
السنة والشيعة, قاله شيخ الإسلاه ةا 
ومناقبه كثيرة, ومحبة رسول له, ولأخيه, ولأبيهما, وأمهما, 
وثنائه عليهم مشهور بالمحل الأسنى عند من له أدنى ممارسة رٍِ 
السنة, وهم فى غنى عن أوضاع الرافضة, حاشاهم الله من الا 
حتياج إلى باطلٌ. 
في الصحيح عن أبي بكرة, أن النبي قال فيه: (إن ابني هذا 
5 ل ل 
فكان كذلك, فائه لها توفي ابدقر ابه النافن. له قصاز خايفة قا 
فملمها' لمغاوية كلوه وزهدا,. وضيائة ‏ لدماء المسامية: وأفوالية: 
وخطب في ذلك خطبة بمجمع الناس سنة (41). وسمي العام عام 
روى عن رسول الله ثلاثة عشر حديثا, وروت عنه عائشة, 
وتوفي مسموما سنة خمسين, وهي كرامة له ليفال فضل الشهادة, 
ودفن بالبقيع عند أمه فاطمة - رضى اللّه عنهما - . 


(1) ينظر فى ترجمته: أسد الغابة (2/ 13 - 21).(دار الكتب العليمة. 
بيروت. الطبعة الثانية 1424ه). الإصابة (2/ 534 - 543). (القاهرة. 
الطبعة الأولى 1429ه). تاريخ الخلفاء (ص 146 -151). 

(2) منهاج السنة النبوية (2/ 553). 

(3) صحيح الإمام البخاري كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم, باب مناقب الحسن والحسين - رضي الله عنهما - (2/ 6) 
برقم (3746). وفي كتاب الصلح, باب قول النبي صلى اللّه عليه 
وسلم للحسن بن علي - رضي الله عنهما - ابني هذا سيد ولعل اللّه أن 
يصلح به بين فئتين عظيمتين (2/ 188) برقم (2704). 


الحسين بن علي - رضي الله عنهما - 
ولد في شعبان سنة أربع, روى الترمذي عن أبِي سعيد مرفوعا: 
(الحسن ..والحسين. سيدا شبابه: اهل الجنة)" . وفى. شرحيه 
الي عن عن ابن عمر أن النبي قال: (هما ريحانتاي من 
الدنيا) 
0 شيخ الإسلام في بعض أجوبته: والحسين - رضي اللّه 
- ولعن من قتله ورضي بقتله, قتل يوم عاشوراء ع أحدى 
وستتين. وكان الذي حض على قتله الشمر بن ذي الجوشن ' , صار 
يكتب في ذلك إلى نائب السلطان على العراق عبيد الله بن زياد, 
وعبيد اللّه هذا أمر بمقاتلة الحسين لنائبه عمر بن سعد بن أبي 
وقاض يعد أن طلب الحصفين فتهم ها خللية احاد: المسافيي له 
يجيء معه مقاتلة, فطلب منهم أن يدعوه حتى يرجع إلى المدينة, 
أو يرسلوه إلى يزيد ابن عمه, أو يذهب إلى الثغر يقاتل الكفار, 
فامتنعوا إلا أن يستأسر لهم أو يقاتلوه, فقاتلوه حتى قتلوه وطائفة 
من أهل بيته, وغيرهم. 
ثم حملوا ثقله وأهله إلى يزيد بن معاوية بدمشق, ولم يكن 
يزيد أمرهم بقتله, ولا ظهر منه سرور بذلك ورضى به/ بل قال كلا 
ما فيه ذم لهم, لكنه مع هذا لم يقم حد الله على من قتل الحسين, 
اللمدة ,بل قتل أعوانه لإقامة ملكه إلى آخر كلامه رحمه اللّه 
وكان قتله من نعمة الله على الحسين, وكرامته لينال منازل 


)01( ينظر في ترجمته: أسد الغابة (2/ 24 - 30). الإصابة (2/ 547 - 
655). 

(2) جامع الترمذي كتاب المناقب, باب مناقب الحسن والحسين عليهما الس 
لام (5/ 614) برقم (3768) وقال أبو عيسى: هذا حديث 

حسن صحيح. وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة (2/ 008) 

برقم (796). 

)3( صحيح الإمام البخاري كتاب فضائل أضيحات النبي صل الله عليه 
وسلم, باب مناقب الحسن والحسين - رضي الله عنهما - (2/ 477) 
برقم (3753). ١‏ 

(4) ينظر: البداية والنهاية (8/ 177 - 178). 
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الشهداء. 

وروى الحافظ أبو الحجاج المزي”؟ بإسناده عن (الفضيل)2) 
بن مرزوق قال: سألت عمَر بن علي, وحسين بن علي, هل فيكم 
إنسان مفترضة طاعته؟ فقال: لا واللّه ما هذا فينا من قال هذا فهو 
كذاب. فقلت: لعمر بن علي رحمك الله إنهم يزعمون أن النبي 
أوصى إلى علي, وأن عليا أوصى إلى الحسن, وأن الحسن أوصى 
إلى الحسين, وأن الحسين أوصى إلى ابنه علي, وابنه علي أوصى 
إلى ابنه محمد بن علي, فقال: ال اينم 
بحرفين. مالهم قاتلهم النّه, والثه إن هؤلاء إلا متأكلة بنا() 


(1) جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي الحافظ صاحب 
تهذيب الكمال فى أسماء الرجال توفى رحمه الله سنة (742). ينظر: 
تذكرة الحفاظ (1500_1498/4) الدرز الكامنة (461_457/4). 

(2) في الأصل (الفضل) والصواب: الفضيل كما في تهذيب الكمال (21/ 
7 وهو الفضيل بن مرزوق بن الأغر الرقاشي, صدوق يهم, رمي د 
التشيع. مات قبل سنة (170ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (7/ 342 - 343) وتهذيب التهذيب (8/ 260 
- 261) وتقريب التهذيب (ص 2)98). 

(3) تهذيب الكمال (21/ 467) وجواب أهل السنة النبوية فى نقض كلام 
الشيعة والزيدية. مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (4/ 75 -76 


زين العابديه 7 

من كبار التابعين وساداتهم, علمًا وديتا, أخذ عن أبيه, الحسين 
وابن عباس, والمسور ب وأبي رافع, ده . وأم سلمة وصفية, 
وعن مروان بن الحكم وابن المسيب! , وعبد اللّه بن عثمان بن 
عفان وذكوآن, وغيرهم, وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن, 
ويحيى بن سعيد الاتصاري: وقال فيه: هو أفضل هاشمي رأيته رٍِ 
المدينة, والزهرية وقال: لم يذكر بالمدينة أفضل من علي بن 
الحسين وأبو الذناد ةا وزيد بن اميل '” ' وابنه أبو جعفر. 


(1) أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب, الملقب بزين 
العابدين ثقة. توفي سنة (94 ه) ينظر ترجمته في: حلية الأولياء (2/ 
4 - 426), وسير أعلام النبلاء (401-386/4), وتهذيب التهذيب 
(7/ 259 - 262), وفيات الأعيان (3/ 266 - 269). 

(2) المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي الأسدي, أبو عبد الرحمن, وعداده 
في صفار الصحابة, توفي رضي الله عنه سنة (64ه). 
ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (376_375/2), 

(3) مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف, 
الملك أبو عبد الملك القرشي الأموي. قال الذهبي: وهو أصغر من ابن 
الزبير بأربعة أشهر . وقيل له رؤية وذلك محتمل . مات سنة (65ه). 
ينظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (381_379/2) وسير أعلام الن 
لاء (479_476/3). 

(4) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران 
بن مخزوم, الإمام العلم, إمام التابعين أبو محمد القرشي المخزومي, ع 
الم المدينة, توفى رحمه الله سنة (93ه). ينظر: تهذيب الأسماء و 
اللغات (241_239/1). وفيات الأعيان (375/2): وسير أعلام النبلاء 
(246_217/4). 

(5) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب,من بني زهرة 
القرشي, من كبار رواة الحديث, روى نحوا من الفى حديث, توفي 
رحمه اللّه سنة (124). ينظر: وفيات الأعيان (177/4)., وتذكرة 
الحفاظ (113_108/1), وسير أعلام النبلاء (350_326/5). 

(6) عبد الله بن ذكوان الإمام الفقيه الحافظ المفتي أبو عبد الرحمن 
القرشي المدني أبو الزناد من علماء الإسلام توفي رحمه الله سنة 
(130). ينظر: سير أعلام النبلاء (451_445/5), وتهذيب التهذيب 
(183-182/5). 


قال ابن سعد فى الطبقات: "كان ثقة مأموثا كثير الحديث ء 
الثا وقيي!” 1 

ا" قال:" سمعت علي بن الحسين وهو 
أفضل هاشمي أدركته, يقول: يا أيها الناس, أحبونا حب الإسلام, 
فما برح بنا حبكم حتى صار معرّة علينا . 

وله من الخشوع وغيره من الفضائل ما هو معروف, حتى إنه 
ف صلاحه 9 ينة, يسخطى مجالس اكابر الناس, ويجالس زيد بن 
أسلم, فيقال له: "تدع مجالس قومك روتجالس هذا؟. فيقول: إنما 
يجلس الرجل حيث يجد صلاح قلبه"! 

وأمتدحه الفرزدة 6 ' الشاعر بقصيدة مشهورة مطلعها: 
هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحره 7" 


(1) زيد بن أسلم العدوي العمري المدني الفقيه أبو عبد الله الإمام الحجة 
القدوة كان له حلقة في المسجد النبوي توفي رحمه اللّه سنة 
(136).ينظر: حلية الأولياء (507_500/2), وتذكرة الحفاظ 
(133-132/1) وسير أعلام النبلاء (316/5-_317). 

)2( محمد بن سعد بن منيع, أبو عبد الله البغدادي, الهاشمي مولاهم , كاتب 
الواقدى, الحافظ العلامة, مصنف كتاب الطبقات. توفئ رحمه الله فى 
بغداد سئة (230). ينظر: وفيات الأعيان (352_351/4), وسير أعلام 
النبلاء (667_664/10), وتهذيب التهذيب (156_155/9). 

(3) طبقات ابن سعد (5/ 65 - 118). 

(4) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل, شيخ العراق في 
عصره توفي رحمه الله سنة (179). ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 
(182-181/1)., وتذكرة الحفاظ (229_228/1). 

(5) منهاج السنة النبوية (2/ 554) وتهذيب الكمال (20/ 386 - 387). 

(6) هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي, وكنيته: أبو فراس, ولد د 
البصرة, شاعر من النبلاء, اشتهر بالنقائض ألتي بينه وبين جرير الشاعر, 
حيث تبادلا الهجاء كان أشعر أهل زمانه مع جرير والأخطل النصراني, 
توفي سنة (110ه). 
ينظر: وفيات الأعيان (6/ 86 - 100). سير أعلام النبلاء (4/ 590). 

(7) ينظر: ديوان الفرزدق ص (365-363) دار صادر. بيروت, الطبعة الأ 
ولى, 51427 وحلية الأولياء (2/ 9 - 000) ومنهاج السنة النبوية 
(5317/2). 


0 1 4 )1( 
ابو جعفر الباقر 
سْمّي به لأنه بقر العلم أي شقه, من خيار أهل العلم والدين. 
دخل على جابر بن عبد الله مع أبيه زين العابدين, وروى. عن جابر 
الحديث الطويل في صفة حجة الوداع”, وأخذ العلم عنه, وعن 
أنس بن مالك, وابن عباس, وأبي هريرة, وأبي سعيد, وغيرهم من 
الصحابة, وعن ابن المسيب وابن الحنفية, وعبد اللّه بن أبي رافع 
كاتب علي, وعنه أبو إسحق ايداف ! اق وعمرو بو دوار”"ار وعطاء 
بن أبي رباح, وربيعة بن أبي عبد الرحمن 


(1) تقدمت ترجمة (ص 1). 

(2) رواه الإمام مسلم في صحيحه, كتاب الحج, باب حجة النبي صلى اللّه 
عليه وسلم 1 (886/2 - 892) برقم (1218). 

(3) عمرو بن عبد الله بن ذي يحمد الهمداني الكوفي, أبو إسحاق السبيعي, 
شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها. توفي رحمه الله سنة (127ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (401_392/5) وتذكرة الحفاظ 
(116_114/1) وتهذيب التهذيب (56_53/8). 

(4) عمرو بن دينار المكي, أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم أحد الأعلام 
وشيخ الحرم في زمانه قال الذهبي: ما قيل عنه من التشيع باطل. 
توفي رحمه الله سنة (126ه). 
ينظر:سير أعلام النبلاء (307_300/5), وتهذيب التهذيب 
(26_25/8). 

(5) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ, أبو عثمان القرشي التيمي المشهور 
بربيعة الرأي. مفتي المدينة,كان من أئمة الاجتهاد. قال عنه مالك: 
ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة. توفى رحمه الله سنة (136ه). 
ينظر: وفيات الأعيان (288/2). وسير أعلام النبلاء (96_89/6), 
وتهذيب التهذيب (231_230/3). 


والأعرج”", وابنه جعفر, والزهري, وابن جريج2, ويحيى بن أبي 
كثير, والأوزاعي, وغيرهه!* 


مات بالمدينة ودفن بالبقيع سنة (117ه) وعمره (63) سنة 


(1) سلمة بن دينار المخزومي, أبو حازم الأعرج, عالم المدينة وقاضيها, 
كان عابدا زاهدا ثقة ثبتا فقيها توفى رحمه الله سنة (140). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (103_96/6),. وتذكرة الحفاظ 
(133/1-_134), وتهذيب التهذيب (130_129/4). 

(2) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج, فقيه الحرم, وإمام أهل الحجاز في 
0 رومي الأصل من موالي قريش مكي المولد توفي بمكة سنة 
ينظر: وفيات الأعيان (164_163/3), وسير أعلام النبلاء 
(336_325/6).: وتهذيب التهذيب (355_352/6). 

(3) منهاج السنة النبوية (2/ 555- 556). 


جعفر الصادق )0 
من العلماء الأخيار السادة الأطهار, أخذ العلم عن جده أبي أمه, 
وعن محمد بن المنكدرا 9 ونافع والزهري, اسه بن أبي رباح 
وغيرهم, وعنهةك يحيى بن سعيد الأنصارى 3 ب ويحيى بن سعيد 
القطان7, ومالك, والسفيانان”, وابن جريج, وشعبة, وحاتم/ بن 
إسماعيل”2, وحفص بن غياث”, ومحمد بن إسحاق, قال عمرو بن 


(1) أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي ط 
الب, الملقب بالصادق. ولد بالمدينة سنة (80ه) وتوفي بها سنة 
(0148 . 
ينظر ترجمته في : صفوة الصفوة (98-94/2)), وفيات الأعيان 
(328-327/1), وتذكرة الحفاظ (1/ 166 - 167). 

(2) محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى بن عامر أبو عبد 
اله القرشي التيمي المدني, الإمام الحافظ القدوة سيد القراء. توفي 
رحمه الله سنة (30 1). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (361_353/5), وتهذيب التهذيب 
(409_407/9). 

(3) يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو أبو سعيد الأنصاري الخزرجى 
النجاري المدني القاضي الإمام العلامة المجود, عالم المدينة في زمانه 
توفى رحمه اللّه سنة (143). 
ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (16_15/2) وسير أعلام النبلاء 
(481_468/5). 

(4) يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي, مولاهم البصري القطان أمير 
المؤمنين في الحديث أبو سعيد, سيد الحفاظ من أتباع التابعين توفي 
رحمه الله سنة (198). 
ينظر:تهذيب الأسماء واللغات (17_16/2) وسير أعلام النبلاء 
(188_175/9). 

(5) سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم الهلالي 
الكوفي ثم المكي أبو محمد الإمام الكبير حافظ العصر واسع العلم كبير 
القدر صاحب سنة وإتباع, توفي رحمه اله سنة (198). / 
ينظر: الفهرست (ص374), ووفيات الأعيان (393_391/2)., وسير أء 
لام النبلاء (475_454/8). 
وسفيان الثوري سبقت ترجمته ص (257). 

(6) حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارث مولاهم قال الذهبي: 


أبي المقدام©) ."كنت إذا نظرت الى جمدن بن محم كمه انه 
سلالة الب "0 

وله من الأحوال الجميلة والمناقب الجليلة ما هو له أهل - 
رضي الله عنه . 

قال شيخ الإسلام في رده على الرافضي في ترجمة جعفر: 
"وأما قوله هو الذي نشر فقه الإمامية , والمعارف الحقيقية , والعقائد 
اليقينية, فهذا الكلام يستلزم أحد أمرين: إما أنه ابتدع في العلم ما 
لم يكن يعلمه ممن قبله, وإما أن يكون الذي قبله قصّر فيما يجب 
من نشر العلم. وهل يشك عاقل أن النبي بين لأمته المعارف 
الحقيقية والعقائد اليقينية أكمل بيان؟ وأن الصحابة تلقوا عنه ذلك 
وبلغوه إلى المسلمين؟ وهذا يقتضي القدح إما فيه, وإما فيهم. بل 
هو كذب على جعفر الصادق أكثر مما كذب على من كان قبله, فالة 
فة وقعت في الكذابين عليه لا منه"! 

وقال في الفتاوى: "ونحن 78 أنه قد أضيف إلى جعفر 
الصادق ما يعلم كل عالم بحال جعفر أن ذلك كذب عليه, والكذب 
عليه من أعظم الكذيم حنى. بسب إلية أحكام الحركات السفلية 
كاختلاج الأعضاء وجواذب الجو صِ الرعد, والبرق, والهالة, وقوس 
الله, الذي يقال له: (قوس قزح) 7 وأمثال ذلك, والعلماء يعلمون 


ينظر: تهذيب التهذيب (118_117/2). 

(1) حفص بن غياث النخعي الكوفي أبو عمر أحد الأئمة الثقات قاضي 
بغداد ثم الكوفة كان من أسخى العرب توفى رحمه الله سنة (ه194). 
ينظر: تذكرة الحفاظ (298_297/1). 2 

(2) عمرو بن ثابت بن هرمز البكري, أبو محمد ويقال: أبو ثابت الكوفي, 
وهو: عمرو بن أبي المقدم الحداد, مولى بكر بن وائل. قال أبو داود: 
وعمرو بن ثابت رافضي رجل سوء, ولكنه كان صدوق الحديث. 
ينظر: سنن ابى داود (75/1) وتهذيب التهذيب (0-8/8 1). 

(3) منهاج السنة النبوية (2/ 556 - 557). 

(4) منهاج السنة (2/ 556- 557). 

(5) قوس قزح ويكره أن يقال قوس قزح لهذا الذي في السماء,وقد ورد 
قول ابن عباس رضي الله عنهما: (المجرة باب من أبواب السماء. وأما 
قوس فزح, فأمان من الغرق بعد قوم نوح عليه السلام) رواه البخاري 


أنه بريء من ذلك كله. 

وكذلك ينسب إليه (الجدول) الذي تبني عليه الضلال طائفة 

من الروافض, وهو كذب مفتعل عليه, افتعله عبد اللّه بن معاوية 
- المشهورين بالكذب, حتى أضيف إليه (رسائل إخوان الصفا)(© 
وهذا في غاية الجهل, فإن هذه الرسائل وضعت بعد موته بأكثر من 
مائتى سنة, فإنه توفي سنة ثمان وأربعين ومائة, وهذه الرسائل 
وضعت في دولة بني بُويه في أثناء المائة الرابعة في أوائل دولة 
بني عبيد ألذين بنوأ القاهرة, وضعها جماعة, وزعموآ أنهم جمعوأ 
بها بين الشتريعة ,و الفلسيقق فضيلة لضو 81 


في الأدب المفرد باب قوس قزح (235/2) برقم (765) وكأنه يومئ 

إلى ضعفه.وقد ضعفه الألباني كما في ضعيف الأدب المفرد ص(71) لأ 

نه من رواية علي بن زيد بن جدعان. قال النووي رحمه اللّهنفصل 

ويكره أن يقال فوس قزح لهذه التي في السماء. ينظر: الأذكار ص 

(514) وقال ابن القيم:ومنها:كراهة أن يقول: قوس قزح لهذا الذي يرى 

في السماء. ينظر : زاد المعاد (472/2) وينظر :معجم المناهي الأفظية 
ص(676). 

(1) إخوان الصفا : جماعة من الشيعة الباطنية عامة, ومن الإسماعيلية 
خاصة ظهرت في العالم الإسلامي ولزمت التكتم حتى سئنة (334 ه), 
ومذهبهم مزيج من أقوال الفالاسفة والباطنية والمعتزلة, يتظاهرون رٍِ 
التشيع. ولهم مذهب في الكواكب والأفلاك وأثرها فيعالم الكون و 
الفساد ويقولون بالفيض. وكتاب رسائل إخوان الصفا قال عنه شيخ الم 
سلام: ومثل كتاب "رسائل إخوان الصفا" الذي صنفه جماعة من دولة 
بني بويه ببغداد, وكانوا من الصائبة المتفلسفة المتحنفة, جمعوا 
بزعمهم بين دين الصائبة المبدلين, وبين الحنيفية, وأتوا بكلام 
المتفلسفة وبأشياء من الشريعة وفيه من الكفر والجهل شيع كثير. 
ينظر: مجموء الفتاوى (4/ 9) و(11/ 01) وسير أعلام النبلاء 
(19/ 328 - 329) وأخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي (ص 58 - 
09). 

(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (35/ 183). 


موسق الكاظهم”" 

قال فيه أبو حاته! “: ثقة أمين صدوق, من أئمة المسلمين, 
ولد بالمدينة سنة بضع وعشرين ومائة, وأقدمه | كن الى 0 
ثم رده إلى المدينة, وأقام بها إلى أيام الرشيدك , فقدم هارون 
مصرة من عمرا تحمل موسى معه إلى بغداد ب وحبسه بها إلى أن 

قال ابن سعد: "توفي سنه ثلاث وثمانين ومائة, وليس له كثير 
رواية, روى عن أبيه جعفر, وعنه 0 علي, وروى له الترمذي وابن 
ماجه. وهو مشهور بالعبادة والفئسك' 

وأما, الحكاية المشهورة التي ذكرها ابن الجوزي في " صفوة 
الصفوة " , عن شقيق البلخي' في قصة خروجه للحج, وكلام 


(1) أبو الحسن موسى بن جعفر بن محمد, المعروف بالكاظم, الإمام السابع 
عند الرافضة, عالم عابد, توفي سنة (183ه). 
ينظر ترجمته في: : وفيات الأعيان (308/5 -310) وسير أعلام النبلاء 
(274-270/6) وتهذيب التهذيب (10/ 303), والأعلام (7/ 321). 

)2( محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الإمام الحافظ شيخ 
المحدثين, قال الذهبي: كان من بحور العلم, طوف البلاد, وبرع في 
المتن والإسناد وجمع وصنف وجرح وعدل, وصحح وعلل. توفي سنة 
(277ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (13/ 247 - 263) وتهذيب التهذيب (9/ 27 
- 29). 

(3) الجرح والتعديل (8/ 139) برقم (625). 

(4) هارون بن المهدي محمد بن منصور أبي جعفر عبد الله بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي الخليفة العباسي استخلف بعهد 
معقود له بعد الهادي من أبيهما المهدي.كان من أنبل الخلفاء, وأحشم 
الملوك, ذا حج وجهاد, وغزو وشجاعة ورأي, وكان يحب العلم وأهله 
ويعظم حرمات الإسلام. توفي رحمه اللّه فى الغزو سنة (193). 
ينظر: سير أعلام النبلاء "(295_286/9) وتاريخ الخلفاء (ص 
222045 

(5) منهاج السئة النبوية (2/ 558). 

(6) صفة الصفوة (1/ 367 - 3868). 

(7) شقيق بن إبراهيم الازدي البلخي أبو علي صاحب إبراهيم بن أدهم الإ 
مام الزاهد شيخ خراسان منكر الحديث, قتل في غزاة كولان وهي 


فى بن جعفر على خاطره, فكذب قاله شيخ الإلام "' 
أكبارهم في كب المشف و رودن وتواريخهم, فإن أولئك الثلاثة يعني 
زين العابدين, والباقر, والصادق, توجد احاديثهم فى الصحاح 9 
السنن والمسانيد, وتوجد فتاويهم في الكتب المصنفة/ في فتاوي 
السلف, مثل كتاب ابن المبارك, وسعيد بن منصور, وعبد الرزاق7, 
3 
وأبي بكر بن أي شي ١‏ وغير هؤلاء. ق / 
وأما من بعدهم فليس له رواية في الكتب الأمهات من 053 
الحديث, ولا فتاوى في الككب المعروفة ا نقل فيها فتاوى 
السلف , ولا لهم تفسير ولا غيره, ولا لهم أقوال معروفة, ولكن لهم 
من الفضائل والمحاسن ما هم له أهل, رضي اللّه عنهم. |.ه 2 
ولذا لا حاجة إلى تراجمهم. 
ومن قول بعض الشيعة: 
إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبًا وتعلم أن الناس فى نقل أخبار 
فدع عنك فول الشافعي ومالك وأحمد والمروى عن كعب اباد 
ووال أناسًا قولهم وحديثئهم روى جدنا عن جبرائيل عن البارى"' 


بليدة طيبة في حدود بلاد الترك من ناحية بما وراء النهر. سنة 
(294ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 70 3215 - 316), ومعجم البلدان 
(163/7). 

(1) منهاج السنة النبوية (2/ 558). 

(2) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعاني أبو بكر,عالم 
اليمن أحد الأعلام الثقات الإمام الحافظ محدث زمانه,صاحب المصنف 
فى السكة :و الا ثار بوهلاهت الشهن, الو فى رحقة اللديشة 11 2ن 
ينظر: وفيات الأعيان (216/3) وسير أعلام النبلاء (580_563/9) 
وميزان الاعتدال (614_609/2). 

(3) أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة, العبسي, مولاهم, الكوفي, 
صاحب المصنف من الأئمة الكبار قال عنه الذهبي: الإمام العلم, سيد 
الحفاظ, وصاحب الكتب الكبار. توفى رحمه الله سنة (235ه). ينظر: 
اميد أعلام النبلاء (127_122/11), وميزان الاعتدال (490/2), 
وتهذيب التهذيب (6_5/6). 

(4) منهاج السنة النبوية (2/ 558 - 559). 

(5) المصدر السابق (2/ 586). 


وقد عارضه بعض أهل السنة بقوله: 


إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا 

فدن بكتاب الله والسنة التى 

ودع عنك داعي الرفض والبدع 
التى 

وسر خلف أصحاب الرسول فإنهم 

وعج عن طريق الرفض فهو 
مؤسس 

هما خطتان إما هدى وسعادة 

فأى فريقينا ‏ أحق بأمنه 

أمَن سب أصحاب الرسول وخالف ال 


أم المقتدى بالوحى سالك منهج ال 


تنال به الزلفى وتنجو من النار 
اتت عن رسول الله من نقل اخيار 
يقودك داعيها إلى النار والعار 


نجوم هدى في ضوثها يهتدي 
السارى 


على الكفر تأسيسًا على جرف هار 
وإما شقاء مع ضلالة كفار 
وأهدى سبيلا عندما يحكم البارى 
كتاب ولم يعبأ بثابت أخبار 


صحابة مع حب القرابة الأطهار(") 


"ثم إن أهل السنة متفقون على قبول ما روي عن رسول اللّه 
, عن جبرائيل عليه السلام, عن الباري جل وعلا, ويؤمنون به, ولا 


يسألون عن ذلك إذا اتصل السند وصح 


الخبر, سواء أتى من قبل 


أهل البيتك والعترة أو غيرهم, ولذأ سموأ أهل السنة , لاتباعهم سنئه 


1 والناس لم يأخذوا فقول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم 


من أهل 


الاجتهاد, إلا لكونهم يسندون أقوالهم إلى ما جاء به النبي , فإن 
هؤلاء الأئمة من أعلم الناس بما جاء به , واتبعهم لذلك وأشدهم 
اجتهاذا في معرفة ذلك ب وقد اتضح فضلهم واشتهر نبلهم, وأنهم 

فى العلم لا يشق غبارهم, ولا تدرك آثارهم, ولهم من الفضل 9 
0 والمناقب والرتب, ما يقصر عنها المتطاول, جزاهم الله عن 


الإسلا 


م والمسلمين خير الجزاء, فلهذا قلدهم الناس فيما وافق 


النص, 0 إذا خالف قول أحد المقِدين منهم النص, فالحق أحق أن 
يتبع, خلاقًا لأهل الجمود من المقلدة ولولا أن الناس وجدوا عند الأ 
ئمة الأربعة, أكثر مما وجدوا عند مثل الكاظم, ومن قبله/ كالصادق 


(1) منهاج السنة النبوية (2/ 600). 
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وغيرهم, لما عدلوا عن هؤلاء. إلى هؤلاء, وإلا فأي غرض للناس في 
العدول عن ذلك, وبعض هؤلاء وهؤلاء متعاصرون, بل ريما كانوا 
في بلد واحد, ولكن المسلمون مع كمال رغبتهم, يتبعون أهل 
المعرفة الزائدة, والدراية بعلم الرسول 

ويستفيدون من مثل مالك, اكثر مما يستفيدون من الكاظم 
وأمثاله. ثم إن أهل السنة لم يقل أحد منهم أن إجماع الفقهاء الأ 
ربعة حجة معصومة, ولا قال إن الحق منحصر فيها, وأن .ها خرجع 
عنها ياد صر ا لل يا نوري و 
لأوزاعي' والليث أبن سعد' ومن قبلهم ومن بعدهم من 
المجتهدين قو لا يخالف فقول الأئمة الأربعة, رد ما تنازعوا فيه 
إلى الله والرسول, وكان القول الراجح هو الذي قام عليه الدليل". 
اه من المنها © 


(1) عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد, الإمام الكبير, عالم أهل الشام أبو عمرو 
الأوزاعي نسبة إلى الأوزاع قبيلة يمنية نزل أناس منها دمشق, أول من 
دون العلم في الشام, كان كثير العلم والحديث والفقه. توفي سنة 
(157ه). 1 
ينظر: سير أعلام النبلاء (7/ 107 - 134) وتذكرة الحفاظ (1/ 178 
- 183) 

(2) الليث بن سعد بن عبد الرحمن, أبو الحارث الفهمي مولاهم الأصبهاني, 
عالم الديار المصرية, أصله من خرسان ومولده فى قلقشندة ووفاته في 
القاهرة, كان من الكرماء الأجواد. توفي سنة (175ه). ينظر: سير أعلام 
النبلاء (8/ 136 - 163) وتذكرة الحفاظ (1/ 224 - 226). 

(3) منهاج السنة النبوية (2/ 586- 600). 


يا زاعمًا لسباب الصالحين هدى 
بئس الشع-ار ش-ع_ار الس_ب ذاك 
كعفى 

إن كان حقًا لشيعى ولاء على 
إذ لم يباشر على قط سبهما 
ولم يحاول على نقض حكمهما 
وزوج ابنته الفاروق مرتضيًا 
والى ولاءهما صلى وراءهما 
قد شاوراه فابدى نصحه لهما 
لو كان قبض أبى بكر على فدك 
وكان يقسم للعباس حصته 


الععدة(0) 
هم بنو هاشم كلهم, وعلى وحده ليس العترة, وسيد العترة هو 
رسول الله , ولبعض أهل السنة في الرد على الشيعة: 


ديئا قويمًا رفيع القدر معتبرا 
شيئا وعارًا على الشيعي لو شعرا 


ها سبة قظ. أيا يكو .ولا عهرا 
ولا ارتضى بل نهى عنه وكم زجرا 
بل نفذ الأمر طوعا إذ هما أمرا 
ذا الانتساب وقد سمى ابنه عمرا 
أهدى ثناءهما سرًا وكم جهرا 
وكلما طلباه نصره انتصرا 
غصبًا لرد على ذاك إذ قدرا 
وكان يعطى لأزواج النبى قدرا!"ا 


(1) العترة : عترة الرجل: أقرباؤه من ولد وغيره, وعترة الرسول صلى اللّه 


عليه وسلم اهل بيته. 


قال الخطابي:( العترة) ولد الرجل لصلبه, وقد يكون العترة الأقريام 
وبني العمومة, ومنه قول أبي بكر رضي اللسرعنه روح السقيفة :نحن 
عترة رسول اللّه ا اللّه عليه وسلم) 

ينظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري, ومعالم السنن للخطابي (6/ 
9). ولسان ا (538/4). (دار صادر, بيروت, الطبعة الأولى 


٠١ 0‏ ). 
(2) لم أجد قائل هذه الأبيات. 


وقد اشتهر بالنقل المنواتر المستفيظن, بنقل الخلف عن السلف, 
غش الرافضة لمن خالطهم وعاملهم, وأنهم أهل تنكيد, واستحلالهم 
اموال من خالفهم, وافتراء هم الكذب, وعدم إخلاصهم السلام على 
المسلمين, وإذا أتى أحدهم بالسلام على وجهه قال: السلام عليهم, 
يعنون به طائفتهم, وغير ذلك من الأخلاق الرديئة, التي لم تزل من 
صفاتهم. 

وقد حدان من أثق به من ساكني المدينة النبوية, أن رجلا 
من النخاولة/' ' القبيلة المعروفة من الرافضة بالمدينة كالخ عند 
رجل من أهل المدينة يخدمه مدة طويلة, فتعجب المدني من 
خدمته الطويلة, على حسن المعاشرة ولطفه فى الخدمة, فقأل له 
يومًا: الناس يقولون: إنكم معشر النخاولة منكدة, وأنت بحمد اللّه 
ليس فيك هذه الخصلة, فقال له يا عم: بل هي في, قال: وما هي؟ 
قال: كنت أطأ على ظلك, وإذا وطأت عليه كأني أطأ على خدك. 

وهذا مثل محقق, وشبه ظاهر, من إخوأنهم من اليهود, كما 
روي أن المقداد بن الأسود الكندي 0 جمعته الطريق مع رجل 


(1) النخاولة : طائفة من الرافضة نسبة لاشتغالهم بزراعة النخيل. والنسبة 
الموجودة الآن في الأوراق الرسمية النخلي نسبة إلى طائفة النخلية. و 
النخاولة جمع ليس مفرده (نخلي) وإنما نخولي, وتعني في عرف أهل 
المدينة وغيرهم (الخائن) فما أن يظهر الغدر من أحد سكان المدينة إلا 
ويقال له: (لا تكن نخولي ا) وذلك نسبة إلى هذه الطائفة لاستخدامها 
لمبدأ التقية الذى هو النفاق الصريح. 
ينظر: تحفة المحبين والأصحاب فى معرفة ما للمدينة من الأنساب: 
لعبد الرحمن الأنصاري (ص479) تحقيق: محمد العروسي. (الكتبة 
العتيقية 1970م) ومعجم معالم الحجاز للبلادي (6/ 1214) ومختصر 
القرمية (ص 74) اختصار: محمد محجوب الحجار. عناية محمد 
الرشيد. (دار الفتح للدراسات والنشر. الطبعة الأولى 1430 .)١‏ 

(2) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة القضاعي الكندي وهو 
المقداد بن الأسود نسبح2 إلى الأسود بن عبد يغوث لأنه كان تبتاه 
وحالفه فى الجاهلية فقيل المقداد بن الأسود, صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأحد السابقين الأولين, كان من الفضلاء النجباء الكبار 
الخيار, شهد بدرًا وما بعدها. توفي سنة (33 ه). ينظر: الاستيعاب (2/ 
1 - 402). 


يهودي وهو واكب, واليهودي راجل, فلما وصلا إلى باب المدينة, 
مسك المقداد اليهودى, وقال له: "/ سمعت رسول الله يقول: (ما 
صحب مسلم يهوديا ولا عامله إلا غنثته) (0) . وأنت سايرتني إلى باب 
هذه المدينة فبم غششتني؟ فقال له اليهودي: الغفش يكون في 
المعاملة, أو في الأكل والشرب, فشد عليه المقداد, وأنه ا 
دون أن يقول له, فلما ضايقه وألح عليه قال له: تؤمنني على نفسي 
وأصدقك, قال نعم: قال اليهودي: صدق والله نبيك, إنه لما أعياني 
الأمر في غشك, ولم أقدر على مكروه أو صله إليك, كنت أمشي 
على ظلك الممتد على وجه الأرض, واتفل عليه" . ذكره الملك العادلٌ 
أبو المعالى محمد بن أيوت 2 : فى درر الآداب. 
ونقله عنه السفاريني في غذاء الألباب/27. 

قال شيخ الإسلام في الكلام على التتار: "وقد أظهروا 
الرفض, ومنعوا أن تذكر على المنابر الخلفاء الراشدون, وذكروا عليًا 


(1) لم أقف على تخريج لهذا الحديث. 

(2) أبو المعالي محمد بن محمد بن أيوب ناصر الدين الملك الكامل أحد س 
لاطين الدولة الأيوبية. تنازل عن بيت المقدس للصليبيين,كان عارفا با 
لأدب والشعر وسمع الحديث ورواه, ولاه أبوه الديار المصرية سنة 
(615) وحسنت سياسته فيها واتجه إلى توسيع نطاق ملكه فاستولى 
على حران والرها وسروج والرقة ثم امتلك الديار الشامية, وله مواقف 
مشهورة في الجهاد بدمياط ضد الإفرنج وكان حازما عفيفا عن الدماء 
مهيبا يباشر أمور الملك بنفسه من آثاره المدرسة الكاملية بمصر. توفي 
الملك الكامل في دمشق سنة (635). 
ينظر: وفيات الأعيان (92_79/5), والبداية والنهاية (160_159/13) 
. وسير أعلام النبلاء (131_127/22),. وحسن المحاضرة 
(38-33/2). 

(3) غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب (2/ 19- 20). 

(4) ظهرت دولة التتار سنة (603 ه) وكان ذلك فى منغوليا شمال الصين 
وكان أول زعمائها جنكيز خان وكان رجلا * سافكا للدماء وقائداً 
عسكريا شديد البأس, وكان للتتار ديانة عجيبة فهي خليط من أديان 
مختلفة فقد جمع جنكيز خان ب بعض الشرائع من الإسلام والمسيحية و 
البوذية وأضاف من عنده شرائع أخرى وات لهم في النهاية كتاباً 
جعله كالدستور وسمى بالياسك أو الياسق 
ينظر: البداية والنهاية (13/ 0 - 00 9 213 - 224 ). 


وأظهروا الدعوة للاثني عشر, الذين تزعم الرافضة أنهم معصومون, 
وأن أبا بكر وعمر وعثمان كفار ظالمون, وفجار لا خلافة لهم, ولا 
لمن بعدهم. 

ومذاهب الرافضة شر من مذهب الخوارج المارقين, فإن 
الخوارج غايتهم تكفير عثمان وعلي وشيعتهما. والرافضة تكفير 
أبي بكر وعمر وعثمان وجمهور السابقين الأولين, وتجحد من سنة 
رسول اللّه أعظم مما جحدتنه الخوارج, وفيهم من الكذب والا 
فتراء والغلو والإلحاد, ما ليس في الخوارج, وفيهم من معاونة 
الكفار على المسلمين ما ليس في الخوارج. 

والرافضة تحب التتار ودولتهم, لأنه يحصل بها لهم من العز ما 
لا يحصل بدولة المسلمين, والرافضة هم معاونون للمشركين و 
اليهود والنصارى على قتال المسلمين, وهم كانوا من أعظم الأسباب 
في دخول التتار قبل إسلامهم إلى أرض المشرق بخرسان والعراق 
والشام, وكانوا من أعظم 0 معاونة لهم على أخذهم لبلاد الإس 
لام, وقتل المسلمين وسبي حر 

وقضية ابن العلقمي' 


(1) هو أبو طالب محمد بن أحمد بن علي الأسدي البغدادي الرافضي 
المعروف بابن العلقمي وملخص القضية: أن ابن العلقمي كان وزيراً 
للخليفة العباسى المعتصم, وكان هذا الوزير الرافضى يخطط للقضاء 
على دولة الخلافة وإقامة دولة رافضية فاستغل منصبه وغفلة الخليفة 
لتنفيذ مؤامراته ضد دولة الخلافة وكانت مؤامراته تتمئل فى ثلاثة 
مراحل: 
الأولى: إضعاف الجيش ومضايقة الناس, حيث سعى في قطع أرزاق 
عسكر المسلمين, وضعفتهم. 
الثانية: مكاتبة التتار وإطماعهم في الاستيلاء على البلاد وحكى لهم 
حقيقة الحال وضعف الرجال. 
الثالئة: النهي عن قتال التتار وتثبيط الخليفة والناس حيث أوهم 
الخليفة وحآشيته أن ملك التتار يريد مصالحتهم, وأشار على الخليفة د 
الخروج إليه, فخرج إليه في سبعمائة راكب من القضاة والفقهاء والاً 
مراء والأعيان فتم بهذه الحيلة قتل الخليفة ومن معه من قواد الأمة 
بدون أي جهد من التتار ... ثم مالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا 
عليه من الرجال والنساء 50 والكهول والشبان ولم ينج منهم أحد 
سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير 


وأمعالة 0 الخليفة. 


وقصتهم في حلب" مع صاحب حلب, مشهورة” يعرفها 
عموم الناس. وكذلك في الحروب التي كانت بين المسلمين وبين 
النصارى بسواحل الشام: قد عرف أهل الخبرة أن الرافضة تكون مع 
النصارى على المسلمين, وأنهم عاونوهم على أخذ البلاد لما جاء 
التتار, وعزّ على الرافضة فتح عكة” وغيرها من السواحل, وإذا 
غلب المسلمون للنصارى والمشركين, كان ذلك غصة عند الرافضة, 
وإذا غلب المشركون والنصارى للمسلمين, كان ذلك عيداً ومسرة 
عند الرافضة. 

ودخل فى الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من النصيرية والا 
سماعيلية, وأمثالهم من الملاحدة القرامطة, وغيرهم ممن كان 
بخرسان والعراق والشام وغير ذلك. والرافضة جهمية قدرية. 

وفيهم من اي والبدع والافتراء على اللّه ورسوله أعظم من 
الخوارج المارقين #4 

وقال في 58 أخرى: وقد عرف العارفون, أن الرافضة تميل 


ابن العلقمى الرافضى. وكان ذلك سنة (656 ه). 
ينظر: منهاج السنة النبوية (3/ 294 - 295 ). العبر (3/ 277 - 278 

(1) حلب: مدينة تقع شمال سوريا وهي من أكبر المدن السورية وهي 
مدينة واسعة كثيرة الخيرات طيبة الهواء صحيحة الأديم والماء. 
نظر:معجم البلدان (172_166/3). 

(2) قصتهم مع صاحب حلب وملخصها ما يلي: لما دخل التتار حلب 
سنة(657)ه وقتلوا منها خلقا كثيرا وسلبوا ونهبوا كتب الملك 
الناصر صاحب حلب إلى الملك صاحب الكرك وإلى الملك المظفر 
قطز في مصر يطلب منهما النجدة بعد أن ضعفت نفسه وخارت قواه, 
وعظم خوف العسكر من هولاكو,. وظهرت الشيعة بتيارها الإنهزامي 
وأخذ أميرهم زين الدين الحافظي يعظم شأن هولاكو, 
ويشير بعدم القتال ويقول بوجوب الدخول في طاعة هولاكو, 
فصاح به الأمير ركن الدين بيبرس وضربه وسبه وقال أنتم سبب ه 
لاك المسلمين. ينظر: الخطط للمقريزى (211/3). 

(3) عكا؛ مدينة فلسطينية ساحلية على شرق البحر الأبيض المتوسط على 
الرأس الشمالي لخليج حيفا ضمن دولة إسرائيل في الوقت الحاضر. 
ينظر: معجم البلدان (344_343/6). 


مع أعداء الدين. ولما كانوا ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة يهوديا, 
ومرة نصرانياً, وبنوا كنائس كثيرة بارض مصر في دولة اولئك 
الرافضة والمنا فقون وكانوا ينادون بين القصرين: . من لعن وسب فله 


ذينار بو ادو 101 


قال في المنهاج: كان السلطان محمود بن سبكتكين”, من 
خيار الملوك وأعدلهم, وكان من أشد الناس قيامًا على أهل البدع لا 
سيما الرافضة, فإنه كان قد أمر بلعنتهم ولعنة أمثالهم في بلاده, 
وكان الحاكم العبيدي 9 تفضر كدت إليه ا .فأحرق كتآبه على 
رأس رسوله, ونصر أهل السنة نصرا معروفا عنه/. 


(1) مكيال كان معروفا لأهل مصر يساوي 24 صاعا. 
ينظر: لسان العرب (1/ 400 - 401), والقاموس المحيط (ص 89 ). 

)2( مجهو 0 فتاوى شيخ الإسلام (28/ 7). 

)3( أبو القاسم محمود بن سيد الأمراء ناصر الدولة سبكتكين التركي 
صاحب خرسان والهند, كان صادق النية فى إعلاء الدين مظفرا كثير 
القزق روكان محلسه-موفكد ‏ الملقاء محاف تصن اليه .ؤم أغفالة 
الجليلة: القضاء على الدولة البويهية الرافضية, القضاء على الدولة 
السامانية عند ضعفها, تحالفه مع الدولة العباسية ضد الدولة العبيدية 
الباطنية, نشره للسنة ومحبته لها وميله للأثر, محاربته لأهل البدع من 
أشاعرة وجهمية ومعتزلة ورافضية, عدله بين الناس, مواصلته للجهاد, 
محبته للعلماء, هدمه للأصنام توفى سنة 421ه. 
ينظر: وفيات الأعيان (182_175/5) والبداية والنهاية(31_29/12), 
وسير أعلام النبلاء (17/ 483 - 495 ). 

(4) هو أبو علي المنصور بن عبد العزيز الحاكم الفاطمي العبيدي الذي 7 
مصر والشأم والحجاز منذ عام (386 ه إلى (411 م 
إسماعيلي باطني المذهب أكثر من قتل الناس دون سبب داقر بسنا 
الصحابة وكتابة ذلك على أبواب المساجد والجوامع, وكان جباراً عنيداً 
وشيطانا مريدا, ادعى الألوهية وعلم الغيب وأحل ما حرم الله وحرم ما 
أحل اللّه, قتل سنة (411 ه) . ينظر: وفيات الأعيان (5/ 292 - 298 
). البداية والنهاية (11/ 10 - 12). 

(5) منهاج السنة النبوية (2/ 485). 
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في الفرق بين الشيعة العثمانية والشيعة العلوية. 
شيعة عثمان المختصون به أفضل من شيعة علي المختصين 
به وأكثر خيرا, فإن شيعة عثمان أكثر ما ثقم عليهم من البدع 
انحرافهم على علي, وسبهم له على المنابر"' أر لها جرى تيفهم :ودينه 
من القتال, وهم مع ذلك لم يكفروه ولا كفروا من يحبه. 
وأما شيعة علي ففيهم من يكفر الصحابة والأمة و (يلعن )9 
أكابر الصحابة ما هو أكثر من ذلك بأضعاف مضاعفة” ', وشيعة 


(1) قال شيخ الإسلام عما جرى بين الطائفيتن من القتال والسب: "وأما ما 
ذكره من لعن علي, فإن التلاعن وقع من الطائفتين كما وقعت 
المحاربة,وكان هؤلاء يلعنون رؤوس هؤلاء في دعائهم, وهؤلاء يلعنون 
رؤوس هؤلاء في دعائهم وقيل:إن كل طائفة كانت تقنت على الأخري. 
والقتال باليد أعظم من التلاعن باللسان, وهذا كله سواء كان ذنبا أو 
اجنهادا: فغطنا أن .قصيبا: قان مقفرة الله ووحمفه باو ل ذلك تالعورة 
والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغير ذلك. 
ثم من العجب أن الرافضة تنكر سب علي,وهم يسبون أبا بكر وعمر 
وعثمان يي ومن ولاهم. ومعاوية رضي الله عنه وأصحابه 


ماكانوا يكفرون عليا. وإنما يكفره الخوارج المارقون,والرافضة شر 
منهم. فلو أنكرت الخوارج السب, لكان تناقضا منها, فكيف إذا أنكرته 
الرافضة؟!". 


ينظر: منهاج السنة النبوية (126_125/3). 

(2) في الأصل: (لعنه). والصواب: ويلعن, كما بين ذلك محقق منهاج السنة 
(4/ 517). 

(3) من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحاب 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كما قال تعال: جآببببيب ييبيييشث 
ذذثثت د ثثت 7ج الحشر: ,٠١‏ فسب الصحابة رضوان الله عليهم من كبائر 
الذنوب. والسب: هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف 5ك 
اللعن والتقبيح. 
وقد اختلف أهل العلم في حكم ساب الصحابة رضي اللّه عنهم على 


قولين: 
القول الأول: تكفير من سب الصحابة أو انتقصهم في عدالتهم, وذلك 
للعصوض الكتيزة الواردة :فى ريا :فضلهم والعناء علريم فكان الساف 
مكذب لذلك ورائ له. 
القول الثاني: أن ساب الصحابة لا يكفر ولكنه يفسق ويضال ويعزر. 


عفمان تقاف[ الكفاور و الراقهضة انها[ الكقار. 

وشيعة عثمان لم يكن فيهم زنديق ولا مرتد, وقد دخل في 
شيعة علي من الزنادقة والمرتدين ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى. 

وشيعة عثمان لم توال الكفار, والرافضة يوالون اليهود 9 
النصارى والمشركين, ويعاونونهم على قتال المسلمين, كما قد عرف 
عنهم. 

وشيعة 0 ليس فيهم من يدعى فيه الإلهية ولا النبوة, 

م عي ا 7 
على عثمان, وشيعة علي المتأخرون أكثرهم يذمونهما ويسبونهما. 

وأما الرافضة فمتفقة على ذمهما وبغضهما, وكثير منهم 
يكفرونهما, وأما الزيدية فكثير منهم أيضا يسبهما بل ويلعنهما, 
وخيار الزيدية الذين يفضلونه عليهما, ويذمون عثمان او يقعون 
وفي شيعة عثمان من يؤخر الصلاة عن وقتها: يؤخرون الظهر 
بنى أمية, لكن شيعة على المختصون به, الذين لا يقرون بإمامة 
أحد من الأئمة الثلاثة وغيرهم, أعظم تعطيلا > للصلاة, بل وغيرها 

من الشرائع, وانهم يجمعون بين الظهرين وبين العشاءين دائماً, من 
غير عذر شرعي, وأنهم لا يصلون جمعة ولا جماعة, وهم مع هذا 
يعظمؤن الفشاهد.مع تعظياقة. المسالجد, مضاهاة المشركين وأهل 


وبعض أهل العلم يفصل في ذلك ويرى أن السب نوعان: 

النوع الأول: إِك سبهم لأمر متعلق بدينهم وعدالتهم وأنهم ارتدوا فهذا 
ردة. 

النوع الثاني: إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ودينهم فهذا على 
اقسام: 

الأول: سب الصحابة على العموم كقول إنهم جبناء فهذا كفر. 

الثاني: تخصيص يعضهم بالسب كالوصف بالجبن فمن لم يرد النص 
بشجاعته فهذا يفسق ويبدع. 

ينظر: الصارم العساو ل ص 571 -578), وشرح العقيدة الطحاوية 
(689-698/2), والشفا بحقوق المصطفى (186-183/2), كتاب 


التوحيد للشيخ صالح الفوزان ص (134-133). 


الكتاب, إلى غير ذلك, فالشرور والفساد الذي في شيعة علي, 
أضعاف أضعاف الشر والفساد الذي في شيعة عثمان. والخير والص 


لاح الذي في شيعة عثمان, أضعاف أضعاف ما يوجد من الخير 
الذي في شيعة علي. وبنو أمية كانوا شيعة عقمان: فكان الإسلام 
وشرائعه في زمنهم أظهر وأوسع مما كان بعدهم. 

وكان من أسباب ذلك: أنهم كانوا في صدر الإسلام في القرون 
المفضلة: قرن الصحابة, والتابعين, وتابعيهم. وأعظم ما نقمه الناس 
على يفن أمية شيفان : 

أحدهما: تكلمهم في علي. 

والثاني: تأخير الصلاة عن وقتها. وكان المتمسك بالسنة يظهر 
محبة علي بن أبي طالب والمحافظة على الصلاة في مواقيتها. 
حتى رؤي عمرو بن مرّة الجملي' '', وهو من خيار أهل الكوفة, شيخ 
سفيان الثوري وغيره, فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي 
بحب علي بن أبي طالب,/ ومحافظتي على الصلاة في مواقيتها. 
ل ل لل 
وما أشبهه. اه - المنها ج! 


(1) عمرو بن مرة الجملي الإمام القدوة الحافظ أبو عبد الله الضرير 
الكوفي, أحد الأئمة الأعلام, روى عن عبد الله بن أبي أوفى وأرسل عن 
ابن عبأس, منثل عنه الإمام أحمد فزكاه. توفي سنة (116 ه). 
ينظر: سير أعلام النبالاء (5/ 196 - 200), وتهذيب التهذيب (8/ 85 
- 86 ). 

(2) منهاج السنة النبوية (4/ 517- 519). 
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في عقوبة من سب الصحابة, أو أحدا منهم 

تقدم ما في الصحيحين (لا تسبوأ أصحابي) ) الحديث( ٠.‏ وروى 
البخاري ومسلم عن البراء ةا عن النبي قال في الأنصار: (لا يحبهم 
إلا مؤمن, ولا يبغضهم إلا منافق, من احبهم أحبه اللّه , ومن ن أبغضهم 
أبغضه الله). روى الترمذي عن عبد الله بن مغفل مرفوعا: (اللّه 
الله في أصحابي, لا تتخذوهم غرضًا من بعدي, فمن أحبهم فبحبي 
أحبهم, ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم , ومن آذاهم 3 اذاني: ومن 
آذانى فقد أذى اللّه , ومن آذى الله أوشك أن يأخذه) 5 

(إن الله اختارني, واختار لي أصحابا, 00 لي إخوانا, 
وأصحابا, وأصهارا, وسيجيء قوم بعدهم يعيبونهم, ويبغضونهم, 5 
الا تؤاكلوهم, ولا تشاربوهم, ولا تناكحوهم, ولا تصلوا معهم, ولا 
تصلوا خلفهم, إن الله اختارني واختار لي أصحابًا, فجعل لي منهم 


(1) تقدم تخريجه (106). 

(2) البراء بن عازب بن الحارث, أبو عمارة الأنصاري المدني, نزيل الكوفة, 
من أعيان الصحابة, غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم خمس عشرة 
غزوة توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة (72ه). 
ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (95/1), والإصابة (278/1). 

(3) صحيح الإمام البخاري كتاب مناقب الأنصار, باب حب الأنصار (2/ 
4)) برقم (3783) وصحيح الإمام كتاب الإيمان, باب الدليل على أن 
حب الأنصار وعلى رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته, وبغضهم من 
علامات النفاق (1/ 85) برقم (129) عن البراء رضي الله عنه. 

(4) عبد الله بن مغفل بن عبد نهم المزني, أبو سعيد, صحابي جليل من 
أهل بيعة الرضوان,سكن المدينة ثم البصرة, توفي رضي الله عنه 
وأرضاه سنة (60ه). 1 
ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (71_70/2)., والإصابة 


(242/4). 
(5) جامع الإمام الترمذي كتاب المناقب, باب في فضل من بايع تحت 
الشجرة (5/ 653) برقم (8862 وراه الإمام أحمد في 


المسند (5/ 629) برقم (6803 01 و(7/ 341) برقم (20572) و 
(20601) وفي فضائل الصحابة (1/ 55 - 58) برقم (1, 2, 4 ). 
وضعفة الالباذ نى كما في ضعيف الجامع (ص 163) برقم (1160) و 
الضعيفة (6/ 4 برقم (2901). 


وزراء, وأنصارا, وأصهارا, فمن شتمهم فلعيه لعنة الله والملائكة 9 
الناس أجمعين, لا يقبل الله منه يوم القيامة, صرقا ولا عدلا ©).1) 

وقد قال أيوب السختياني: "من أحب أبا بكر فقد أقام منار 
الدين: ومن 55 عمر فقد أوضح السبيل: ومن 5-6 عثمان فقد 
استنار بنور اللّه ومن 55 عليا فقد استمسك بالعروة الوثئقى 
0 0 الخير في جميع أصحاب رسول اللّه قفد زو هن 

. قال اللّه تعالى: (ج ج ج ج ج ج ج ج دي 3 3)[الأعراف: 

2 وقال: (ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج د يب ت 3 ذ 1 ذذ 
35 زز كك 5)) [المائدة: 60]. 

قال شيخ الإسلام: والرافضة فيهم مِن لعنة الله وعقوبته د 
الشرك ما يشبهونهم به من بعض الوجوه, فإنه قد ثبت بالنقول 
المتواترة, 6 

وقد صنف الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
المقدسى '' كتايا سماه "النهي عن سب الأصحاب, وما ورد فيه من 
الذم والفقاب "17 "وذكر فيه حكايات معروفة فى ذلك وأعرف أنا 


(1) رواه ابن أبى عاصم فى السنة (2/ 469) برقم (1000) والخلال فى 
السنة برقم (834) (ص 515) والحاكم في المستدرك (3/ 632) 
وصححه ووافقه الذهبي. والآجري في الشريعة )5/ 8 - 09) 
برقم (1989) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(4/ 1246) برقم (2341 ). قال الهيئمي رواه الطبراني وفيه لم 
أعرفه. مجمع الزوائد (10/ 17) وضعفه الألبانى كما فى: ظلال الجنة 
(2/ 469 ). وسلسلة الأحاديث الضعيفة (35/7 - 36) برقم (3036 


. 

)2( رواه الآجري في الشريعة (4/ 2)2. 

(3) محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي, 
الدمشقي الصالحي الحنبلي, الإمام العالم الحافظ الحجة, محدث 
الشام, وشيخ السنة. له من المصنفات: النهى عن سب الأصحاب وما 
فيه من الإثم والعقاب. توفى رحمه اللّه سنة (643). 
نظر: تذكرة الحفاظ ‏ (1406_1405/4) وذيل طبقات 
الحنابلة (240_236/2). 

(4) النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب. لمحمد بن عبد 
الواحد المقدسى. تحقيق: عبد الرحمن التركى. مؤسسة الرسالة. 
الطبعة الأولى 1413ه. : 


حكايات لم يذكرها هو. ١.ه/").‏ 

قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر: "منها ما حكاه الكمال ابن 
العديم, في تاريخ حلب قال: لما مات ابن مير خرج جماعة من 
شبان حلب يتفرجون, فقال بعضهم لبعض: قد سمعنا أنه لا يموت 
أحد ممن كان يسب أبا بكر وعمر, إلا ويمسخه الله في قبره خنزيرا, 
ولا شك أن ابن منير كان يسبهما, فأجمعوا أمرهم إلى المضي إلى 
قبره, فمضوا ونبشوه, فوجدوا صورته صورة خنزير, ووجهه 
منحرف عن القبلة إلى جهة أخرى, فأخرجوه على شفير قبره, 
ليشاهده الناس, ثم بدأ م اأخراوة بالنار, وأعادوه/ في قبره, 
وردوا عليه التراب واتضيزفو اذا 


قال الكمال أيضا: والخيوني أبو العباس بن عبد الواحد, عن 
الشيخ صالح عمر الرعيني”, قال: كنت مجاورا بالمدينة الشريفة, 
على مشزفها أفضل الصلاة والسلام, فخرجت يوم عاشوراء, اليوم 
الذى يجتمع فيه الإمامية في قبة العباس, وقد اجتمعوا في القبة, 
قال: فوقفت أنا على باب القبة, وقلت: أريد في محبة أبي بكر 


الصديق شيئا, قال: فخرج إلى شيخ منهم, وقال: اجلس حتى نفرغ 


(1) منهاج السنة النبوية (1/ 303 ). 

(2) ابن العديم :عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبى جرادة العقيلى مؤرخ 
محدث من كتبه:بغية الطلب في تاريخ حلب توفي سنة (660). ينظر: 
الإعلام (40/5). 

(3) أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح الأطرابلسي الرفاء أبو الحسين شاعر 
الشام وصاحب الديوان المشهور قال الذهبى:قال ابن عساكر :رأيته 
مرات وكان رافضيا خبيث الهجو والفحش .هلك بحلب سنة (548 ). 
ينظر:وفيات الأعيان (160_156/1),. وسير أعلم النبلاء 
(224_223/20). 

(4) هذه القصص التي سيذكرها المؤلف ناقلا > لها يستأنس بها في إكرام 
الله تالى لأوليائه. ولا يقر ما فيها من استغاثة أو دعاء غير الله تعالى. 
ينظر: منهاج التأسيس والتقديس في شكف شبهات داود بن جرجيس 
ص (231-229). 

(5) لم أقف لهما على ترجمة. 
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ونعطيك, فجلست حتى فرغوا, ثم خرج إلى ذلك الرجل, وأخذ 
بيدى, ومضى بى إلى داره, وأدخلني الدار, وأغلق الباب ورائي, 
وسلط على عبدين, فكتفاني, وأوجعاني ضربا, ثم أمرهما بقطع 
لساني, فقطعاه, ثم أمرهما فحليا كتافي, وقال: اخرج إلى الذى 
طلبت في محبته ليرد عليك لسانك, قال: فخرجت من عنده إلى 
الحجرة الشريفة النبوية, وأنا أبكى من شدة الوجع, والألم, وقلت 
في نفسي: يا رسول اللّه, تعلم ما أصابني في محبة أبي بكر, فإن 
كان صاحبك حقا, فاحب أن يرجع إلى لساني, وبت في الحجرة 
قلقا من شدة الألم, فأخذتنى سنة من النوم, فرأيت فى منامي أن 
لسانى قد عاد إلى حاله كما كان, فاستيقظت فوجدته صحيحا فى 
فمى كما كان, وأنا أتكلم, فقلت: الحمد لله الذى رد على لسانى, قال: 
فازددت فى محبة أبى بكر - رضى اللّه عنه - فلما كان العام 
الثاني في يوم عاشوراء, اجتمعوا على عادتهم, فخرجت إلى باب 
القبة, وقلت: أريد في محبة أبي بكر الصديق دينارا, فقام إلى شاب 
من الحاضرين, وقال لي: اجلس حتى نفرغ فجلست, فلما فرغوا 
قام إلي ذلك الشاب, وأخذ بيدى, ومضى بي إلى تلك الدار, 
فأدخلني, ووضع بين يدى طعامًا فأكلنا, فلما فرغنا, قام الشاب, 
وفتح بابآ على بيت في داره, وجعل يبكي, فقمت لأنظر ما سبب 
بكائه, فرأيت فى البيت قردًا مربوطا, فسألته عن قصته, فازداد 
بكاءه فسكنته حتى سكن, فقلت: باللّه أخبرنى عن حالك؟ فقال 
لى: إن حلفت أن لا تخبر أحدًا من أهل المدينة أخبرتك, فحلفت له, 
فقال: اعلم أنه أتانا عام أول رجل, وطلب في محبة أبي بكر - 


رضي الله عنه - شيئًا في قبة العباس, فى يوم عاشوراء, فقام إليه 
أبي, وكان من كبار الإمامية والشيعة, وقال له: اجلس حتى نفرغ, 
فلما فرغوا, أتى به هذه الدار, وسلط عليه عبدين فضرباه, وأمر 
بقطع لسانه, فقطع وأخرجه فمضى لسبيله, ولم نعرف له خبرا, فلما 
كان من الليل, ونمنا صرخ أبى صرخة عظيمة استيقظنا من شدة 


صرخته, فوجدناه قد مسخه الله قردا, ففزعنا منه, وأدخلناه/ هذا 
البيت, وربطناه, وأظهرنا للناس موته, وها أنا أبكي عليه بكرة 
وعشيا, قال: فقلت له: أرأيت الذي قطع أبوك لسانه تعرفه؟ 

قال: لا واللّه, قلت: أنا هو واللّه أنا الذي قطع أبوك لساني 
وقصصت عليه القصة. قال: فأكبّ علي, وقبَل يدي ورأسي, ثم 
أعطاني ثوبا, ارين , وسألني كيف رد اللّه علي لساني فأخبرته 
وانصرفت" ١.م‏ أ 


(1) الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 452- 453). 
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وقد نقل ابن القيم هذه الحكاية, وذكر أن أهل الممسوخ وولده 
أسلموا بعد ذلك, وتابوا من الركك» 

قال الشيخ عبد اللطيف” رحمه اللّه في الرد على ابن 
يبا لها نقل هذه الحكاية, ونقل ابن القيم لبها وإيراده لمثئل 
هذا, يقصد به بيان فضل الصديق, وشناعة الرفض وقبحه, وأن الله 
أكرم صاحب نبيه وصديق الأمة بتعجيل العقوبة لاعدائه الرافضة, 
ومسخهم قردة وخنازير, وأن من والى صديق الأمة وسلك ما عليه 
أهل السنة والجماعة, 3 موالاة جميع الصحابة, فإن الله ينصره, 
ويؤيده ويجيب عا و0 . 


وقال ابن القيم في كتاب الكبائر والسنة والبدعة9©: قال 


(1) عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ نشأ في دار علم ودين 
ثم انتقل إلى القاهرة بناء على قرار إجلاء اتخذه محمد علي باشا أقام 
في مصر مدة بلغت إحدى وثلاتين عاماً وتزوج فيها. ولما ظهر سلطان 
آل سعود مرة أخرى في نجد قدم الرياض وكان ذلك عام (1264 ه) . 
ومن مؤلفاته: رد على داود بن جرجيس ورد على عثمان بن منصور ورد 
على الشبهات الفارسية. توفي في الرياض سنة (1293 ه). ينظر: 
مشاهير علماء نجد (ص 70 - 94 ). 

)2( داود بن سليمان البغدادي ابن جرجيس, ولد ببغداد وتوفي يها وقضى 
حياته في محاربة أهل الإسلام والسنة والدعوة إلى الضلال والشرك و 
البدعة ألف الكتب وملأها بالكذب والزور والفجور فإدعى أن دعاء الأ 
موات والغائبين والذبح لغير الله ليس بشرك وأن الشرك هو السجود 
لغير اللّه, وادعى أن الوهابية تكفر الأمة. وقد كان موقف أئمة الدعوة 
منه ومن دعوته موقفا حازما فألفوا المختصرات والمطولات في الردود 
لكشف شبهه وأباطيله. . ومن ذلك: الانتصار لحزب اللّه الموحدين والرد 
على المجادل عن المشركين [.عبد اللّه أبابطين رحمه اللّه, وتحفة 
الطالب والجلير في كشف شبهة داود ابن جرجيس .عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن, والرد على شبهات المستعين بغير اللّه لأحمد بن 
١ .)‏ 


(3) منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس للشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ (ص231 ). (دار 
الهداية. الرياض. الطبعة الثانية 1407ه). 

(4) مفقود, ينظر: ابن القيم الجوزية: لبكر أبو زيد (حياته - آثاره - 


الشيخ الحافظ السلفي نزيل الإسكندرية بسنده إلى يحيى بن 
عطاف المعدل أنه حكى عن شيخ دمشقي جاوره بالحجاز سنين 5 
ال: كنت بالمدينة في سنة مجدبة, فخرجت يوم إلى السوق لأ 
شتري دقيقًا برباعي, قال: فأخذ الدقاق الرباعي وقال: إلعن 
الشيخين حفن أبيعك الدقيق فامتنعت من ذلك, فراجعني مرات 
وهو يضحك. فضجرت منه وقلت: لعن الله من يلعنهما. 

قال: فلطم عيني فسالت على خدي, فرجعت إلى المسجد, 


وكان لي صديق من أهل ميافارقين, جاور بالمدينة سنين, 
وسألني عما جرى لي فأخبرته, فقام معي إلى الحجرة المقدسة, 
وقال: السلام عليك يا رسول الله قد جئناك مظلومين فخذ بثأرنا, 
سي ل ا اس يا ساي 

الفين عبد اللطيف: "ليس في هذه الحكاية جواز الا 
ا ' برسول الله , وفاعل ذلك لا يحتج بفعله, بإجماع 


ارهد رمن 26 

)1( مفقود, ينظر: المصدر السابق رص 0 ). 

(2) أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني 
الجرواني ويلقب جده أحمد سيلفة, وهو الغليظ الشفة. كان يلقب بصدر 
الدين, رحل إلي الآفاق فى طلب الحديث ثم نزل الاسكندرية سنة 
(511 ه). إلى أن توفي بها سنة (576 ه). ينظر: سير أعلام البلاء (1/ 
5 - 35) وتذكرة الحفاظ (4/, 1298 - 1304) والبداية والنهاية 
(12/ 328 - 329). 

(3) في الأصل (ميابارق) والصواب: (ميافارقين) كما في كتاب النهي عن 
لسب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب (ص 2108 00 09) 9 7 
أولي البصائر في معرفة الكبائر (ص 359 ). 
وهي بلد معروف بديار بكر. ينظر: معجم ما أستعجم (3/ 26) 
ومعجم البلدان (349/8). 

(4) الاستغاثة :طلب الغوث وهو إزالة الشدة. والاستفاثة بالمخلوق على 
نوعين: الأول:استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه وهذا جائز كما 
يستفيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرها. 
الثاني :استفاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله كالاستفاثة بالأموات 
وسؤألهم تفريج الكربات وكشف الملمات فهذا شرك أكبر. 


نصرهم ووالاهم, لا لاجل الاستفاثة, وانها تجوز بغير اللّه. وسياقها 
صريح, في أنها كرامة لأبي بكر وعمر, وأن الله هو الفاعل للكرامة, 
واسناد الفعل إلى غير اللّه, والتصرف إلى سواه, خروج عن حقيقة 
الإسلام, ودخول في دين عباد الأصنام. فالجزم بأن الرسول هو 
الذي أجابه. والقول بذلك, قول بلا علم, وتحكم بلا دليل. 

قال: وصنف الشيخ يعني شيخ الإسلام مجلدا في الاستفاثة') 
بالنبي وغيره من الأتبياع, والصالحون: وقرر أدلة المنع من 
الكتاب, والسنة, والإجماع والاعتبار اه 

وقال في كتاب (الروح ): ذكر القيرواني ذ في (كتاب البستان) 
عن بعض السلف/. قال: كان لي جار يشتم أبا بكر وعمر - رضي 


وانصرفت لفن منزلي, وأنا مغموم حزين, فنمت , وتركت العشاء, 
فرأيت رسول اللّه في المنام, فقلت يا رسول اللّه, فلان يسب 
أصحابك, قال مَنْ مِنْ أصحابي؟ قلت: أبو بكر وعمر, قال: خذ هذه 
المدية فاذبحه يها, فأخذتها فاضجعته وذبحته, ورأيت كأن يدى 
أصابها دم, فألقيت المدية ر وأهويت بيدى إلى الأرض لأمسحها. 

فانتبهت وأنا أسمع الصراخ من نحو داره, فقلت: وما هذا 
الصراخ؟ قالوا فلان مات فجأة, فلما أصبحنا جئت فنظرت إليه, 
فإذا خط موضع الذبح. 

وفي كتاب " المنامات " لابن أبي الدنيا عن شيخ من قريش, 


4) وفتح المجيد (301/1), وعقيدة التوحيد للفوزان (ص 
6--)2. 

(1) الاستغاثة في الرد على البكري. تحقيق: عبد الله بن دجين السهلي. 
(مكتبة المنهاج . الرياض. الطبعة الثانية 1426ه). 

(2) منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس (ص 
9- 231 ). 

(3) الروح كتاب لابن القيم الجوزية في مجلد واحد مطبوع بتحقيق: 
السيد الجميلي. الناشر: (دار الكتاب العربي. بيروت. الطبعة الثالثة 
«١ 8‏ ). وقد طبع عدة طبعات. 

(4) أبو بكر بن أبي الدنيا: عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي 
الدنيا القرشى الأموى البغدادى الإمام المحدث الحافظ, صاحب 


ب ق/ 
الله عنهما - فلما كان ذات يوم, أكثر شتمهما, فتناولني, وتناولته, 90 


قال: رأيت رجلا بالشام, قد أسود نصف وجهه وهو يغطيه, فسألته 
عن ذلك؟ قال: قد جعلت لله على عهد, أن لا يسألني أحد عن ذلك ! 
لا أخبرته, كنت شديد الوقيعة في علي بن أبي طالب - رضي اللّه 
عنه - فبينا أنا ذات ليلة نائم, إن أتاني آت في منامي, فقالٌ لي: 
أنت صضاحن الوقيعة في ؟ وضرب شق وجهي, فأصبحت وشق 
وجهي كما ترى. 

وذكر أيضا ابن أبي الذنيا كد أبي حاتم الرازي عن محمد بن 
علي قال: كنا بمكة في المسجد الحرام قعودا, فقام رجل نصف 
وجهه أسود, ونصفه أبيض, فقال: يا أيها الناس اعتبروا بي, فإني 
كنت أتناول الشيخين, أسبهما, فبينا أنا ذات ليلة نائم, إذ أتأني أت 
فرفع يده فلطم وجهي, وقال: يا عدوا الله يا فاسق ألست تسب أبا 
بكر وعمر فأصبحت وأنا قلئ هذه الحالة'" 

وقال محمد بن عباد المهابي 2 ا " رأيث في المنام كأني في 
رحبة بني فلان, وإذا النبيي جالس على أكمة, ومعه أبو بكر وعمر 
واقف قدامه , فقال له عمر, يا رسول الله , هذا يشتمني, ويشتم أبا 
بكر, فقال جئ به يا أبا حفص, فأتي برجل فإذا هو الغمائي, وكان 
مشهور ا بسبهما, فقال له النبي اضجعه فأضجعه ثم قال: 
اذبحه فذبحه, قال: فما نبهني إلا صياحه, فقلت مالي لا أخبره 
عسى أن يتوب, فلما قربت منزله سمعت بكاء شديدا, فقلت ما هذا 
البكاء, فقالوا الغمائي, ذبح البارحة على سريره قال: فدنوت من 
عنقه فإذا من عنقه إلى أذنه طريقة حمراء كالدم المخضوب. 

وقال القيرواني: أخبرنا شيخ لنا من أهل الفضل, قال أخبرني 


التصانيف الكثيرة فى الوعظ والأخلاق والزهد قال الذهبى: تصانيفه 
كثيرة جدا فيها مخباآت وعجائب. توفى رحمه الله سنة (281). 
ينظر:سير أعلام النبلاء (404_397/13) وتذكرة الحفاظ 
(67/9_677/2) وتهذيب التهذيب (14/6). 

)01( 0 لابن ابي الدنيا (ص166) برقم (292 ). (مكتبة القرآان. 
القاهرة 


(2) محمد بن عباد بن عباد بن حبيب بن الأمير المهلب بن أبي صفرة الأ ق/ 


زدي, السيد الجواد, حاتم زمانه أمير البصرة توفي رحمه الله سنة 
(216). 
ينظر:سير أعلام النبلاء(190_189). 
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أبو الحسن المطلبي, إمام مسجد النبي قال رأيت بالمدينة عجبا, 
كان رجل يسب أبا بكر وعمر - رضي اللّه عنهما - فبينما نحن 
يوما من الأيام بعد صلاة الصبح, إِذ أقبل رجلٍ وقد خرجت عيناة, 
وسالتا على خده, فسألناه ما قصتك؟ فقال: رأيت البارحة رسول 
وعلى بين يديه, ومعه أبو بكر وعمر, فقالا يا رسول الله هذا الذي 
يؤذينا, ويسبنا فقال لي رسول الله / من أمرك بهذا يا أبا قيس؟ 
فقلت له علي, وأشرت إليه فأقبل علي على بوجهه, ويده, وقد ضم 
أصابعه, وبسط السبابة والوسطى, وقصد بهما إلى عيني, فقال لي: 
إن كنت كاذنا, ففقئ الله عينيك, وأدخل أصبعيه في عيني, 
فانتبهت من نومي, وأنا على هذه الحال, فكان بحي وأخبر الناس, 
وأعلن التوبة". ا.ه- ما قاله ابن القيم رحمه الله'". 

وأخرج ابن الى الدنيا عن أبي إسحاق, قال: "دُعيت إلى ميت 
لأغسله , فلما كشفت الثوب عن وجهه, إذا بحية قد تطوت على 
حلقه , فذكر من غلظها, قال: فخرجت فلم أغسله, ولم يرها غيري, 
فذكروا أنه كان يسب الصحابة"9) 

ودوى ابن أبي الدنيا. أبيضا عن أبي المختار التيمي قال: 
'حدثني رجل قال: خرجنا في سفر, ومعنا رجل يشتم أبا بكر وعمر 
- رضي الله عنهما - فتهيناه فلم ينته, فخرج لبعض حاجته, 
فاجتمع عليه الزنابير, فاستغاث فأغثناه, فحملت علينا فتركناه, فما 
أقلعت عنه حتى قطعته قطعا. 

وكذلك رواه آفِن سبع في ' شفاء لوي اث " وزاد عليه 
فحفرنا له قبرا فصلبت الأرض, فلم نقدر على حفرها, فألقيناه على 
وجه الأرض, وجعلنا عليه من ورق الشجر والحجارة, وجلس واحد 


(1) الروح (ص 289- 293 ). 

(2) الروح (124) وعزاه لابن أبي الدنيا. وذكره السيوطي في شرح 
الصدور (ص 08) وعزاه لابن أبي الدنيا . 

(3) كتاب ابن سبع " شفاء الصدور " مفقود. قال عنه ابن النحاس: وقعت 
عليه بثغر الإسكندرية في نحو أربعة أسفار يشتمل على أحاديث في 
فضائل الأعمال, وقد وضع فيه مؤلفه من عجائب الغرائب أصولا “ 
وفروعا. ينظر: مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى 
دار السالامه لابن النحاس (1/ 74) (دار البشائر الإسلامية. الطبعة 
الثالئة 1423ه). 


من أصحابنا يبول, فوقع على ذكره زنبور من تلك الزنابير, فلم 
يضره, فعلمنا أن تلك كانت مأمورة. نقله السفاريني! وتقدم ما 
نقله شارح المشكاة ,عن صاحب البغلتين, لما قتلته | حداف" 

قال ابن حجر في ' الزواجر ': "قال بعض الصالحين: خرجت 
أنا وجماعة إلى زيارة قبر على - رضي الله عنه - فنزلنا على 
نقيب من نقباء الأشراف العلويين, وكان له خادم يهودي, يتولى أمر 
خدمته داخلا : وخارجا, وكان قد عرّف بيني وبينه رجل هاشمي 
صديق لي, فأكرمنا ذلك النقيب وأحسن إلينا, فقال صديقي 
الهاشمي: أيها النقيب: إن أمورك كلها حسنة, قد جمعت الشرف و 
المرؤة والكرم, إلا أنا أنكرنا استخدامك لهذا اليهودي, مع مخالفته 
لدينك ودين جدك, فقال النقيب: إني قد اشتريت غلمانا كثيرة, 
وجواري, فما رأيت أحدا منهم وافقني, وما وحدث فيهم أمانة 
ونصحا, مثل هذا اليهودي, يقوم بأموري كلها, ظاهرها وباطنها, 
وفيه الأمانة والكفاية, فقال بعض الجماعة الحاضرين: أيها النقيب, 
فإذا كان بهذه الصفة, فأعرض عليه الإسلام, لعل الله أن يهديه بك, 
فأرسل إليه من دعاه, فجاء فقال: واللّه لقد عرفت لماذا دعوتموني, 
فقال له بعض الجماعة: أيها اليهودي إن هذا النقيب الذي أنت في 
خدمنه ب قد عرفت فضله وشرفه, وهو يحبك ويثني عليك بالأمانة, 
وحسن الرعاية, فقال اليهودي: وأنا أيضا أحبه, قلنا: فلم لا تتبعه 
على دينه وتسلم؟ فقال اليهودي: أيها الجماعة, أنا أعتقد أن عزيراً 
نبي كريم, وكذلك موسى عليهما الصلاة والسلام. ولو علمت أن في 
اليهود من ينهم زوجة نبي, ولبسب أباها , و بسب أصحابه, لما تبعت 
دينهم, فإذا أسلمت فمن أتبع؟ قلنا: تتبع / هذا النقيب الذي أنت في 
خدمته, فقال اليهودي: ما أرضى هذا لنفسي, قلنا: ولم؟ قال: لأن 
هذا النقيب, يقول في عائشة زوجة نبيه ما يقول, ويسب أباها 
ويسب عمر بن الخطاب, فلا أرضى لنفسي أن أتبع دين محمد, 
وأقذف أزواجه, 5 أصحابه فرأيت ديني الذي أنا عليه خيراً , 
مما هو عليه, فوجم النقيب ساعة , ثم عرف صدقٍ اليهودي, فأطرق قف 
رأسه إلى الأرض ساعة وقال: صدقت مد يديك فأنا أشهد أن لا إله 


(1) غذاء الألباب (66-65/2). 
(2) ينظر: (ص 230 ). 


إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وقد تبت إلى الله عما كنت 
أقول وأعتقده, فقال اليهودي: وأنا أيضا أشهد أن لا إله إلا اللّه, 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله, وأن كل دين غير دين الإسلام 
باطل, فأسْلم وحسين إسلامه وئاب النقيب عما اع عليه م وحسنت 
توبته, بتوفيق الله عز وجل وهدايته, وفقنا الله لمرضاته ار لا 


قتفاء آثار نبيه, وسنته 
ولبعض العلماء من أبيات: 

يا باغى الإحسان يطلب ردٍ ه 
انظر إلى هدي الصحابة والذي 
واسلك طريق القوم أن 
تيمموا 
تالله ما اختاروا لأنفسهم سوى 
درجوا على نهج الرسول وهديه 
نعم الرفيق لطالب يبغى الهدى 
القانتين المخبتين لربهم 
التاركين لكل فعل سيء 
اهواؤهم تبع لدين نبيهم 
ما شابهم في دينهم نقص ولا 
عملوا بما علموا ولم يتكلفوا 


فهم الأدلة للحيارى من ب سه 
/ 

وهم النجوم هداية وإضاءة 
يمشون بين الناس هونا نطقهم 
حلما وعلما مع تقى وتواضع 
يحيون ليلهم بطاعة ربهم 
وعيونهم تجرى بفيض دموعهم 
في الليل رهبان وعند جهادهم 


, إنه الجواد الكريم الرؤف الرحيم" ا.ه 


ليفوز منه بغاية الآمال 
كانوا عليه في الزمان الخالى 
خذ يمنة ما الدرب ذات شمال 


سبل الهدى في القول والأفعال 
وبه اقتدوا في سائر الأحوال 
فمآله في الحشر خير مآل 
الناطقين بأصدق الأقوال 
والعاملين بأحسن الأعمال 
وسواهم بالضد في ذي الحال 
في قولهم شطح الجهول الغالي 
فلذاك ما شابوا الهدى بضلال 
تركوا الهدى ودعوا إلى الإضلال 
بهداهم لم يخش من إضلال 


وعلو منزلة وبعد منال 
بالحق لا بجهالة الجهال 
ونصيحة مع رتبة الإفضال 
بتلاوة وتضرع وسؤال 

مثل إنهمال الوابل الهط “ال 
لعدوهم من أشجع الأبطال 


(1) الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 454- 455 ). 


وإذا بدا علم الرهان رأيتهم يتسابقون بصالح الأعمال 
بوجوههم اثر السجود لربهم وبها اشعة نوره المتلالي 
ولقد أبان لك الكتاب صفاتهم فى سورة الفتح المبين العالى 
وبرابع السبع الطوال صفاتهم قوم يحبهم ذوو إدلال 5 
وبراءة والحشر فيها وصفهم وبهل أتى وبسورة الأنفال/ ْ 
تحدا اعداع اصحاب ونيو اله ذا سمهو تخوض "اناه 4 
غلى الخلفاء الراشدين, وصحابة رسول الله , رايتهم عنها 
معرصين, كانهم حمر مسثتئقرة, قرت من فسوره , وثقل ذلك 
عليهم جدا, وانكرته قلوبهم, ويقول مخنثهم سدوا عنا هذا الباب, 
واقراوا شيئًا غير هذا, وترى قلوبهم مولية, وهم يجمحون, ولو 
وجدوا السبيل إلى سد آذانهم لفعلوا, وهذا كله شبه ظاهر, ومثل 
مطابق, من إخوانهم من المنافقين, في المثل الذي ضربه اللّه لهم 
فى سورة البقرة: (ف ف قة) الآية [ البقرة: 19 ]. فإنهم لما تشابهت 
قال ابن القيم: 
تراهم ينظرون إليك شزرا مئل نظر التيوس إلى عصى الجوبان 
ما 
واللّه ما شموا روائح دينه ياؤكقة أعيت طوبب 8 
قال العماد بن كثير - رحمه الله - على قوله تعالى: (آ ب ب د 
ب) الآية [ التوبة: 100 ]. 
"فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم, ولا 
(1) إغاثة اللهفان . لابن القيم (1/ 236- 237). (دار المعرفة. بيروت. 
لبنان ). 
(2) القسورة: الأسد بلسان الحبشة, وقيل: الرماة من الصيادين. 
ينظر:لسان العرب (356/7) 
(3) الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية. قال ابن القيم - رحمه 
الله - : (ص 159) والأبيات فى المطبوع هكذا: 
بل ينظرون إليك شزرا مثل نظر التيوس إلى عصا 
]| ١ا‏ .أ 
وإذا ذكرت بمدحة شركاءهم يتباشرون تباشر الفرحان 
واللّه ما شمُوا روائح دينه يا زكمة أعيت طبيب زمان 


سيما سيد الصحابة بعد رسول الله وخيرهم وأفضلهم أعني 
الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبى قحافة - رضى 
الث عره > فإن. الطائقة المغدولة. من الرافحةة يعادوي انض 
الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم, عياذا باللّه من ذلك. وهذا يدل 
على أن عقولهم معكوسة, وقلوبهم منكوسة, فأين هؤلاء من الا 
يمان بالقرآن, إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ 

وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي اللّه عنه, ويسبون 
من سبه الله ورسوله, ويوالون من يوالي اللّه, ويعادون من يعادي 
الله وهم متبعون لا مبتدعون, ومقتدون 03 مبتدون, ولهذا هم 
حزب اللّه المفلحون, وعباده المؤمنون" 5.١‏ 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى: من لعن أحدا من أصحاب التبين 

, كمعاوية بن أبي سفيان, وعمرو بن العاص ونحوهما, أو من هو 

أفضل من هؤلاء: كأبي موسى الأشعري, وأبي هريرة, ونحوهما, أو 
من هو أفضل من هؤلاء كطلحة, والزبير, أو عثمان, فعلي بن أب 
طالب , وأبي بكر الصديق, أو عمر, أو عائشة أم المؤمنين ن, أو غير هة 
لاء أصحاب النبى فإنه مستحق للعقوبة المليقة باتفاق أئمة 
لدي : 

وتنازع العلماء: هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل.؟/3 


(1) تفسير ابن كثير (2/ 385). 

(2) وقد جاء عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :( من سب أصحابي فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس 
أجمعين) رواه 0 أبي عاصم فى السنة(469/2) برقم (001 1 مرسللا. 
ورواه الطبراني في ألكبير(97/6) برقم(12709) وقال الهيثئمي في 
المجمع 'روآه الطبراني وفيه عبدالله بن خراش وهو ضعيف. و حسنه الأ 
لباني رحمه اللّه كمأ في السلسلة الصحيحة (448_446/5) برقم 
(2340) 


(3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (35/ 58). 


حكم الرافضة 

جاء عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس - رحمه اللّه - قال: 

من أصبح وفي قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله وفى 
لفظ على أحد من الصحابة فقد أصابته هذه الآية''' يعني قول الله 
تعالى: -(ج جج )- [ الفتح: 29 ]. 

قال المحقق أبو الطيب صديق حسن كا فى الدين 
الخالص: "قلت: أصبحت الرافضة كلهم في العرب والعجم, وفي 
قلويهم, وفي بواطنهم غيظ شديد, وغصة عظيمة , وشجي في 
حلوقهم, على الصحابة. فالآية شملتهم, وكفى بها دليلا - على 
كفرهم؛ لأن الفيظ بهم , والسخط عليهم بالسب وإطلاق اللسان 
بمساويهم المكذوبة عليهم, من إمارات الكفر والطفغيان. إلى ان قال: 
وما أصدق هذا الكلام من هذا الإمام وما أبلغه/ في أداء المرام, 
فإنه دل دلالة واضحة صريحة لا سترة عليها, أن الرافضة كفار كفر 
بواحا بدليل الكتاب العزيز؛ ليغيظ بهم الكفار, وكأن هذه الآية نص 
في محل النزاع. إلى آخر كلامه - رحمه الله -. 

وفي الصارم المسلول لشيخ الإسلام: "ومن سب الصحابة واد 
أحدًا منهم, واقترن في سبه أن جبريل غلط في الرسالة, فلا شك 
في كفره, بل لا شك في كفر من توقف في كفره, ومن قذف عائشة 
بمآ برأها الله منه كفر بلا خلاف, ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد 
موت النبي , إلا نفرًا يسيرًا لا يبلغون بضعة عشر نفسا, أو أنهم 
فسقوا, فلا ريب أيضا في تكفير قائل ذلك, بل من شك في كفر 
مثل هذا فإن كفره متعين, وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدألتهم, 
ولا في دينهم, مثل وصف بعضهم بالبخل, أو الجبن أو قلة العلم, أو 
عدم الزهد, ونحو ذلك فهذا هو الذى يستحق التعزير, والتاديب, ولا 
نحكم بكفره بمجرد ذلك, وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من 


(1) حلية الأولياء (6/ 327) والجامع لأحكام القرآن (16/ 195 ). 

(2) تقدمت ترجمته (ص 120 ). 

(3) الدين الخالص (3/ 273 - 278 ). (دار الكتب العلمية. بيروت. 
الطبعة الأولى 1415ه)., وقد حقق كتاب الدين الخالص فى الجامعة الا 
سلامية بالمدينة المنورة فيكلية الدعوة, بقسم العقيدة فى عدة رسائل 


ق / 


60 / 


العلفاء "7 

قال: "وأفتى بعض الشافعية أن من سب أبا بكر وعمر أو 
عثمان - رضي اللّه عنهم - فهو كافر, وأفتى طائفة بكفر الرافضة, 
عن أحمد أنه استفتى فيمن شتم عثمان فقال: هذا زندقة. 

9ر5 ب عن أحقد رواية أخرى أن من سب واحدا من الصحابة 
فقد كفر "27 

وقد ذكر فى المنهاج مخ معتقدات الرافضة, من التجهم, والا 
عتزال, والاعتراض على القدر, وتجويز الظلم على الباري جل وعلا 
في أشياء كثيرة"", لم نتعرض في هذه العجالة لشيء منها, مع 
ماهم عليه اليوم من الكفر الصريح, والشرك القبيح, فلا يتوقف في 
تكفيرهم مع هذه الفضائح, إلا مصاب في 0 بوعفلة, 

قال صاحب تبيين المحارم من الحنفية: ' 

"فصل واعلم أن الروافض عندنا كفار, الي يسبون ابا بكر 
وعمر, وكذا من أنكر خلافتهما يكف هيدنا يي ا 

نقله الشيخ سليمان بن عبد الله" ' في التوضيح 

قال الإمام فاللعيو ادو عييد؟ أ وانة حكيم الهووات لا :"لسن 


(1) الصارم المسلول (ص 566 - 586 ). 

(2) الاستغاثة في الرد على البكري (ص 392) ينظر: السنة للخلال (3/ 
2 - 493 ). 

(3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (28/ 528 ). 

(4) وهو يوسف بن سنان الدين الخلوتي الأماسي, واعظ حنفي تركي م 
ستعرب, سكن مكة وعرف بشيخ الحرم, توفي قرابة سنة (986ه). له 
مؤلفات منها: تبيين المحارم مخطوط, نسخة فى جامعة الملك سعود 
قسم المخطوطات برقم (2942). والمجالس السنأنية. 
ينظر: الأعلام (8/ 233). 

(5) الحافظ المحدث الفقيه الشيخ: سليمان بن عبد الله بن شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب, كان آية في العلم والحلم والحفظ والذكاء. برع 
في الفنون وكانت له اليد الطولى في الحديث ورجاله قتله إبراهيم ابن 
محمد باشا لما دخل الدرعية سنة (1233 «) لما وشى به بعض 
المنافقين, فرحمه الله رحمة واسعة. 
ينظر: مشاهير علماء نجد (ص 29 -31 ). 

(6) التوضيح عن توحيد الخلاق (ص 23 ). 

(7) أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الأنصاري الخزرجى بالولاء الإمام 


للرافضة فى الفىء نصيب". 


الحافظ كان أبوه روميا من أهل هراه. ولي قضاء طرسوس ثماني 
غفرة سئة كان ظيي الهاق حس الدعفر مدر ايها عازقا بالمدو والفق: 
والغريب من مصنفاته: كتاب الأموال وغريب الحديث وكتاب الطهور. 
توفي رحمه الله بمكة سنة (224) ..١‏ 
ينظر: الفهرست (ص113_112), ووفيات الأعيان (63-60/4), وسير 
أعلام النبلاء (509-490/10), طبقات ابن سعد (355/7). 

(1) إبراهيم بن دينار النهر واني الحنبلي أبو حكيم العلامة العلامة القدوة 
أحد أئمة بغداد إمام زاهد ورع إليه المنتهى في علم الفرائض. توفي 

سنة (556)ه.. ينظر: سير أعلام النبلاء (396/20), والوافي بالوفيات 

(346-347/5), والبداية والنهاية (263/12)., وذيل طبقات الحنابلة 
(2241_239/1). 


نقله في الفتاوى '. 
قال ابن فر 0 ابن القاسهلة ا مالكا يقول: لا 
يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف' 


)01( منهاج السنة النبوية (1/ 07 ومجموع الفتاوى (28/ 5204 : 

(2) القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد اللّه ابن العربي الأ 
ندلسي المالكي من كبار الحفاظ والفقهاء جمع وصنف وبرع في الأدب 
وكان متبحرا في العلم ولي قضاء اشبيلية فكانٍ ذا شدة وسطوة ثم 
عزل فأقبل على ألتأليف ونشر العلم من مصنفاته: أحكام القرآن والقبس 
على مؤ طأ مالك بن أنس والعواصم والقوا صم وعارضة الأحوذى 
توفي رحمه الله سنة(543)ه ينظر: وفيات الأعيان (297_296/4), 
وسير أعلام النبلاء (204_197/20), والبداية والنهاية 
(246_245/12) 

(3)ابن القاسم أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة عالم 
الديار المصرية ومفتيها صحب الإمام مالك عشرين سنة . وكان أعلم د 
الاميذه,روكان زاهدا ورعا تقيا عزوفا عن الحكام لا يقبل جوائزهم ولا 
هداياهم. وهو صاحب المدونة الكبرى. توفي رحمه اللّه بمصر 
سنة(191). ينظر: وفيات الأعيانت (129/3), وتذكرة الحفاظ 
(357/356/1).: وسير أعلام النبلاء (125_120/9). 

(4) الجامع لأحكام القرآن (5 / 244 ). 


هجر المبتدعة”" 

قال في المنهاج: "من أظهر بدعته وجب الإنكار عليه, بخلاف 
من أخفاها وكتمها. 0 وحب الإنكار عليه كان من ذلك أن يمحر 
حتى يتوب عن إظهار بدعته, ومن هجره: أن لا يؤخذ عنه العلم ولا 

ومن هذا الباب ترك عيادتهم وتشييع جنائزهم, كل هذا من باب 
الهجر المشروع في إنكارٍ المنكر. 

ومن الهجر امتناع أهل الدين من الصلاة غليه إذا هاث, ايدزجو 
من يتشبه بطريقته أو يدعو إليها" ١.ه‏ 

وقد تقدم ما نقله البخاري عن 7 عبيد قال: "ما أبالي أصليت 
خلف الجهمي, أو الرافضي, أو صليت خلف اليهودي أو النصراني, و 

لا يسلم عليهم, ولا يعادون, ولا يشهدون, ولا يناكحون, ولا كل 


ذبائحهم"! ./ 
وروى يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيفغا 


(6 الهجر عند أهل السنة والجماعة لأهل البدعة للمصلحة الشرعية فهو ك 
الدواء, فإذا لم ينته هذا المبتدع عن بدعته إلا بالهجر هجر. وذلك بترك 
السلام عليه أو رده وعدم إجابة دعوته, أو الحديث معه. 
قال أبو اعثمان الصابوني في بيانٍ عقيدة أهل السلف وأصحاب 
الحديث: "ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه, و 
لا يحبونهم ولا يصحبونهم, ولا يسمعون كلامهم, ولا يجالسونهم ولا 
يجادلونهم في الدين, ولا يناظرونهم, ويرون صون آذانهم عن سماع 
أباطيلهم, التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرّت وجرت إليها 

من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت, وفيه .أنزل الله عز وجل 
قوله: (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى 
يخوضوا غب حديث غيره) الأنعام: 8. عقيدة السلف وأصحاب 


الحديث ض (115-114). 
وقال الشيخ ابن عثيمين -عندكلامه عن أقسام الهجر-: والقول الراجح 
أن الهجر لا يجب ولا يسن ولا يباح إلا حيث تحققت المصلحة, فإذا 
كان هناك مصلحة هجرنا وإلا فلا, لأن الهجر إما دواء وإما تعزير, فإن 
كان من أجل معصية مستمرة فهو دواء وإن : كان من أجل معصية 
مضت فهو تعزير". الشرح الممتع (12/ 323 -025. 

(2) منهاج السنة النبوية (1/ 40 ). 

(3) تقدم (ص 54 ), وينظر: خلق أفعال العباد (ص13 ). 
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التميمي'", سأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, عن (ي ي) 
[ الذاررات: 1], إلى آخر المقسم به ؟. فأجابه ثم أمر به فضرب 
مائة سوط, الم لا سي الت ب , ثم ضربه مائة 
سوط, أخرى, ثم حمله على قُتب أ, وكتب إلى أبي موسى الأ 
شعري, أن حَرّم عليه مجالسة الناس, فلم يزل كذلك, حتى أتى أبا 
موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة, ما يجد في نفسه مما كان 
يجده شيئًا , فكتب عمر إليه ما أخاله إلا صدق, خل بينه وبين 
مجالسة الناي 3 


وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب": سمعت رجلا > من 
بني عجل يقال له فلان - خلته ابن زرعة - يحدث عن أبيه قال: 
رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة, كأنه بعير أجرب, يجيء إلى الحلق, 
فكلما جلس إلى القوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى: عزمة 


(1) صبيغ بن عسل ويقال ابن عسيل ويقال صبيغ بن شريك من بني 
عسيل ابن عمرو بن يربوع بن حنظلة التميمي اليربوعي البصري, لذي 
سأل عمر بن الخطاب عما سأل فجلده وكتب إلى أهل البصرة لا 
-- وفد على معاوية ولم يزل بشر يعني بعد جلد عمر حتى قتل 

بعض الفتن. ينظر: تاريخ مدينة دمشق (408/23). 

)2( 0 الإكاف الصغير على قدر سنام البعير جمعه أقتاب. القاموس 
المحيط ص (157). 

(3) روى قصة صبيغ : الدارمي في السنن المقدمة باب من هاب الفتيا 
وكره التنطع (59/1 -60) برقم (148) وابن وضاح فى ما جاء في 
البدرع (ص121) برقم (159) و (160) و(161) والآجري في 
الشريعة باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ألذين 
يجادلون بمتشابه القرآن وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه (1/ 481 - 
2 برقم (152). وابن بطة في الإبانة باب تحذير النبي صلى الله 
عليه وسلم لأمته من قوم يتجادلون بمتشابه القران وما يجب على 
الناس من الحذر منهم . 65/2 -66) برقم (800) واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. سياق ما روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فى مجانبة أهل القدر وسائر أهل ١‏ 
لأهواء (4/ 635 - 636) برقم (1138 - 1140) وصحح اسنادها 
ابن حجر كما في الاصابة (5/ 169 ). 

(4) قطن بن كعب القطعي الزبيدي, أبو الهيثم البصري ثقة. ينظر:تهذيب 
التهذيب (331/8). 


أمير المؤمنين”) 

وروى حماد بن زيد أيضًا عن يزيد بن أبي حازم عن سليمان بن 
سا" أن وجل "من بني تميم, يقال له صبيغ, قدح المدينة, فكانت 
عنده كتب, فجعل يسأل عن متشابه القرآن, فبلغ ذلك عمر, فبعث إليه, 
وقد أعد له عراجين النخل. 

فلما دخل عليه جلس, فقال: من أنت؟ 

فقال: أنا عبد الله صبيغ. 

قال: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه, فجعل يضربه بتلك 
العراجين, فما زال يضربه حتى شجه, فجعل الدم يسيل على 
وجهه. 

فقال: حسبك يا أمير المؤمنين, فقد واللّه ذهب الذي كنت 
أجده في رأسي © 


(1) رواه اللالكائى فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(636-635/4) 22 برقم (1140) و (1138). 

(2) سليمان بن يسار أبو أيوب وقيل: أبو عبد الله المدني مولى أم 
المؤمنين ميمونة الهلالية, الفقيه, عالم المدينة ومفتيها توفي رحمه اللّه 

سنة (107). 

ينظر: وفيات الأعيان (399/2) وسير أعلام النبلاء (448_444/4) 
وتهذيب التهذيب (208_206/4). 

(3) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ 635 
5 06) برقم , (1140) 9 (1138 ). 9 ايض الأجري في الشريعة (1/ 
3 - 484) برقم (153). 


في التحذير من موالاة أهل البدء! وخصوضا لراقضة. 


قال الخلال. ': حدثنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي 
النيسابوري”, أن أبا عبد الله يعني الإمام أحمد - رضي اللّه عنه 
- سئل عن رجل له جار رافضي يسلم عليه؟ قال: لا وإذا سلم عليه 
لا يرد عليه ! 

قال شيخ الإسلام إسماعيل الصابوني: لما ذكر عقيدة أهل 
الحديث: "واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم, 
وإخزائهم, وإبعادهم, وإقصائهم, والتباعد منهم, ومن مصاحبتهم, 
ومعاشرتهم, والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم, ومهاجرتهم” ١.ه‏ 


() تضافرت النقول الكثيرة عن السلف الصالح - رحمهم الله - في 
التحذير من موالاة أهل البدع ومجالستهم وذلك لشدة خطرهم عندما 
يجادلون في بدعهم وبث شبهاتهم. فإن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة 
والمسلم ينبغي أن يخاف على دينه وأن يحذر من مجالستهم وموالا 
تهم, وقد نقل المصنف نصوصا كثيرة في هذا الباب تبين أن على 
المسلم أن يجالس أهل السنة ويواليهم ويحذر من أهل البدعة 
ويعاديهم, وانظر لذلك: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد, والسنة للخلال, 
والسنة للبر بهاري, وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني. 

)2( أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال نسبة إلى بيع 
الخل, أبو بكر شيخ الحنابلة وعالمهم شديد الاعتناء بالآثار, 3 
كتاب السنة, والجامع لعلوم أحمد. توفي رحمه الله سنة (311). 
نظر: طبقات الحنابلة (15_12/2),. وسير أعلام النبلاء 
(298_297/14) وتذكرة الحفاظ (786_785/3). 

(3) إسماعيل بن إسحاق الثقفي السراج, سكن بغداد, ولازم الإمام أحمد, 
ثقة, توفى سنة (286). ينظر: طبقات الحنابلة (103/1) وسير أعلام 
النبلاء (490/18). 

(4) السنة للخلال (3/ 494). | 

(5) أبو عثمان, إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل النيسابوري 
الصابوني شيخ الإسلام الحافظ المفسر المحدث الفقيه الواعظ, كان 
من أئمة الأثر وسيوف السنة. له مصنف في السنة واعتقاد السلف 
باسم: " عقيدة السلف وأصحاب الحديث ", مطبوع, توفى سنة (449 
ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (18/ 40 - 44 ). 1 


وقال محدث البلاد الأندلسية, الإمام الحافظ محمد بن 
وكا ةا , في كتا " الحوادث والبدة , : "أخبرنا غير واحد أن أسد 
بن موسى اكب إلى مين الترات 4 ': اعلم يا أخي, إنما حملني 
على الكتاب, إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك اللّه, من 
إنصافك الناس, وحسن حالك مما أظهرت من السنة, وعيبك لأهل 
البدعة, وكثرة ذكرك لهم, وطعنك عليهم, فقمعهم الله بك, وشد بك 
ظهر السنة, وقواك عليهم, بإظهار عيبهم, والطعن عليهم, فأذلهم اللّه 
بك, وصاروا ببدعتهم مستترين, فأبشر أي أخي بثواب ذلك, واعتد 
به من أفضل حسناتك, من الصلاة, والصيام, وألحج, والجهاد. وأين 
تقع هذه الأعمال, من إقامة كتاب اللّه, وإحياء سنة رسوله, وقد قة 


ال رسول الله : (من أحيا شيئًا من سنتي كنت أنا وهو كهاتين في 
الجنة ١)‏ وم بين اصهيه" !5 


(1) عقيدة السلف وأصحاب الحديث. (ص123) (مكتبة الغرباء الأثرية. 
الطبعة الثانية 1415ه ). 

(2) محمد بن بزيع المرواني, أبو عبد الله القرطبي محدث الأندلس, مولى 
عبد الرحمن بن معاوية. صاحب كتاب:ما جاء في البدع. توفي رحمه 
اله سنة (287). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (446_445_13) وتذكرة الحفاظ 
(648_646/2). 

(3) أسد بن موسى بن إبراهيم بن الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان 
القرشي الأموي أبو سعيد. يلقب بأسد السنة. قال عنه الذهبي: هو الإ 
مام الحافظ الثقة, ذو التصانيف. توفى رحمه الله سنة (212). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (162/10 -164) تذكرة الحفاظ (402/1). 

(4) أسد بن الفرات بن سنان أبو عبد الله الحراني ثم المغربي. قال الذهبي: 
الإمام العلامة القاضي الأمير, مقدم المجاهدين. توفي رحمه الله في 
الغزو سنة (213). ” 
ينظر: وفيات الأعيان (182/3) وسير أعلام النبلاء (228_225/10). 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ لكن روى الترمذي في الجامع كتاب العلم, باب 
ما جاء بالأخذ بالسنة واجتناب البدع (5/ 44 - 45) برقم (2678) 

عن أنس بن مالك : قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا 
بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فأفعل, ثم 3 
ال لي: يا بني وذلك من سنتي, ومن أحيا سنتي فقد أحبني, ومن 


وقال: (أيما داع .دعا إلى هدى/ فاتبع عليه كان له مثل أجر ق/ 


من تبعه إلى يوم القيامة)!! فمتى يدرك هذا أجر شيء من عمله؟ 
وذكر أيضا: (! ن لله عند كل بدعة كيد بها أهل الإسلام وليَا لله 
يذب عنها وينطق بعلامتها)!2 ' فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من 
أهله, فإن النبي قال لمعاذ وقد بعثه إلى اليمن وأوصاه وقال: 57 
ن يهدي الله بك رجلا > واحدا خير لك من كذا وكذا) وأعظم 


أحبني كان معي في الجنة) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه. وفي سنده علي بن زيد بن جدعان (ضعيف) وضعفه الأ 
لباني كما في السلسلة الضعيفة برقم (4538) ورواه ابن بطة في الإ 
بانة (1/ 131) برقم (51) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة (53-52/1) برقم (8) وفي سنده بقية بن الوليد 
مدلس وعاصم بن سعيد, قال الذهبي مجهول. الميزان (339/1). 

ا ا ال 0 
أو سيئة (1/ )07 برقم (205) عن أنس رضي الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنه قال: " (أيما داع دعا إلى ضلالة 
فاتبع, فإن له مثل أوزار من تبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا, وأيما 
داع دعا إلى هدى, فاتبع, فإن له مثل أجور من تبعه, ولا ينقص من 
أجورهم شيئا) قال البوصيري في مصباح الزجاجة (196/1- 197): 
إسناده ضعيف لضعف سعد بن سنان. ويشهد لذلك ما روى الإمام مسلم 
فى صحيحه كتاب الزكاة, باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو 
كلمة طيبة, وأنها حجاب من النار (2/ 704 - 705) برقم (1017) 
من حديث جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - مرفوعا (من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها, وأجر من عمل بها بعده. من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة, كان عليه 
ا من عمل بها من بعده . من غير أن ينقص من أوزارهم 
شىء ). 

(2) ورد من حديث أبي هريرة ونصه (إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام 
وأهله وليا يذب عنه, ويتكلم بعلاماته, فاغتنموا تلك المجالس بالذب 
عن الضعفاء, وتوكلوا على اللّه, وكفى باللّه وكيلا ) أخرجه العقيلي 
في الضعفاء (3/ 100) وأبو نعيم في الحلية وفي إسناده عبد الغفار 
المديني, قال عنه العقيلي: مجهول بالنقل, حديثه غير محفوظ, ولا 
يعرف إلا به . وقال الذهبي في الميزان : (2/ 641) لا يعرف, وكأنه أبو 
مريم؛ فإن خبره موضوع . 

(3) الذي ورد بهذا المعنى هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا 


وحصو 


القول فيه. 

فاغتنم ذلك, وادع إلى السنة حتى يكون لك بذلك ألفة, 
وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث فيكونون أمة بعدك, 
فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء فى الأثر, فاعمل 
على بصيرة, ونية, وحسبة, فيرد الله بك المبتدع المفتون, الزائغ, 
الحائر, فتكون خلقًا من نبيك , فإنك لن تلقى الله بعمل شبهه 

وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخْ, أو جليس, ف ا 
فإنه جاء الأثر: (من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة, ا 
إلى نفسه, ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام ) 
وجاء: (ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى اللّه من صاحب 
هوى) وقد وقعت اللعنة من رسول الله على أهل البدع, وأن 
الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا, وكلما 
ازدادوا اجتهادا ازدادوا من الله بعدا. فارفض مجالسهم وأذلهم 
وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله وأئمة الهدى من 
نعدة 


رو 2 الح ف ساس يبس ليرد 


إلى خيبر وقال له: (لأن يهدي الله بك رجلا > واحدا خير لك 

من أن يكون لك حمر النعم) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب 

فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, باب مناقب علي بن أبي ط 

الب (2/ 066) برقم (3701) . والإمام مسلم في صحيحه كتاب 

فضائل الصحابة, باب من فضائل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه 
- (4/ 1872) برقم (2406 ). 

(1) ورد هذا الأثرعن كد تير بن سعد قال : (من جلس إلى صاحب بدعة 
نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه ). 
ينظر: ما جاء في البدع لابن وضاح (ص105 ). 

(2) ورد بلفظ : (ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون اللّه أعظم عند الله 
من هوى متبع) أخرجه ايع أَبى عاصم فى السنة (1/ 6غ برقم (3) و 
الطبراني في الكبير (8/ 85) برقم (7502) وابن الجوزي في 
الموضوعات (3/ 139) وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفيه جماعة ضعاف, والحسن بن دينار و 
الخصيب كذابان عند علماء النقل . 

(3) ما جاء في البدع لابن وضاح (34 - 38 ). (دار الصميعي. الطبعة الأ 
ولى 1416ه). 


وعن سفيان الثوري قال: "من جالس صاحب بدعة لم يسلم من 
إحدى ثللاث: 
000 الثار. 1 أ يقول: والنّه م و بلي ا 0 0 واثق 


2) 


بنفسي, فمن أمن اللّه على دينه طرفة عين سلبه إياه 
وعن بعض السلف قال:"من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان 
على هدم الإسلام 
وعن حماد بن زيد بد قال: قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء 
ولا تجادلوهم, فإني لا امن ان يغمسوكم في ضلالتهم, أو يلبسوا 
ما 1 .0 24 _ 
عليكم ما تعرفون  .'‏ 0 
قال ايوب: وكان والله من الفقهاء ذوى الألباب. 


(1) رواه ابن وضاح في : ما جاء في البدع (ص104) . وفي سنده ليث بن 

أبي سليم صدوق اختلط أخيراً, ولم يميز حديثه فترك, وفيه جهالة 
الرأوي عن موسى بن أعين. وجاء عن الحسن وابن سيرين رحمها الله 
أنهما قالا: (لا تجالسوا أهل الأهواء, ولا تجادلوهم, ولا تسمعوا منهم). 
ورواه الدارمى فى مقدمة السنن, باب اجتناب أهل الأهواء والبدع و 
الخصومة (1/ 116) برقم (407 ). وابن بطة في الإبانة (3/ 
21) برقم (463) عن ابن سيرين والحسن البصري واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 133) برقم (240) عن 
الحسن البصرى. 

(2) رواه ابن ا في : ما جاء في البدع (ص104 ), والشاطبي في الإ 
عتصام (1/ 96) وفي إسناده ضعف لجهالة الراوي عن عبد الملك بن 
أ كريمة. 

)3( رواه اين وضاح في : ما جاء في البدع (ص105 1 ورواه اللالكائى 
فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 139) برقم (273) 
ل ل ا 
الإسلا 

)4( رواه الإمام عبد الله بن الإمام أنخمة فى السنة (1/ 37) برقم (99) 9 
الدارمي فى مقدمة السنن (1/ 14) برقم (0397 والآاجري فى 
الشريعة (1/ 435 - 436) برقم (114) وابن بطة في الإبانة (3/ 
5) برقم (368) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و 
الجماعة ‏ (134/1) برقم (244 ). 


وقال إبراهيم: 5 ا أصحاب البدع ولا تكلموهم, فإني 
أخاف عليكم أن ترتد قلوبكه” 

يعن جمادين ريد كن ايوف قال: دخل على محمد بن سيرين 
يومًا رجل, فقال: يا أبا بكر, اقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد 
غلى أن أقرأها ثم خرج؟ فوضع إصبعيه في أذنيه ثم قال: احج 

قال: فقال: يا أبا بكر لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج. 

قال: فقال: بإزاره يشده عليه , وتهيأ للقيام, فأقبلنا على الرجل 
فقلنا: قد حَرَج عليك إلا خرجت, أفيحل لك أن تخرج رجلا من 
بيته؟ قال: فخرج, فقلنا: يا أبا بكر! ما عليك لو قرأ آية ثم خرج؟ 

قال: إني واللّه لو ظننت أن قلبي يثبت على/ ما هو عليه ما د 
اليت أن يقرا, ولكني خفت أن يُلقي في قلبي شيئًا أجهد أن أخرجه 
من قلبي فلا أستطيء ةا 

وعن (ابن شوذب )3 ' قال: سمعث عبد الله بن القاسه ا وهو 
يقول: ما كان عبد على هوى فتركه, إلا إلى ما هو أشر منه. لي 
فذكرت هذا لبعض أصحابنا فقال: تصديقه فى حديث عن النبى 
(يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية, ثم لا يرجعون حتى 


(1) رواه ابن بطة في الإبانة 7 08) برقم (379) من طريق محمد بن 
طلحة قال: قال: إبراهيم ب يعني النخعي, ومحمد ابن طلحة لم يسمع من 
النخعي. 


(2) رواه أبن وضاح في ما جاء في البدع (ص 115 - 116) برقم (150) 
وفي إسناده مؤمل بن إسماعيل وهو صدوق سيء الحفظ. ينظر: 
التقريب (ص555) برقم (7029 ). 

(3) في الأصل (سودة) والصواب (ابن شوذب) كما جاء في البدع لابن 
وضاح (ص118 )., وهو: عبد الله بن عمر بن أحمد بن علي بن شوذب 
الواسطي أبو محمد المقرئ المحدث, توفي رحمه الله سنة (342). 
ينظر:سير أعلام النبلاء (466/15). 

(4) عبد الله بن القاسم التيمي البصري, مولى أبي بكر رضي الله عنه.قال 
في التقريب:مقبول. 
ينظر "تهذيب التهذيب (318_317/5) وتقريب التهذيب (318) برقم 
(3536). 


ق/ 
07 


يرجع السهم إلى 0 : 

ما ذكره ابن وضاح 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "إذا كان هذا كلام السلف, 
وأفعالهم مع أهل البدع, وبعضهم لم تخرجه بدعته عن الإسلام, 
فكيف بالمنافقين المشركين الرافضة, 0 باينوا الإسلام, وخالفوا 
الشريعة المحمدية في الأصول والفروع' 


)01( روى الإمام البخاري في صحيحه, كتاب التوحيد, باب قراءة الفاجر 9 

المنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم, عن أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قآل: يخرج ناس 

قبل المشرق, ويقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم, يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية, ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. 
(4/ 494) برقم (7562 ). (الفوق: موضع الوتر من السهم ). ينظر: 
معجم مقاييس اللغة (ص 823 ). 

(2) ما جاء فى البدع لابن وضاح (ص 1014 - 118). 

(3) لم أقف على هذا النقل عن الشيخ رحمه اللّه. 


امتناع التوبة عن صاحب البدعة. 

الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان 9 

للقي 7 المختارة عن أنس عن ال (إن الله احتجر 

التوبة 0 كل صاحب بدعة)! '. وسئل الإمام جمد عن معنى 
ذلك فقال لأيوقق القويةة. 

قال شيخ الإسلام في التحفة العراقية9: "ولهذا قال أئمة 

المسلمين: كسفيان الثوري, إن لجيه الى إبليس من 

المعصية, لأن البدعة لا يتاب منها, والمعصية يتاب منها. ومعنى أن 

البدعة لا يتاب منها: إن المبتدع الذى يتخذ دينا لم يشرعه الله 


(1) محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل, ضياء 
الدين أبو عبد الله السعدي المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي 
الحنبلي, صاحب التصانيف, الإمام القدوة, المحقق الحجة, من 
تصانيفه: فضائل الأعمال, والأحاديث المختارة, والنهي عن سب الأ 
صحاب, وغيرهاء توفي رحمه الله سنة (643). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (130_126/23) وذيل طبقات الحنابلة 
(240_236/2). 

(2) في الأصل (على) والصواب: (عن), كما في الأوسط للطبراني و 
المختارة والسنة ومجمع الزوائد. 

(3) رواه الطبراني في الأوسط (3/ 165) برقم (4204) والبيهقي في 
شعب الإيمان (7/ 59) برقم (9457) والأحاديث 0 ةّ 
(6/ 72) برقم (2054 )2 كما رواه ابن أبي عاصم فى السنة (1/ 21) 
برقم (37 ). وذكره الهيقمي في مجمع الزوائد (10/ 189) وقال: رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى 
الفروي وهو ثقة. وصححه الألبانى كما في السلسلة الصحيحة (4/ 
4 - 155) برقم (1620). 
ورواه فخ وضاح في: : ما جاء في البدع (ص119). وقال ابن مفلح 3 
ال احمدنلا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة.وقال ايوب السختياني 
وغيره:إن المبتدع لا يرجع. ينظر: الآداب الشرعية (59_58/1). 

(4) ينظر: غذاء الألباب (2/ 2). 

(5) التحفة العراقية في أعمال القلوب, لابن تيمية. تحقيق: سليمان بن 
مسكم الحرش. طبعة دار المعراج الدولية للنشر. الطبعة الأولى 3 
وهي مطبوعة في الفتاوى. 
ينظر: مجموء فتأوى شيخ الإسلام )0 1/ 5 - 90). 


ورسوله قد زين له سوء عمله فرآه حستا, فهو لا يتوب ما دام يراه 
حستا؛ لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه"37) 

جاء عن عبد الله بن المبارك قال: "لا يظهر على أحد شيء من 
نور الإيمان إلا باتباع السنة ومجانبة البدعة وحيثما رأيت اجتهادا 
اها باذ نور قافله أن اقم بدح جا 00 


(1) التحفة العراقية (ص29 ). 
(2) ذكره ابن القيم في " مدارج السالكين " (120/3). 


صفة التوبة من البدعة() 

قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي الحتبلي ©: 
شروط توبتهم إن رمت عدتها ‏ ثلاثة عرفت فاحفظ على مهل 
إقلاعه ندم وعزمه ابدًا ان لا يعود لما منه مضى وقل 
إن كان توبته من ظلم صاحبه0 لا بد من رده الحق على عجل 

قال ابن القيم في عدة الصابرين: "ومن توبة الداعي إلى 
البدعة, أن يبين أنما كأن يدعو إليه بدعة وضلالة, وأن الهدى في 
ضده , كما شرطه الله في توبة أهل الكتاب يعني: 034 
[ البقرة: 1160 ©) 

قال الإمام أحمد في رواية المروزي في الرجل يشهد عليه د 
اليهة. هد ليست له توبة, إنما التوبة لمن اعترف, فأما من 
جححد :قاذ تونة 41لا 


قال ابن خلكا. 9 : "كان أبو الحسن الأشعري؟ أولا “ معتزليا, 


(1) شروط التوبة, يذكر أهل العلم أن للتوبة شروط وهي: 
1-الإخلاص 2- الإقلاع عن الذنب 3- الندم على ما فات 4- العزم على أن 
لا يعود. 
وزادوا شرطا خامسا وهو إرجاع الحقوق إلى أصحابها إذا كان ذلك 
الذنب متعلق بحق آدمي. . 1 
وهنا يبين المؤلف رحمه الله شرطا آخر متعلق بما إذا كان هذا الذنب 
بدعة وهو أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة فخرج منها ورجع إلى 
الحق كما قال تعالى: (إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا). ينظر: صحيح 
مسلم بشرح النووي (93/17), ومدارج السالكين (182/1). 

(2) عثمان بن أحمد بن سعيد بن عثمان بن قائد النجدي, فقيه أصولي, ولد 
في العيينة ورحل إلى دمشق وانتقل إلى القاهرة, من مؤلفاته: هداية 
الرأغب في شرح عمدة الطالب, ونجاة الخلف في اعتقاد السلف. توفي 
بالقاهرة سنة (1097 ه). 
ينظر: السحب الوابلة (2/ 697 - 699) برقم (760) والأعلام (4/ 
2 - 203) ومعجم المؤلفين (6/ 268 ). 

)3( عدة الصابرين (ص 93 - 904 ). (دار الكتاب العربى 8 ١‏ ). 

(4) طبقات الحنابلة (1/ 62 - 63 ). غذاء الألباب (2/ 581 ). 

(5) أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الشافعي أبو العباس 
المؤرخ, الحجة والأديب الماهر, صاحب " وفيات الأعيان وأنباء أبناء 


الزمان ", وهو من أشهر كتب التراجم. تولى قضاء الشام عشر سنين ثم 
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ثم تاب من القول بالعدل, وخلق القرآن, بالمسجد الجامع بالبصرة 
يوم الجمعة ب فرقى كرسي ونادى ياغلى صوته. من عرفني فقد 
عرفني, ومن لم _يعرفني, فأنا أعرفه بنفسي, أنا فلان بن فلان, كنت 
أقول بخلق القرآن, وأن الله تعالى لا يرى بالأبصار, وأن أفعال الشر 
أنا أفعلها, وأنا 00 مقلع معتقد للرد على المعتزلة, مخرج 
لفضايحهم ومعايبهه"! / 


عزل وتولى التدريس في مدارس دمشق. توفي سنة (681ه). 
ينظر: البداية والنهاية (13/ 318), وطبقات الشافعية للسبكى 
(33/8 -34). 1 
(1) أبو الحسن الأشعري: علي بن إسماعيل ب بخ أنى بشر إسحاق الأشعري, 
يرجع نسبه إلى الصحابي الجليل أبن موسى الأضعري, كان معتزليا ثم 
تاب منه, وأعلن إتباعه للإمام أحمد, وإليه ينتسب الأشاعرة, ومؤسس 
مذهبهم حقيقة هم ابن كلاب ومذهب الأشعري خير من مذهب الأ 
شاعرة بعده, وأقرب إلى السنة منهم. من مؤلفآته: الإبانة عن أصول 
الديانة, ومقالات الإسلاميين. توفى رحمه الله ببغداد سنة (324). 
ينظر: وفيات الأعيان (286_284/3) وسير أعلام النبلاء 
(90_85/15). 
(2) وفيات الأعيان (3/ 285 ). 


روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما 0 
النبي : (أوثق عرى الإيمان الحب في اللّه, والبغض في الله )' 
وفي هذا المطلب الجليل, رسالة نفيسة, ينبغي مراجعتها وهي 
[أوثق عرى الإيمان) للشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمهم الله تعالى© ا 

. وروى ابن أبي شيبة وابن 58 حاتم عن ابن غبافن قال (من 
أاحب في اللّه , وابغض في 0 , ووالى في اللّه زوقادق في اللّه, 
قاتها قتال. واذية الله يذلك )!7 ورواة ايد جوير ومحمد ين تهير 
المروزي وزادا: (ولن يجد عبد طعم الإيمان, وإن كثرت صلاته, 
وضو مه حتى يكون كذلك , وقد صارت 7 مؤاخاة الناس فلن 
أمور الدنيا, وذلك لا يجدي على أهله شيئا )4 


وفي تفسير القرطبي على قوله تعالى: تال 
عمران:118]: نهى الله عباده المؤمنين بهذه الآية, أن يتخذوا من 
الكافرين واليهود وأهل الأهواء, دخلا ووليجا يفاوضونهم 7 
الرأي, ويسندون إليهم أمورهم. ويقال: كل من كان على خلاف 
مذهبك ودينك لا ينبغي أن تخادنه 


)01( مسئند الإمام أحفد (6/ 010) برقم (18549) قال الهيثئمي في مجمع 
الزوائد (1/ 00 ).وفيه ليث بن 1 بى سليم وضعفه الأكثر. وأخرجه 
الحاكم في المستدرك (2/ 480) وتعقبه الذهبى, وقال: ليس بصحيح. 
وحسنه الألباني كما في السلسلة الصحيحة (4/ 306 - 307) برقم 
(1728). 00 

(2) طبعت هذه الرسالة بتحقيق الوليد بن عبد الرحمن الفريان في حوالي 
ثمانين صفحة. (دار طيبة. الرياض. الطبعة الأولى 1419 ه). 

(3) ابن أبي شيبة في (المسند) وابن أبي حاتم في (التفسير) ورواه 
الحكيم الترمذي كمأ في : الدر المنثور (8/ 87). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في كتابه (الاخوان) رقم (22) (ص69) وابن 
المبارك في كتاب (كتاب الزهد) برقم (353) (ص120) ورواه موقوفا 
على ابن عمر, الطبراني في الكبير (13537) وأبو نعيم في الحلية 1/ 
2) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (90/1): رواه الطبراني في 
الكبير وفيه ليث ابن أبي سليم والأكثر على ضعفه. 

(5) الجامع لأحكام القرآن (4/ 115 ). 


وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح قاله 
النووي' عن أبي 0 لين : (المرء على دين خليله, 
فلبطر أعد ترم ب | 

وفي هذا قال عدي بن زيد 
عن المرء لا تسأل وسل عن فكل قرين بالمقارن يقتدي 
قرينه 
فإن كان ذا شر فجانبه سرعة 9 ن كان ذا خير فقارنه تهتدي "ا 

ونقل شمس الدين ابن مفلح في الآداب الشرعية, عن إمام 
الحنابلة في وقته, أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله قال: "إذا أردت 
ان تعلم فخل الإملاه من أفل الزمان, فلا 'تنظر إلى رخامهم في 
أبواب الجوامع, واحسيجيم لماك وإنها الطن إلى مواها هه 
أعداء الشرد بع" 


(1) ينظر: رياض الصالحين (ص 188) برقم (371) (المكتب الإسلامي. 
الطبعة الأولى ‏ 1412ه). 


)2( مسئند الإمام أحمد (3/ 8 - 69 1 برقم (8034) وسئن أبي داود 
كتاب الأدب, باب من يؤمر أن يجالس (4/ 0)01) برقم (4833) وجامع 
الترمذي كتاب الزهد (4/ 509) برقم (2378) وقال: هذا حديث 
حسن غريب. وحسنه الألباني كما في تعليقه على سنن أبي داود (ص 
25/) برقم (4833). 7202 ١‏ 

(3) عدي بن الحمار بن زيد العبادي التميمي النصراني, شاعر من دهاة 
الجاهليين من أهل الحيرة, فصيحا يحسن العربية والفارسية, وهو أول 
من كتب بالعربية في ديوان كسرى, الذي جعله ترجمانا بينه وبين 
العرب. وشى به أعداء له إلى النعمان بما أوغر صدره فسجنه وقتله في 
سجنه بالحيرة, وقال الذهبي وأظنه مات في الفترة. ينظر: سير أعلام 
النبلاء (5/ 110 -111). 

(4) ينظر: الحيوان للجاحظ (7/ 150 ). 1 

(5) محمدون. ملت بن محمد المنددبي. فقيه حنبلي أصولي, من ابرز تلا 
مذة ابن تيمية. كان آية في الذكاء . قال ابن القيم: ما تحت قبة الفلك 
أعلم بمذهب الإمام أحمد من ايخ مفلح. . من كثبه الفروع, وكتاب الآداب 
الشرعية. توفي سنة (763 ه). 
ينظر: المقصد الأرشد (2/ 517 - 520) والدر المنضّد (ص 45 - 46) 
والسحب الوابلة (3/ 1089). 

(6) الآداب الشرعية والمنح المرعية (1/ 237 ). (مؤسسة 


وفي آخر أوثق عرى الإيمان, لما ذكر أحاديث الحب في اللّه و 
البغض في اللّه, قال رحمة الله عليه: فليتأمل الناصح لنفسه هذه | 
لأحاديث الصحيحة , على وتيرة واحدة, في خصوص هذه المسئلة, 
التي هي: الحب في الله والبغض في اللّه, الذي لا يعده أكثر الناس 
عملا > صالحا, فضلا > عن كونه يعتقد, أنه من أفضل الأعمال 
الصالحة. فضلا عن كونه يعتقد, أنه من فرائض الأعيان. فاللّه 
المستعات (11/ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ قدس الله 
روحه:. وأما إذا كان الموحد بين ظهراني اناس من المبتدعة 9 
المشركين, ويعجز عن الهجرة, فعليه بتقوى الله, ويعتزلهم ما 
استطاع, ويعمل بما يوجب عليه في نفسه, ومع من يوافقه على 
دينه , وعليهم ان يصبروا عل اذى من يؤيهم في الذين, ومن قدر 
على الهجرة وجبت عليه, وباللّه التوفيق !"ا 

وليحذر امرؤ بين له الحق ل مسر على طفاه ويصر 
مستكبرا على ضلاله وعدوانه قال تعالى: ع كك 55 ؤؤ ؤ 5 ؤ 3 8 ة 
3و) [ آل عمران: 90 ] 

قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, ثنا أحمد بن عبد 
الرحمن, ثنا عبد اللّه بن أبي جعفر, عن أبيه عن الربيع بن أنس قال: 
وقد كان قائم قام عليهم, فأخذ بالكتاب والسنة زماتا, فأتاه 
الشيطان فقال: إنما تركب أثرًا أو أمرًا قد عمل قبلك فلا تحمد 
عليه, ولكن ابتدع أمرًا من قبل نفسك, وأدع إليه, وأجبر الناس 


قرطبة, القاهرة ). 

(1) أوثق عرى الإيمان (ص7/4 ). (دار طيبة, الرياض, الطبعة الأولى 1409 
ه). 

(2) هو المجدد الثاني الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبد الوهاب, توفي والده وهو صغير, فتربى في حجر جده الإمام 
محمد بن عبد الوهاب أدرك علما غزيرا في مدة قصيرة, لما حباه الله 
من ذكاء وجودة الفهم والصبر على المطالعة. من كتبه: فتح المجيد 
شرك كاب الدوحيدر وهاي قرة ا فيون الموعدينر وخيرها كتير دلوتي 

سنة (1285 ه). 
ينظر: 500" - 64). 
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عليه, ففعل, ثم أدرك بعد فعله زماتا, فأراد أن يتوب منه, فخلع 
سلطانه, وملكه, وأراد أن يتعبّد, فلبث في عبادته أيامّا, فأتى فقيل 
له: لو أنك تبت من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك, عسى أن 
يتاب عليك, ولكن ضل فلان, وفلان, وفلان, في سبيلك, حتى 
فارقوا الدنيا, وهم على الضلالة, فلا توبة لك أبدا, ففيه سمعنا, 
وفي أشباهه هذه الآية: (أ ب ب دب ب ب يم ب ب يي ناث ذغث ث د 
دثات 6 [المائدة: 77]:() 

وفى الآية الأخرى( ذ 1 ذ 1 زز ززك ك 555 ك 555 ك 5) [ا 


(1) تفسير ابن أبي حاتم (4/ 1180 - 1181) 
ينظر: تفسير ابن كثير (2/ 83) . 


5 وو 
48 4 4 


روى الترمذي, وقال: . حسن صحيح عن ابن مسعود رضي الله 
عنه عن النبي : (ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل 
لله , ومناصحة أئمة المسلمين, ولزوم جماعتهم, فان دعوتهم تحيط 
من وراءهم )"" 

أي ل بخفل الذل, ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة, فإنها تنفى 
الغل, والغش, وهو فساد القلب وسخائمه. 

وهذا م من انحاز عنهم, واشتغل بالطعن عليهم, والعيب, 
والذم لهه©, كفعل الرافضة, وغيرهم, فإن قلوبهم ممتلئة غلا , 
وغشا, ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس عن الإخلاص, وأغشهم/ لل 
ئمة والأمة, وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين, فهؤلاء أشد الناس 
غلا > وغشًا, بشهادة الرسول والأمة عليهم, وشهادتهم على أنفسهم 
بذلك, فإنهم لا يكونون قط, إلا أعواثا وظهرًا على أهل الإسلام. فأي 
عدو قام للمسلمين, كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته, وهذا أمر قد 
شاهدته الأمة منهم, ومن لم يشاهد فقد سمع منه ما يصم الآذان, 
ويشجي القلوب |.ه . "من مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله 
تعالى”" 


فائدة: جاء عن الإمام أحمد أنه توجه إليه الفتح بن خاقاء © 


)1( جامع الإمامح الترمذى كتاب العلم, باب ما جاء في الحث على تبليغ 
السماع (5/ 34) 22 برقم ( 2658 ). ورواه أبن أبي عاصم في 
السنة (503/2 - 504) برقم (1086 ), والإمام أحمد في المسند 
(140/8) برقم (21646 ). قال الألباني كما في تعليقه على السنة لابن 
أَبى عاصم: إسناده جيد. 

(2)كحال الخوارج (الفئة الضالة اليوم) الذين يؤلبون الرعية على الراعي 
وذلك عن طريق نشر المعايب وإظهارها وكتم المحاسن وإخفائها, كان 
الواجب عليهم الشكر فبه تزيد النعم والنصيحة لولي الأمر تسال 
اللّه أن يصلح أحوال المسلمين فى كل مكان 

)3( مفتاح دار السعادة (1/ 2 - 73). 

)4( أبو الحسن عبيد اللّه بن يحيى بن خاقان التركي ثم البغدادي, وزير 
للمتوكل ثم المعتمد له أخبار في الحلم والسخاء, صدمه في ألميدان 
خادم يقال له رشيق, فسقط عن دابته على أم رأسه فخرج دماغه من 
أذنيه وأنفه فمات, وكان ذلك سنة (263 ه). 
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وزير المتوكل بورقة فيها أسماء القضاة والأئمة فقرأها على الإمام 
فامر بعزل من يعرف منه شيء من بدعة الجهمية أو يتهم فعزل 
خلق كثير وامسك عن اناس وقال: لا اعرفهم ورجع في بعض من 
سمى لقلة علمه فقال: لو لم يولوه لولوا فلانا وفي توليتهم مضرة 
فق العبراي لا 

ولنختم الكلام بوصية الله في كتابه المبين لعبادة المؤمنين ة 
ال تعالى: (3 د ثثت ذ: ف ف ذ1 فة ج ج ج ج ع) إلى قوله: (ثا ما ئء 
شه و ئو تؤائؤ ثؤئة) [ آل عمران: 102- 107]. 

وقد قدمنا في أول الكناب , الحث على لزوم الجماعة , وهو ما 
كان عليه النبي وأصحابه, ومن تبعهم بإحسان, من أهل القرون 
المفضلة, وهم السلف الصالح وحدهم, كما قال الذهبي: على رأس 
العلاثمائة0 سنة. ساود 

من أحسنها العقيدة الواسطية أ, لشيخ الإسلام رحمه اللّه, 

وتدسي بس سين تسهيلا “ لحفظها. وقد رأيت لشيخ | 


ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 204), وسير أعلام النبلاء (13/ 9 - 10), 

(1) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (3/ 233 ). 

(2) ينظر: ميزان الاعتدال (1/ 4 ). 

(3) العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية من الكتب المختصرة في 
عقيدة أهل السنة والجماعة, ألفها رحمه الله إجابة لسؤال من أحد 
قضاة واسط. ولأهمية هذه العقيدة وعظم نفعها اهتم بها العلماء 
بحفظها وشرحها ونظمها, ومن هذه الشروح: 

1. الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية للشيخ زيد الفياض, المتوفى 
سنة 1416ه. 
2. التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية, للشيخ عبد العزيز الرشيد, 
المتوفى سنه 1408ه. 
3. الثمار الشهية في شرح الواسطية, للشيخ محمد خليل هراس, 
المتوفى سنة 1415ه. 
. الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, للشيخ عبد العزيز السلمان. 
: شرح العقيدة الواسطية, للشيخ صالح الفوزان. ظ 
6. شرح العقيدة الواسطية, للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اللّه. 

(4) هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عدوان الرزيني الحنظلي أحد 

علماء الوشم, نظم الواسطية ومطلع النظم: (برب البرايا أستعين 


ق / 


لإسلام, إمام الدعوة النجدية, محي الدين بلا نزاع, ومحرر الأحكام 
بلا دفاع, الشيخ محمد بن عبد الوهاب, قدس الله روحه, عقيدة 
وجيزة, حوبت إثباتها, لنجهّل بها هذه الرسالة, وهذا نصها طبق ما 
في عنوان المجد, قال رحمه الله تعالى, لما طلب منه أن يذكر 


معتقده: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم: أني اعتقد ما 
اعتقدته الفرقة الناجية, أهلٌ السنة والجماعة, من الإيمان بالله, 
وملائكته, وكتبه, ورسله, والبعث بعد الموت, والإيمان بالقدر خيره 
وشره, ومن الإيمان باللّه: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه 
على لسان رسوله من غير تحريف ولا تعطيل, بل اعتقد ان الله 
سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فلا أنفي 
عنه ما وصف به نفسه, ولا أحرف الكلم عن مواضعه, ولا ألحد في 
أسمائه وآياته, ولا أكيّف, ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه ؛ لأنه 
تعالى لا سمي له, ولا كفو له, ولا ند له, ولا يقاس بخلقه. فإنه 
سبحانه أعلم بنفسه وبغيره, وأصدق, قيلا 9 وأحسن حديثا, فنزه 
نفسه عما وصفه به المخالفون, من أهل التكييف, والتمثيل, وعما 
نفاه, النافون, من أهل التحريف, والتعطيل فقال: (ئى هىى يي نج 
ئح ثم ئى ئي بج بح بخ بم بى) ) [الصافات: 0 -182]. 

والفرقة الناجية: وسط في فرق الأمة كما أنهم وسط في الأمم 
فهم وسط في باب 0 سفاته رك وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية 
وبين أهل التمثيل وا 


وابتدي ), وهو نظم حسن من البحر الطويل إلا أن الناظم ممن شرق د 
الدعوة الإصلاحية التى قام بها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه 
ولولا ذلك لاشتهر نظمه, توفى سنة (1179ه). 
ينظر: السحب الوابلة (2/ 540 - 544) ومشاهير علماء نجد (3/ 
46 ). 

(1) أهل السنة والجماعة وسط في باب صفاته تبارك وتعالى بين أهل 
التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل والمشبهة أهل التعطيل الذين 
أنكروا ما يجب لله من الأسماء والصفات كالجهمية والمعتزلة أو أنكروا 
بعضه كالأشعرية والماتريدية وأهل التشبيه الذين شبهوا الله بخلقه 
وجعلوا صفاته من جنس صفات مخلوقاته كالكرامية والهشامية . فاهل 


السنة والجماعة يؤمنون بكل ما وصف اللّه به نفسه أو وصفه به رسوله 
صلى الله عليه وسلم وبجميع أسمائه الحسنى وصفاته العلى من غير 
تحريف لمعناها ولا نفي لها أو تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ينظر: 
الفتوى الحموية(ص267_265),. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
(373/3).: والتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية (ص196_193), 
وشرح الواسطية لابن عثيمين (67_65/2), و فتح رب البرية 
بتلخيص الحموية (ص19_18)., والإرشاد لصحيح الاعتقاد (ص 
68-6). 


وهم وسط في باب أفعاله تعالى, بين القدرية والجبرية""ا “أربواهه 
وسط في باب وعيد الله , بين المرجئة والوعيديةي, وهم وسط, 


كىن باب الإيمان والدين, بين الحرورية! والمعتزلة279, وهم وسط 


(1) الجبرية طائفة غلت في إثبات القدر حتى جعلوا العبد مجبور على 
فعل نفسه وليس له اختيار بل هو كالريشة في مهب الريح وكالميت 
بين يدي مغسله. وهذا مذهب الجهمية ومن تبعهم. وسمو جبرية لأنهم 
يقولون: أنهم مجبورون على أفعالهم. 
ينظر: الملل والنحل (1/ 97). 

(2) أهل السنة وسط في أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية وسط بين 
القدرية ويمثلهم المعتزلة الذين نفوا قدرة اللّه عز وجل وخلقه لأفعال 
عباده وقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه فأنكروا خلق الله لأ 
فعال عباده .وبين الجبرية ومنهم الجهمية الذين غلو في إثبات القدر 
وقالوا لا فعل حد إلا لله وحده فأنكروا فعل العبد لأفعاله ونسبوا ذلك 
إلى الله . فأهل السنة وسط بين الطائفتين حيث أثبتوا للعبد مسؤولية 
عن أفعاله وإرادة ترجح له الفعل ومشيئة واختيار وقدرة على الأفعال 
وأن الله خالقهم وخالق أفعالهم . ينظر: عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث (ص95), ومنهاج السنة (287/1 _289), مجموء فتاوى شيخ 
الإسلام (374_373/3), والتنبيهات السنية (198_196), وشرح 
الواسطية لابن عثيمين (67/2 _69). 

)3( وهم وسط في باب وعيد اللّه بين المرجئة 9 الوعيدية بين المرجئة 
الذين أخذوا بنصوص الوعد وقالوا:كل ذنب سوى الشرك مغفور فالا 
يمان لا تضر معه معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وبين الوعيدية من 
الخوارج والمعتزلة الذين غلو في نصوص الوعيد وقالوا: لابد أن ينجز 
الله وعده ووعيده ولا يصح أن يخلف أيا منهما , فأهل السنة وسط 
بين غلاة المرجئة والوعيدية فيأخذون بنصوص الوعد والوعيد 
فيجمعون بين الخوف والرجاء ولا يفرطون في نصوص الوعيد 5 
المرجئة ولا يغلون غلو الخوارج والمعتزلة . بل يقولون في نصوص 
الوعيد : يجوز أن يعفوا الله عن المذنب وأن يخرج أهل الكبائر من 
النار فلا يخلد فيها أهل التوحيد,ويقولون في نصوص الوعد: إن الله لا 
يخلف وعده. ينظر: منهاج السنة (280/1) و2321 والتنبيهات 
السنية (ص200_198), وشرح الواسطية لابن عثيمين(71-69/2).. 

(4) اسم للخوارج وذلك أنهم لما خرجوا على علي - رضي اللّه عنه - اجتمعوا 
بحروراء من ناحية الكوفة. 
ومن ألقاب الخوارج: الحرورية والشراة والمارقة والمحكيّمة. ينظر: مقالا 


في باب أصحاب رسول الله بين الروافض, والخوارج9" 


ات الإسلاميين (111/1) والفرق بين الفرق (ص 61 - 62) والملل و 
النحل (33/1). 

(1) المعتزلة: نسبة إلى واصل بن عطا الذي اعتزل مجلس الحسن البصري 
وقال: بالمنزلة بين المنزلتين في حكم مرتكب الكبيرة فسمي هو 
وأتباعه بالمعتزلة. وهم من أشهر الفرق الكلامية غلوا في تقديم العقل 
على النقل ونفي صفات الله تعالى. وأصولهم خمسة هي: التوحيد, و 
العدل, والوعد والوعيد, والمنزلة بين المنزلتين, والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 
ينظو مقالات الإساذميين (130:71-:138) والقرق بين الفرق (ضن 
0 - 150) والملل والنحل (1/ 56 - 96 ). 

(2) وهم أيضا وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة , المراد 
بباب الإيمان والدين أي أسماء الدين وهي الألفاظ التي رتب الله عليها 
وغدا ووعيدا كالمؤمن والصيظلة :والكافر والفاسق: وأحكاء اصعاب هذه الا 
سماء في الدنيا والآخرة. ويسمى باب الأسماء والأحكام. فأهل السنة في 
هذا الباب وسط بين الحرورية الذين سلبوا اسم الإيمان عن العاصي في 
الدنيا وسموه كافرا كالخوارج أو في منزلة بين المنزلتين كالمعتزلة. وبين 
المرجئة والجهمية الذين زعموا أن ألعاصي مؤمن كامل الإيمان وقالوا لا 
تضر مع الإيمان معصية كما لاتنفع مع الكفر طاعة. فأهل السنة أطلقوا على 
العاصي (مرتكب الكبيرة) اسم مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. 
ينظر:مجموع فتاوى شيخ الإسلام 0 والتنبيهات السنية(ص 
271 وغرت الواسطية لاين ععيفين (74-71/2). 

(3) الخوارج لفظ يطلق على كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفق عليه 
أهل الحل والعقد وتغبيت ولايته. والمراد به عند الإطلاق تلك الطائفة 
التي خرجت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من 
عقائدهم: الخروج على السلطان, وتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في 
الفا وقدهوفوا بعدة هماع فنها :"الكو ارج و البهرووية و الشراة. 
ينظر: مقالات الإسلاميين (1/ 84 - 86) والملل والنحل (1/ 131 - 
13 ). 

(4) وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
الروافض والخوارج. أهل السنة وسط في أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بين الروافض القائلين بألوهية علي بن أبي طالب أو 
تفضيله على الشيخين ٠.‏ وبين الجفاة الذين كفروا الشكارة ورموهم رٍِ 
العظائم كما فعل الخوارج في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وكفعل الروافض في سب وتكفير الصحابة رضوان الله 


وأعتقد: أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق, منه بدأ وإليه 
يعود, وأنه تكلم به حقيقة , وأنزله عدون عبدة ورسوله, و أفيتة كن 
وحية, وسفيره بينه وبين عباده, نبينا محمد اي 

وأومن: بأن الله فهّال لما بربد, ولا يكون شى إلا بإرادته, ولا 
يخرج عن مشيئته, وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره, ولا 


عليهم, فأهل السنة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء فأحبوا الصحابة رضي 
الله عنهم واعتقدوا عدالتهم وأنهم أفضل الأمة وخير القرون. ينظر: 
عقيدة السلف وأضحاتب الحديث (ص101 0004 ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام (375/3)والتنبيهات السنية (ص204_202) وشرح 
الواسطية لابن عثيمين (74/2-_76). 

(1) هذه المسألة اضطربت فيها الآراء وعلى إثر ذلك حدثت فتنة القول 
بخلق القران واول من اشتهر عنه القول بذلك الجهم بن صفوان ثم 
تولى كبر هذه المسألة بشر بن غياث المريسي روأمتحن بسببها الأئمة و 
العلماء وعلى رأسهم إمام أهل السنة أحمد بن حتبل فأبتلى وامتحن 
ولكن ثبته اللّه ونصر به السنة وأهلها, واختلاف الناس في مسألة 
القرآن راجع إلى اختلافهم في صفة كلام الله تعالى, وإليك مذاهب 
الناس في هذه المسألة وما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة: أولا: 
الذين قالوا :إنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه وهذا مذهب الجهمية و 
المعتزلة. ثانيا: الذين قالوا إنه فيض فاض من العقل على النفس الزكية 
وهذا مذهب الفلاسفة. 
ثالثا: الذين قالوا:إنه معنى واحد قائم بذات اللهروهو الأمر والنهى و 
الخبر ,إن عبر عنه بالعربية كان قرانا, وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة, 
وهذا مذهب الكلابية ومن وافقهم من الأشاعرة. رابعا: الذين قالوا: إنه 
حروف وأصوات متعلق بمشيئة اللّه رقائم بذاته ر وهو حادث بعد أن لم 
يكن, فتكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما,روهذا مذهب الكرامية. 
خامسا: الذين قالوا: إن كل كلام في الوجود هو كلام الله تعالى نظمه 
ونثره,حقه وباطله,سحره وكفره .وهذا مذهب أهل وحدة الوجود. 
ينظر:الرد على الجهمية للإمام للدارمي (ص170_159) وشرح أصول 
اعتقاد اهل السنة والجماعة للالكائى (6/1 1 _2)) 9 
(385_378/2), وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابونى (ص 
30) وشرح العقيدة الطحاوية (206-172/1), ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية (175_174/3), ومعارج القبول لحافظ 
حكمى (281/258/1). والتنبيهات السنية (ص228_217). وشرح 
الواسطية لابن عثيمين (100_93/2).. 


يصدر إلا عن تدبيره, ولا محيد لأحد عن القدر المحدود, ولا 
ينجاد: مااخط لهدفى اللوة المحفو فا 

وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي مما يكون بعد الموت, 
فأومن بفتنة القبر ونعيمه, وبإعادة الأرواح إلى الأجساد, فيقوم 
الناس لرب العالمين, حفاة/ عراة غرلا , وتدنو منهم الشمس, 
وتنصب الموازين, وتوزن بها أعمال العباد: (ثؤ ثؤ ئق ثؤ مذ ني مي ثب 
ئى كى ثدىاى ي م ئج ثح ثم) [ المؤمنون: 102 - 103 ]. وتنشر 
الدواوين, فآخذ كتابه بيمينه, وآخذ كتابه بشماله. 

وأومن: : بحوض نبينا محمد بعرصة القيامة ماؤه أشد بياضا 


من اللبن, وأحلى من | ب آنيته عدد نجوم السماء, م ن شرب منه 
شربة لم يظمأ بعدها أبدا/! رو أفهوة بشفاعة النبي “أ وأئه أول 


(1) وفي الدرر السنية ومؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال : 
(وأومن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر 
أعمالهم). ينظر: الدررالسنية (31/1), ومؤلفات الشيخ (9/6). 

(2) الشفاعة: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية 


في حقه 

وحقيقتها أن الله سبحائه يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم 
بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع, ليكرمه وينال المقام المحمود. و 
الشفاعة نوعان, شفاعة منفية وهي الشفاعة للكافر والمشرك. وشفاعة 
مثبتة وهي التي أثبتها القرآن,وهي خالصة لأهل الإيمان بشرطين: 
الأول:إذن الله للشافع أن يشفع قال تعالى: (من ذا الذي يشفع عنده إلا 
باذنه). 

الثاني:رضاه عن المشفوع له قال تعالى: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى). 
والشفاعة المثبتة أنواع: الأولى الشفعة العظمى الخاصة بالرسول صلى 
اللّه عليه وسلم وهي المقام المحمود فيشفع لفصل القضاء بين الناس 
ليريحهم من هول الموقف. 

الثانية:الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. 

الثالثة:شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم فيدخلوا الجنة. 

الرابعة: الشفاعة في أقوام أمر بهم إلى النار لا يدخلوها وفي إخراج 
الموحدين من النار. 

الخامسة:الشفاعة في رفع درجات أقوام في الجنة. 

السادسة:شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عمن 
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شافع, وأول مشقع, ولا ينكر شفاعه النبي إلا أهل البدع والضلال, 
ولكنها لا تكون إلا بعد الإذن والرضى, كما قال تعالى: (ج ج ج ج ج) 
[ الأنبياء: 28 ]. وقال تعالى: (ؤ وذ ؤ 8 و 3 و)[ البقرة: 255 ]. وقال 
تعالى: (بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي تج ثم ثى ثي جح جم 
حج حم) [ النجم: 26 ]. ' 

فهو الايرظى إلا العوحيدر ولا ياذى اله لأفلهكروأما المشركو.: 
فليس لهم من الشفاعة شيء, كما قال الله تعالى: (ا ب ب ب ب) 
[المدثر: 8. 

وأومن بأن الجنة والنار مخلوقتان, وإنهما اليوم موجودتان, 
وأنهما لا تفنيان, وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة, 
كما يرى القمر ليلة البدر, لا يضامون في رؤيته. 

وأومن بأن نبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين, ولا سه 
إيمان عبد حتى يؤمن برسالته, ويؤمن بنبوته, وأن أفضل أمته أبو 
بكر الضديور ثم شين الفاروق, ثم عتمان .دوا التوريور لم سل 
المرتضى, ثم بقية العشرة, ثم أهل بدر, ثم أهل بيعة الرضوان أهلٌ 
الشجرة, ثم سائر الصحابة رضي لله عنهه, وأنون أضيحاب رسو 
اللّه وأذكر محاسنهم, وأترضى عنهم, وأستغفر لهم, وأكف عن 
مساويهم, واسكت عما شجر بينهم, واعتقد فضلهم, عملا بقوله 
تعالقى ١‏ (1 نموي ييا وه يديه واي ايك شيك 0ه شيك 1 


[ الحشر: 10 ]. 


يستحقه كتشفاعته في عمه فى طالب. 

والناس في إثبات الشفاعة وعدمه على ثلاثة أقسام الأول:الذين غلو 
في الشفاعة فأثبتوها للأصنام والأوثان وهم المشركون ومن وافقهم 
من مبتدعة الأمة. 

الثاني: الذين غلو في نفي الشفاعة, وهم الخوارج والمعتزلة فأنكروا 
الشفاعة في أهل الكبائر, بناء على مذهبهم الفاسد وهو تكفير فاعل 
الكبيرة. 

الثالث: الذين أثبتوا الشفاعة للنبي صلى اللّه عليه وسلم ولغيره من الأ 
نبياء والصديقين وغيرهم بشروطها وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. 
ينظر: شرح العقيدة الطحاوية(294-282/1) ولوامع الأنوار 
البهية (204/2 _218) وفتح المجيد(362_361/1) والتنبيهات 
السنية( ص 257_253). 


وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء, وأقَر 
بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات, إلا أنهم لا يستحقون من 
حق الله شيئا, ولا يطلب منهم مالا يقدر عليه إلا اللّه, ولا أشهد لأ 
حد من المسلمين بجنة ولا نار, إلا من شهد له رسول اللّه , / ولكن 
أرجو للمحسن, وأخاف فك المسيءع, ولا أكفر أحدا من المسلمين 


بذنب, ولا أخرجه من دائرة الإسلام, وأرى الجهاد ماضيًا مع كل 105 


إمام: برا كان, أو فاجرًا, وصلاة الجماعة خلفهم جائزة, والجهاد 
ماض منذ بعث الله محمداً إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال, 
لا يبطله جور جائر, ولا عدل عادل. 

وأرى وجوب السمع والطاعة: لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم, 
ما لم يأمروا بمعصية الله , ومن ولي الخلافة, واجتمع عليه الناس, 
ورضوا به, أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته, وحرم 
الخروج عليه, وارى هجر اهل البدع, ومباينتهم حتى يتوبوا, 
واحكم عليهم بالظاهر, واكل سرائرهم إلى الله, واعتقد: أن كل 
محدثة في الدين بدعة. 

واعتقد أن الإيمان: قول باللسان, وعمل بالأاركان, واعتقاد دِ 
الجنان, يزيد بالطاعة , وينقص بالمعصية, وهو بضع وسبعون شعبة, 
أعلاها شهادة أن لا إله إلا اللّه, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, 
وأرى وجوب الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر, على ما توجبه 
الشريعة المحمدية الطاهرة. ٍ 

فهذه عقيدة وجيزة حررتها وانا لاا البال, لتطلعوا على 
حقيقة ما عندي, والله على ما أقول وكيل. ل" 

وقال عفا الله عنه في فضل الإسلام: قال أبو العالبة2 قلف | 


(1) اشتهرت هذه العقيدة باسم رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
إلى أهل القصيم. 
ينظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (1/ 29 - 33) ومؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب (6/ 8 - 11) . 

(2) رفيع بن مهران الإمام المقرئ المفسر , أبو العالية الرياحي مولاهم, 
أدرك الجاهلية, وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين في 
خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه, توفي رحمه الله سنة (93). 
ينظر: تهذيب الأسماء وأللغات (123/2) وسير أعلام النبلاء 
(213_207/4) وتهذيب التهذيب (255_253/3). 


ق / 


الإسلام, فإذا تعلمتوه فلا ترغبوا عنه, وعليكم بالصراط المستقيم, 
فإنه الإسلام, ولا تتحركوا عن الصراط يمينا ولا شمالا ', وعليكم 
بسنة نبيكم, وإياكم وهذه الا 

تأمل كلام أبي العالية هذا, ما أجله , واعرف زمانه الذي يحذر 
فيه عن الأهواء, التي من اتبعها, فقد رغب عن الإسلام, وتفسير الا 
سلام بالصراط, وخوفه غلن أعلام التابعين, وعلماء هم, من الخروج 
عن الكتاب والسنة, يتبين لك معنى قوله تعالى (ك5 5 5 ىن ى) 
[ البقرة: 131 ]. وقوله: (هء بي ه ه هه - _ ذ ء ث ك 5 5 (ؤ) 
[ البقرة: 2 ].وقوله: (ذذ د3 ؤززززك) [ البقرة: 9 ]. 

وأشباه هذه الأصول الكبار, التي هي أصل الأصول, والناس 
عنها في غفلة, وبمعرفته 00 ا الأحاديث في هذا الباب 
وأمثالها, وأما الإنسان الذي (يقرأها) وأشباهها, وهو مطمئن أنها 
لا ثناله , ويظنها في قوم كانوا فبانوا, فأمنوا مكر اللّه, فلا يأمن مكر 
الله إلا القوم الخاسرون2./ 

وليكن هذا آخر المقصود مما أردناه, وهذه نبذة على قدر ما 
اشتهر وأنموذج ضابط يطلع على ما انتشر. 

وقد روى عن على: "خير الكلام ما قل ودلء ولم يطل فيمل"0 
حملنى عليه النصح للمسلمين, والشفقة بأهل الدين, لما اشتدت 
غربة الإسلام, وأعرض المنتسب عما يجب عليه من القيام, ومال 


إلى ما مالت إليه العوام, متمثلا > بقول ابن فضل الله العمري © 


4 ف الأصل: (يقرأو ). والصواب: يقرأها وأشباهها كما في فضل الإسلا 


)2( 00 الإسلام (ص19 - 20) . (مكتبة المعارف. الرياض ). 

(3) نسبه إلى علي بن أبي طالب كل من : 

1/ البهوتي في مقدمة الروض المربع (ص13 ). (دار الكتاب العربي. 
الطبعة الثانية 1406ه). ْ 


2/ ابن ضويان فى مقدمة منار السبيل (1/ 7 ). (المكتب الإسلامى. 
الطبعة السادسة 1409ه). ْ 
ولم أقف عليه معزوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي اللّه 
عله 0 . 

(4) هو القاضى أبو العباس, أحمد بن القاضى الإمام يحيى بن فضل اللّه 


كيك ف بحت أن فيو + واعليك ذالم نكيم البق 


غوامضه 

قدمت لله ما قدمت من عمل وما علباء بهم ذموك أو شكره 17 
وقول السيوطي: 

حمدت اللّه ربي إذ هداني لما أبديت من عجزى وضعفى 

م 0 50000 1 2 

فمن لي بالخطا فارد عنه ومن لي بالقبول ولو بحرف2) 


ونرجو أن يكون العمل مقبولا , وبعين الرضى مشمولا , و 
لا شك أن من صنف فقد استهدف للسهام, ولكل نعمة حاسد, ولكل 

والمطلوب من علماء الإسلام, ومن لهم البصيرة والعناية بهذا 
المقام, أن يساعدونا بالنظر فيه, واللّه في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه, ليكون أدعى لقبوله عند كثير من الأنام, وحجة 
دامغة على المخالف تصيبه بنوع برسام””, وإقالة العثرات من شيم 
الكرام, وإذاعة العورات من دأب اللثام, ولولا خوف الإطالة, وأن 
أغلب الناس قد غلبت عليهم الملالة, لأرهفنا للإطناب9 الأسنة 
الحداد المواحز, وأرعفنا معاطن هؤلاء الأرافض, وإن أردت ذلك 
ففي المنهاج ما يبعث الابتهاج, بيد أنما كتبناه فيه كفاية لمريد 
الصواب, وتبصرة لذوي الألباب, والحق لا يخفى على بصير, ولا 


العدوي العمري الشافعي, أديب ناظم ناثر مؤرخ, قال الذهبي: صاحب 
النظم والنثر والمآثر. توفي سنة (749ه). 

ينظر: الدرر الكامنة (1/ 331 - 333), والشهادة الزكية (ص54 
).( مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثانية 1405ه ). 

(1) الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية لمرعي بن يوسف 
الكرمي. (مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثانية 1405ه) (ص68 ). 
(2) تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. مراجعة: 

مروان سوار (ص 379) (دار المعرفة. بيروت. لبنان ). 
(3) برسام: بر :هو الصدرء وسام : من أسماء الموت. وبرسام: علة معروفة 
(4) الإطناب: البلاغة فى المنطق والوصف مع الإكثار فيه. ينظر: لسان 
العرب (648/7). 72 


يعدم له نصير, والمسترشد العاقل النبيل, يهتدي إلى الحق بأول 
دليل, وأما من أراد الله فتنته, فإنه لا تزيده الآيات, وكثرة النقول و 
الأبحاث, إلا شكا ونفرة وغيظا وعنادًا وبغضا: (ي 33 ذ 3 6 


[ البقرة: 10 ] نم ثوائو ثؤ و ث3 مق ثؤ مو ئى ئى ثب ئى ثى لها ى ى ب م 
نج) [ المائدة: 41 ]. 

وإلا فهذا المذهب الشنيع, مستقر قبحه وهجنته فى الفطر 
السليمة, الخالية عن هذه المراتع الوخيمة. 1 

وفي مثل هؤلاء الحمقى قال قتادة'"' رحمه اللّه"فوالته ما ق/ 
آسى عليهم/ ولكن آسى على من أهلكوا". 0 


وف شبههم قيل: ! 
أصبحت بين معاشر هجروا وتقبلوا الأخلاق من أسلافهم 
ادي ْ 5-00 
قوم احاول رشدهم وكانما حاولت نتف الشعر من انافهم 
(3ى 5ك 5 ك5 ككي يى 55 3 3 5 ذ5رى ن نت 353 )[الزمر: 36 
- 37/7]. 


(1) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز , حافظ العصر, وقدوة المفسرين و 
المحدثين, أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير توفي رحمه الله سنة 
(113). 

ينظر: وفيات الأعيان (85/4) وسير أعلام النبلاء (283_269/5) 
وتذكرة الحفاظ (124_122/1). 

(2) رواه الإمام أحمد في المسند (8/ 57) برقم (21322) من قول أبي 
بن كعب - رضي الله عنه - وأبو نعيم في حلية الأولياء (1/ 324) 
عن أبي بن كعب بلفظ: (أما إني لا آسى عليهم, ولكني آسى على من 
يهلكون من المسلمين) وأخرجه أبن خزيمة في صحيحه (3/ 33) برقم 
(573 1). والطبرانى فى الأوسط (5/ 0)6) برقم (7315) والطيالسي 
في المسند (ص7/5 - 76 ). وصححه الألباني كما في مشكاة 
المصابيح (1/ 348) موقوفا على أبي كعب. 1 1 

(3) هذان البيتان ل جحظة البرمكي : أبو الحسن أحمد بن جعفر بن 
موصى بن يحيّى :بن خالد بن برملت, المعروف بجحظة البرمكي, كان 
فاضلا صاحب فنون وأخبار ونوادر ومنادمة . وكان من ظرفاء 
عصره, توفى سنة (326ه) . 
ينظر: الفهرست (ص 234 - 235 ). (دار الكتب العلمية. بيروت. 
لبنان. الطبعة الأولى 1416ه). ووفيات الأعيان (1/ 134 ) 


ومن سلك سبيل الهوى والعصبية والسفسطة, فذلك لا ينفع 
فيه شي ولا يجدى, وما يسر أخبث مما يبدي, والقصد بذلك انتفاع 
طالب الحق, بالكشف عما انطووا عليه من المذهب الخبيث المردي, 
قال تعالى: (ج ج يي 33 ذ) [الأنعام: 55 ] (5ك كك 5 55) [الأ 
حزاب: 4] وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

الللهم أرنا الحق حقًا ووفقنا لاتباعه, وارنا الباطل باطلا 
ووفقنا لاجتنابه, ولا تجعله ملتبسآ علينا فنتبع الهوى, واجعلنا 
للمتقين إمامّا, وآخر الكلام كأوله, خاتمة دعوى أهل الجنة: (ي 13 ذ 
3 [يونس :10 ]. 

لف اله قن عن * ا 1 ا 
[ الصافات:180 182 (ج ج جد ني 331553 215005 
5)| الجاثية: 36 -3/7]. 

اللهم يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد, 
واجز محمدًا عنا ما هو أهله, اللّهدم صل وسلم وبارك على محمد, 
وعلى أل محمد وأصحابه وأولاده وأهل بيته وذريته ومحبيه 
وأتباعه وأشياعه, وعلينا معهم أجمعين, يا ارحم الراحمين آمين. 

وقد صار تسويده فى سنة: (1346ه) ثم بيضته الآن, عند الا 
هتمام بنشره, راجيا من ألمولى الكريم, أن ينظمنا في سلك حملة 
العلم العدول, الذين ينفون عنه تحريف الغالين, وتأويل الجاهلين, 
وانتحال المبطلين, بقلم جامعه الفقير إلى ربه الغني, عبده: حمد بن 
مطلق بن إبراهيم ابن راشد الغفيلي, متمثلا > بما مدح الله به 
ج ج ج ي) [ الأحقاف: 15 ]. وذلك عام (1373) من الهجرة النبوية, 
على صاحبها, أفضل الصلاة والسلام والتحية. 
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